
 مقدمة الناشر

  بسم الله الرحمن الرحيم
  رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا ونبينا هالحمد لل

  الله على أعدائهم محمد وآله الطاهرين ، ولعنة
 أجمعين إلى قيام يوم الدين

   ـ المؤلف : ١
العلوي النسـيب ، الفـاطمي الحسـيب ، المخلـص فـي ولائـه « مؤلف هذا الكتاب هو : 

المتفــاني فــي حــبهم ، والمتهالــك فــي مســيرهم ، العلامــة المعاصــر حجــة الاســلام لآل الرســول ، 
الـذي يصـل نسـبه الكـريم بثلاثـة  )١(» والمسلمين ، السيد عبـد الـرزاق المقـرّم الموسـوي النجفـي 

  .٧وعشرين ظهرا إلى الامام موسى بن جعفر 
  .)٢(ادة هـ في النجف الأشرف في بيت علم وتقوى وسي ١٣١٦ولد المؤلف في سنة 

هــ ، وخالـه هـو السـيد أحمـد المتـوفى  ١٣٣٤جده لأمّه هو السيد حسين المتـوفى سـنة 
ــا مــن علمــاء زمانهمــا ١٣٣٤ســنة  هـــ ، كــان   ١٣٥١وأبــوه ، الســيد محمــد المتــوفى  .هـــ ، وكان

  .كثير الاعتكاف في مسجد الكوفة
  هـ. ١٣٧٠وكانت أمه من نساء زمانها الصالحات ، وقد توفيت سنة 

لمغفور له على جده السيد حسين وعلى علمـاء عظـام مثـل : الشـيخ محمـد رضـا درس ا
هـــ ) ، وآقــا  ١٣٩٠هـــ ) ، والســيد محســن الحكــيم ( ت :  ١٣٦٦آل كاشــف الغطــاء ( ت : 
هــ )  ١٣٦٥هـ ) ، والسيد أبو الحسن الاصـفهاني ( ت :  ١٣٦١ضياء الدين العراقي ( ت : 

هـــ ) ، والشــيخ محمــد جــواد البلاغــي ( ت :  ١٣٥٥، والشــيخ محمــد حســين النــائيني ( ت : 
هـــ ) ، والشــيخ عبــد الرســول  ١٣٦١هـــ ) ، والشــيخ محمــد حســين الاصــفهاني ( ت :  ١٣٥٢

 .) ، والشــيخ حســين الحلــي والســيد أبــو القاســم الخــوئي ـ دام ظلــه ـ ١٣٨٩الجــواهري ( ت : 
  ولقد كان لثلاثة من اساتذته ، وهم الشيخ محمد جواد 

__________________  
« ) كمـا وصــفه بــذلك ســماحة العلامـة الســيد شــهاب الــدين المرعشـي النجفــي ـ دام ظلــه ـ فــي تقديمــه علــى كتــاب ١

  .هـ ١٤٠١طبعة قم  ١للمؤلف »  ٧علي الاكبر 
معجم « هـ كما جاء في كتاب  ١٤١٢سنة ولادته بـ » الذريعة « ) أرخّ المرحوم شيخ آقا بزرگ الطهراني في كتابه ٢

ـــأليف الشـــيخ علـــى الفاضـــل النجفـــي ، ص » الشـــيعة  مـــؤلفي ـــاريخ الـــذي ورد المـــتن منقـــول مـــن  ٤٠٠ت ، غيـــر أن الت
  هـ ، وهو أصح.  ١٣٩٩طبع بيروت سنة »  ٧مقتل الحسين « المقدمة التي كتبها نجل المؤلف لكتاب 



٢ 

فــي نفــس مؤلفنــا البلاغــي ، والشــيخ محمــد حســين الاصــفهاني ، والشــيخ عبدالرســول الجــواهري ، تــأثير بــالغ 
  الجليل.

، ولقـد  :كان المرحوم العلامة السيد عبـدالرزاق المقـرم يكـن حبـا عميقـا لآل بيـت العصـمة والطهـارة 
  وإليكم بعض تلك الآثار : .انعكس هذا الحب الشديد في آثاره العلمية التي خلفها الفقيد

  ». ٧زيد الشهيد « ـ  ١
  )٣(».  ٧مقتل الحسين « ـ  ٢
  ».بن أبي عبيد الثقفي  المختار« ـ  ٣
  ». ٣السيدة سكينة « ـ  ٤
  ». ٧الصديقة الزهراء « ـ  ٥
  ». ٧علي الاكبر « ـ  ٦
  )٤(». ٧الشهيد مسلم بن عقيل « ـ  ٧
  ». ٧الامام زين العابدين « ـ  ٨
  ». ٧الامام الرضا « ـ  ٩
  ». ٧الامام الجواد « ـ  ١٠
  ». ٧قمر بني هاشم ، العباس « ـ  ١١
  ». ٧الاربعين عند الحسين يوم « ـ  ١٢
فـي  ٧وهو بحث في الشهادة بولاية أمير المؤمنين علي » ( سر الايمان في الشهادة الثالثة « ـ  ١٣

  ».الأذان 
  ».محاضرات في الفقه الجعفري « ـ  ١٤

  أما كتبه التي لم تطبع بعد فهي :  .وجميع هذه الكتب قد طبعت
  ». ٩المنقذ الأكبر محمد « ـ  ١
  ». ٧حسن بن علي ال« ـ  ٢
  ».عاشوراء في الاسلام « ـ  ٣
  ».الأعياد في الاسلام « ـ  ٤
  ». ٣زينب العقيلة « ـ  ٥
  ».ميثم التمار « ـ  ٦
  ». أبو ذر الغفاري « ـ ٧

__________________  
  ».انتشارات جهان « ) ترجم هذين الكتابين إلى الفارسية الشيخ عزيز الله عطاردي وطبعتهما ٣
  ».انتشارات ميقات « لاربعة الأخيرة ترجمها إلى الفارسية حسن طارمي ونشرتها ) الكتب ا٤



  ٣ 

  ».عمار بن ياسر « ـ  ٨
  ».نقل الأموات في الفقه الاسلامي « ـ  ٩
  ».نقد التاريخ في المسائل الست « ـ  ١٠
  ».حلق اللحية « ـ  ١١
  ». ٩ربائب الرسول « ـ  ١٢
  ».لكني والألقاب « ـ  ١٣
  ».على كفاية الاصول حاشية « ـ  ١٤
  ».حاشية على المكاسب للشيخ الانصاري « ـ  ١٥
  ».نوادر الآثار « ـ  ١٦
  ».يوم الغدير « ـ  ١٧

وقــد كــان المرحــوم المقــرم ،عــلاوة علــى تأليفاتــه المــذكورة ،يتعــاون مــع الكثيــرين ممــن كــانوا يتصــدون 
  من ذلك : .ةلطبع كتب الشيعة القديمة ،ويكتب لها المقدمات والتعليقات القيم

  للطبري الامامي.» دلائل الامامة « ـ  ١
  للشيخ المفيد.» الامالي « ـ  ٢
  للسيد الرضي.» الخصائص « ـ  ٣
  لابن طاووس.» الملاحم « ـ  ٤
  للسيد عبد الكريم بن طاووس.» فرحة الغري « ـ  ٥
  للمسعودي.» إثبات الوصية « ـ  ٦
  للسيد حيدر الآملي.» الكشكول « ـ  ٧
  لعماد الدين الطبري.» شارة المصطفى ب« ـ  ٨
  للشيخ المفيد.» الجمل « ـ  ٩
  لابن طاووس.» طرف من الانباء والمناقب « ـ  ١٠

وكـــان العلامـــة الســـيد عبـــدالرزاق المقـــرم يقـــيم كـــل ســـنة عـــددا مـــن المجـــالس فـــي مواليـــد المعصـــومين 
طائفـة مـن القصـائد التـي ألقيـت فـي »  نـوادر الآثـار« ووفياتهم ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ وقـد ضـم كتابـه 

ولــه أبيــات فــي التوســل بأهــل  .تلــك المجــالس ، كمــا نشــرت طائفــة أخــرى منهــا فــي عــدد مــن كتبــه المطبوعــة
  : ٧والتمسك بأذيالهم ، منها هذان البيتان يخاطب بهما أبا الفضل العباس  ٩بيت الرسول الأكرم 

  أبـــــــــــــــا الفضـــــــــــــــل يـــــــــــــــا نـــــــــــــــور عـــــــــــــــين الحســـــــــــــــين

  ن يـــــــــــــــــــــوم المســـــــــــــــــــــيرويـــــــــــــــــــــا كافـــــــــــــــــــــل الظعـــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــت الجــــــــــــــــــــــــــــواد ــــــــــــــــــــــــــــي وأن   أتعــــــــــــــــــــــــــــرض عن

  وكهــــــــــــــــــــــــف لمــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــالحمي يســــــــــــــــــــــــتجير    

  
  هـ وافى الأجل العلامة السيد عبدالرزاق المقرم فانتقل ١٣٩١محرم الحرام من سنة  ١٧وفي 



٤ 

  وإحياء ذكرهم الكريم. :إلى دار البقاء عن عمر قضاه في خدمة آل البيت 
  صيدة رثاه بها فقال :وقد أرخ لوفاته الشيخ أحمد الوائلي في ق

  )٥(هـ ) ١٣٩١» (رحت عبدالرزاق للرزاق«  

    : ـ هذا الكتاب ٢
هـــذا الكتـــاب واحـــد مـــن آثـــار مؤلفنـــا الفقيـــد الخالـــدة عـــن أول شـــهيد مـــن قافلـــة شـــهداء  

  .٧ونائبه ، مسلم بن عقيل  ٧كربلاء العظام ، وسفير سيد الشهداء 
ويتنــاول الكتــاب  .ســلم ) وحيــاة عقيــلمقدمــة الكتــاب تتنــاول حيــاة أبــي طالــب ( جــد م

 ٧فيــورد نقاطــا لــم تــذكر مــن قبــل عــن حيــاة مســلم  ٧نفســه ســيرة حيــاة نائــب الامــام الحســين 
وفــي غضــون ذلــك يحقــق فــي  .ويبحثهــا بكــل دقــة وتمحــيص ويســير مــع مســيرته خطــوة خطــوة

قيــة ، وغيــر ذلــك مــن الــدروس الأخلا»الطيــرة فــي المنظــور الاســلامي «  مواضــيع أخــرى ، مثــل
  والإجتماعية ، يتطرق إليها ضمن كلامه على حركة مسلم بن عقيل (ع) التاريخية.

واليـوم أعيـد طبعـه بحلـة  .لقد طبع هذا الكتاب قبل سنوات عديدة فـي النجـف الأشـرف
  قشيبة ، بعد تصحيح الأغلاط المطبعية السابقة بقدر الإمكان.
واليــه المعصــومين الأربعــة عشــر ـ نســأل اللــه تعــالى أن يحشــر روح المؤلــف الرفيعــة مــع م

صــلوات اللــه علــيهم أجمعــين ـ وأن يزيــد مــن توفيقنــا فــي نشــر المعــارف القرآنيــة العظيمــة وســير 
  إنه سميع مجيب. .العترة الطاهرة

والحمد لله رب العـالمين وصـلى اللـه علـى رسـوله والأئمـة المعصـومين ، ولا سـيما مولانـا 
  .وصاحبنا بقية الله في الأرضين

  في مؤسسة البعثة الدراسات الإسلامية مقس  
  هـ ١٤٠٧محرم الحرام 

__________________  
  ) لمعرفة المزيد عن حياة العلامة السيد عبدالرزاق المقرم وآثاره يمكن الرجوع إلى المصادر التالية :٥
شــعبان  ١٤يخ بتــار  ١٧طبــع النجــف ، العــدد » العــدل « ـ مقالــة للشــيخ محمــد هــادي الأمينــي نشــرت فــي مجلــة  ١

١٣٩١٫  
  هـ  ١٤٠١طبع قم » علي الأكبر « ـ مقدمة آية الله المرعشي النجفي لكتاب  ٢
  ٤٠٠٫ ص» معجم مؤلفي الشيعة « ـ  ٣
  ١٣٥٫/  ٢٥و  ٤٣٠/  ٢٤و  ٣٢/  ٢٢و  ١٦٧/  ١٧و  ١٢٣و  ١٢١و  ١١٩/  ٧» الذريعة « ـ  ٤
  هـ. ١٣٩٩، طبع بيروت »  ٧مقتل الحسين « ـ مقدمة السيد محمد حسين المقرم ، نجل الفقيد لكتاب  ٥

  وقد اعتمدنا هذه المقدمة كأهم مصدر استقينامه ما جاء في هذا المختصر. 



  ٥ 

  بسم الله الرحمن الرحيم
اني أحب عقيلا حبـين حبـا : «  ٧لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ٦قال رسول الله 

ك تدمع عليه عيون المـؤمنين وتصـلي له وحبا لحب أبي طالب له وان ولده لمقتول في محبة ولد
إلـى اللـه تعـالى أشـكو مـا تلقـى عترتـي « وقـال  ٦ثم بكـى رسـول اللـه » عليه الملائكة المقربون 

  ». من بعدي 
  الأمالي للشيخ الصدوق



٦ 



  ٧ 

  المقدمة 

   )١(بيت أبي طالب : 
لقــد كــان بيــت أبــي طالــب موطــد الأســاس بــالنبوات ، مرفوعــة معالمــه بخلافــة الكبــرى ، 

كانت آصرة النبوة ضاربة فيه من آدم إلى شيث إلى نوح إلى إبـراهيم إلـى إسـماعيل الـذبيح إلـى و 
ما تناسل منه ممن دان بالتوحيد وكانت له الوصاية في المحافظة على نـواميس الأنبيـاء ، وإنـك 

إلا آخذا بأعضاد  )٢(لا تجد أحدا من عمود النسب الوضاح الذي يقف عنده الحديث النبوي 
  .٧ف والسودد ، حاملا للحنيفيّة البيضاء دين السلام ، والوئام ، وشرعة الخليل إبراهيم الشر 

وان الوقــوف علـــى بعــض مـــا ذكــره التـــأريخ فــي حـــق هــؤلاء الرجـــال يشــهد لهـــذه الـــدعوى 
يصارح فـي خطبتـه بـأن فـيمن يتناسـل منـه النبـي الكـريم » عدنان « المدعومة بالوجدان ، فكان 

  الداعي الى كلمة الحق ورسالة الصدق ثم أوصى باتباعه. خاتم الرسل أجمعين ،
أن يحملــه علــى البــراق كــيلا » أرميــا « علــى نهجــه أمــر اللــه تعــالى » معــد « ولكــن ولــده 

  تصيبه نقمة بختنصر ، وعرّفه بأنه سيخرج من صلبه نبيا يكون خاتم الأنبياء فحمله 
__________________  

  ولنفاد النسخ رغب جماعة في إعادتها حرصا على الفائدة. ٧باس ) طبعت هذه المقدمة في كتاب الع١
قـال : إذا بلـغ نسـبي  ٩: أن رسـول اللـه  ٦وكشـف الغمـة للاربلـي ص ١٠٦ص ١) في مناقب ابـن شـهر آشـوب ج٢

وكأن السر فيه أن ما فوق عدنان من الأسماء مما يتعاصى نطق العامة بها نظرا الى غرابتها فلا  .الى عدنان فأمسكوا
يؤمن معه من التصحيف فيسبب الوهن في ساحة جلالتهم والخفة في مقدارهم وقد ولد الرسول الأعظـم ووصـيه أميـر 

  المؤمنين المقدم ـ صلى الله عليهما وعلى آلهما أجمعين ـ. 



٨ 

  .)٣(إلى أرض الشام إلى أن هدأت الفتنة 
يعـة ومضـر واليـاس ، وورد النهـي عـن سـب رب )٤(» نـزار « وكان نور النبوة يشع في جبهـة 

لكونهم مؤمنين ، والياس أول من أهدى البدن الى البيت الحرام ، وأول مـن ظفـر بمقـام إبـراهيم 
سـاطع ، وكـان  ٩كل عز لآبائه وفي جبهته نور النبي محمد » مدركة بن الياس « ، وقد أدرك 

الاصـنام ، ورفـض عبـادة » الخليـل « بن خزيمة بـن مدركـة يجـاهر بالـدعوة الـى ديـن » كنانة « 
  وأنّ من صلبه نبيا يدعو إلى البر والإحسان ومكارم الأخلاق.

كانـــت العـــرب تهابـــه لجمعـــه خصـــال الخيـــر والنـــور اللائـــح علـــى » فهـــر بـــن مضـــر  «و 
أسارير جبهته ، ولانتصاره على حسان بن عبد كلال حين جاء من اليمن لأخذ أحجار الكعبة 

حسـان وانهزمــت حميــر وبقــي حســان فــي الأســر ثــلاث ليبنـي بهــا بيتــا بــاليمن يــزوره النــاس فأســر 
  )٥( .سنين ، ثم فدى نفسه بمال كثير وخرج فمات بين مكة والمدينة

ويعلـم قريشـا بأنـه مـن ولـده ، ويـأمر باتباعـه ، وفـي  ٩ولم يزل كعب بـن لـؤي يـذكر النبـي 
عظــــيم  المــــأثور مــــن كلامــــه : زينــــوا حــــرمكم وعظمــــوه وتمســــكوا بــــه ولا نفــــارقوه فســــيأتي لــــه نبــــأ

  وسيخرج منه نبي كريم ، ثم قال :
  نهــــــــــــــــــــــــارٌ وليـــــــــــــــــــــــــلٌ واخـــــــــــــــــــــــــتلاف حـــــــــــــــــــــــــوادث

ــــــــــــــــــــــــــــا حلوهــــــــــــــــــــــــــــا ومريرهــــــــــــــــــــــــــــا       ســــــــــــــــــــــــــــواءٌ علين

  
  يؤبــــــــــــــــــــــــــان بالأحــــــــــــــــــــــــــداث حتــــــــــــــــــــــــــى تأوَّبــــــــــــــــــــــــــا

  وبـــــــــــــــــــــــــالنعم الضـــــــــــــــــــــــــافي علينـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــتورها    

  
ــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــأتي النب ــــــــــــــــــــة ب   علــــــــــــــــــــى غفل

  فيخبـــــــــــــــــــــــــر أخبــــــــــــــــــــــــــاراً صـــــــــــــــــــــــــدوقاً خبيرهــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ثم قال :

  يـــــــــــــــــــــا ليتنـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــاهد فخـــــــــــــــــــــواء دعوتـــــــــــــــــــــه

)٦(العشـــــــــــــيرة تبغـــــــــــــي الحـــــــــــــق خـــــــــــــذلاناً حـــــــــــــين    
  

  
  فهاشما فعبد المطلب ثم  )٧(إن هذه السلسلة هي التي أنتجت قصيا فعبد مناف 

__________________  
  ٢٠٫ـ ص  ١) السيرة الحلبيّة ج٣
  ٨٫ـ ص ١) الروض الأنف للسهبلي ج٤
  ١٩٫وص ٩ـ ص ١) السّيرة الحلبية ج٥
  ٢١١٫ـ ص ١) صبح الأعشى ج٦
عبــدا ثــم أضــيف إليــه منــاف لأنــه أنــاف علــى النــاس وعــلا أمــره حتــى ضــربت إليــه الركبــان مــن أطــراف ) كــان اســمه ٧

، فمــا فــي الســيرة النبويــة لإبــن  ٧٥الأرض فقيــل عبــد منــاف ، وهــو الصــحيح كمــا فــي اثبــات الوصــية للمســعودي ص
منـاة « مناف وإنما الموجـود دحلان من أن أمه أخدمته صنما اسمه مناف لا يعبأ به لأنه لم يكن من الأصنام اسمه 

  : لا أدري أين ٣٢بالتاء المثناة من فوق ، ومن هنا كان ابن الكلبي يقول في كتاب الاصنام ص » 



  ٩ 

عبداللــه وأبــا طالــب ومنهمــا أشــرق الكــون بخــاتم الأنبيــاء وســيد الأوصــياء ـ صــلوات اللــه علــيهم 
  أجمعين ـ.

يــر مــدنس بشــيء مــن رجــس والــذي يجــب الهتــاف بــه أن كــل واحــد مــن عمــود النســب غ
الجاهلية ، ولا موصوم بعبادة وثن ، وهو الذي يرتضيه علماء الحق لكونهم صديقين بـين أنبيـاء 

فانـه » وتقلبـك فـي السـاجدين « وأوصياء ، وقد نزههم الله سبحانه فـي خطابـه لنبيـه الأقـدس : 
  .أثبت لهم بلفظ الجمع المحلى باللام السجود الحق الذي يرتضيه لهم

مــا يــؤثر عــنهم مــن الأشــياء المســتغربة عنــدنا لابــد وأن تكــون مــن الشــريعة المشــروعة  وأن
  لهم أو يكون له معنى تظهره الدراية والتنقيب.

الـذي نـزل مـن ظهـره  ٧وليس آزر الذي كان ينحت الأصـنام ، وكاهنـة نمـرود أبـا ابـراهيم 
لمـــؤرخين ، واطـــلاق الأب لأن أبـــاه اســـمه تـــارخ ، وآزر إمـــا أن يكـــون عمـــه كمـــا يرتئيـــه جماعـــة ا

إذ حضــر يعقــوب المــوت إذ قــال « علــى العــم شــائع علــى المجــاز وبــه جــاء الكتــاب المجيــد : 
فـأطلق علـى » لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ظ الأب وهو إسماعيل لفظ الأب ولم يكن أبا يعقوب وإنما هو عمه كما أطلق على إبراهيم لف

  جده.
وإمــا أن يكــون آزر جــد إبــراهيم لامــه كمــا يرتئيــه المنقبــون والجــد لــلأم أب فــي الحقيقــة 

فميــّزه باسـمه ولــو أراد أبــاه » وإذ قــال إبـراهيم لأبيــه آزر « وممـا يؤيــد أنـه غيــر أبيــه قولـه تعــالى : 
  الذي نزل من ظهره لاستغنى باضافة الابوة عن التسمية بآزر.

الـى مصـارحة الرسـول الكـريم بطهـارة آبائـه عـن رجـس الجاهليـة وسـفاح كل ذلك مضـافا 
  قال : ٩الكفر فإنه 

لمــا أراد اللــه تعــالى أن يخلقنــا ، صــورنا عمــود نــور فــي صــلب آدم فكــان «  
ذلك النور في جبينه ثم انتقل الى وصية شيث ، وفيما أوصاه ألا يضع هـذا 

ء ولـــم تـــزل هـــذه الوصـــية النـــور الإلهـــي إلاّ فـــي أرحـــام المطهـــرات مـــن النســـا
معمـــولا بهـــا يتناقلهـــا كـــابر عـــن كـــابر فولـــدنا الأخيـــار مـــن الرجـــال والخيّـــرات 

  المطهرات المهذبات من النساء حتى انتهينا إلى صُلب
__________________  

 ٦ـ ص ١كان هذا الصنم ولمن كان ومن نصبه ، ومنه نعرف الغلط في قـول البرقـي والزبيـر كمـا فـي الـروض الأنـف ج
بالتاء المثناة فسمي عد مناة ولكن رآه قصي يوافق عبـد منـاة بـن كنانـة فحولـه عبـد منـاف » مناة « : أن أمه أخدمته 

  فإنه لا شاهد عليه ، والصحيح ما عليه المسعودي.



١٠ 

  
 فـي عبد المطلب فجعله نصفين نصف في عبدالله فصـار الـى آمنـة ونصـف  

  )٨(». أبي طالب فصار إلى فاطمة بنت أسد 
لــم يــزل هــذا الحــال كمــا وصــفناه حتــى أقبــل دور شــيخ الأبطــح أبــي طالــب وورده أميــر و 

المؤمنين والإمامين السطين سيدي شباب أهل الجنة والأئمة من ولد سيد الشهداء حتـى يقـف 
  العدد على ناموس الدهر وولي الأمر في كل عصر عجل الله فرجه.

ـــ ع ، ويـــرتج علـــى الكاتـــب ويعـــي ههنـــا يقـــف اليـــراع عـــن تصـــوير عظمـــة هـــذا البيـــت المني
الشاعر ، فإن حقيقة القداسة بين طرفي النبوة والإمامة التـي جمعهـا هـذا البيـت لـم تـدع مسـرحا 
لقائــل أو متســعا لواصــف لتقــاعس القــدرة البشــرية عــن نعــت مــا هــو فــوق مســتواها ، ولا يمكنهــا 

   .الخبرة بحقائق أنوار عالم الملكوت
يمكنها من التوصل اليه ولو فـي الجملـة مـن أنـه بيـت نبـوة نعم لها الاضافة في مقدار ما 

  وإمامة ، بيت علم ودين ، بيت عز وسؤدد.
  بيـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــمك الضـــــــــــــــــــراح رفعـــــــــــــــــــة

  فكـــــــــــــــــــــــــــــــان أعــــــــــــــــــــــــــــــــلا شـــــــــــــــــــــــــــــــرفا وأمنعـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــه فمـــــــــــــــــــــــــا تهــــــــــــــــــــــــــبط ف   أعـــــــــــــــــــــــــزهّ الل

  كعبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك إلا خضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا    

  
  بيـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــدس وناهيـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــه

  محـــــــــــــــــــــــــط أســـــــــــــــــــــــــرار الهـــــــــــــــــــــــــدى وموضـــــــــــــــــــــــــعا    

  
  وى المرتجـــــــــــــــــــــي والملتجـــــــــــــــــــــيفكـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــأ

)٩(فمــــــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــــــز شــــــــــــــــــــــــــــــأنه وأمنعـــــــــــــــــــــــــــــــا     
  

  
 :لحمل أعباء الوصاية عـن الأنبيـاء  ٧وهذه الصفات الكريمة هي التي أهلت أبا طالب 

بعد أن تلقاها عن أبيه عبد المطلب الذي كان وصيا من الأوصياء ، وقارئـا للكتـب السـماوية ،  
: كان أبي يقرأ الكتب جميعا ، وقال : إن  بذلك إذ قال له ٩كما أخبر أبو طالب رسول الله 

  .)١٠(من صلبي نبيا لوددت أني أدركت ذلك الزمان فآمنت به فمن أدركه من ولدي فليؤمن به 
عالما بما جاء به الأنبيـاء وأخبـروا بـه أممهـم مـن » شيبة الحمد « وكان أبو طالب كأبيه 

 ٩الأنبياء حتى سلمها إلى النبي حوادث وملاحم لأنه وصي من الأوصياء ، وأمين على وصايا 
)١١(   

__________________  
  ٨٫ـ ص ٩وج ٦ـ ص ٦) هذا حاصل أحاديث ذكرها المجلسي في البحار ج٨
  .؛) من قصيدة للعلامة الحجة السيد محمد حسين الكيشوان ٩
  ٣١٫ـ ص ٩) البحار ج١٠
  . ٣٦٢ـ ص ١) مرآة العقول ج١١



  ١١ 

  : ٧سن موسى وفي ذلك يقول درست بن منصور لأبي الح
لا ولكـن كـان مسـتودع : «  ٧قال ؟أكان رسول الله محجوجا بأبي طالب  

 ٧قـال  ؟: قلـت : دفعهـا علـى أنـه محجـوج بـه ٩الوصايا فدفعها إلي النبي 
قلــــت : فمــــا كــــان حــــال أبــــي » لــــو كــــان محجوجــــا بــــه مــــا دفعهــــا اليــــه : « 
  )١٢(». أقر بالنبي وبما جاء به حتى مات : «  ٧قال :  ؟طالب

  وقال شيخنا المجلسي ـ أعلا الله مقامه ـ :
ـــا طالـــب لـــم يعبـــد صـــنما قـــط ، وأنـــه كـــان مـــن    أجمعـــت الشـــيعة علـــى أن أب

، وحكى الطبرسي إجماع أهـل العلـم علـى ذلـك ، ووافقـه  ٧أوصياء ابراهيم 
  )١٣(ابن بطريق في كتاب الاستدراك 

  دوق : وقال الصّ 
ماء ، وأعلمهم بشأن النبـي ، كان عبد المطلب ، وأبوطالب من أعرف العل  

  .)١٤(وكانا يكتمان ذلك عن الجهال والكفرة 
  : ٧ا يشهد على ذلك ، الحديث الصحيح عن أمير المؤمنين وممّ 

والله ما عبد أبي ، ولا جدي عبد المطلب ، ولا عبد مناف ، ولا هاشـم «  
م صـــنما ، وإنمـــا كـــانوا يعبـــدون اللـــه ، ويصـــلون إلـــى البيـــت علـــى ديـــن إبـــراهي

  )١٥(». متمسكين به 
  : ٧ويقول أبو الحسن الرضا  

 اً د نبيّــكــان نقــش خــاتم أبــي طالــب : رضــيت باللــه ربــا وبــابن أخــي محمّــ«  
  .)١٦(» وبابني علي وصيا له 

خصوصــا لمــا  ٧مضــافا إلــى أن قريشــا لمــا أبصــرت العجائــب ليلــة ولادة أميــر المــؤمنين  
  حل بهم ارتج الجبل ، وتساقطت أتوا بالآلهة إلى جبل أبي قبيس ليسكن ما 

__________________  
  ٢٩٫ـ ص ٩) البحار ج١٢
  ) المصدر.١٣
  ١٠٢٫) إكمال الدين ص١٤
  ١٠٤٫) المصدر ص١٥
  ) الدرجات الرفيعة للسيد علي خان بترجمة أبي طالب. ١٦



١٢ 

الأصنام ، ففزعوا إلى أبي طالب لأنه مفزع اللاجي وعصمة المستجير ، وسألوه عن ذلـك فرفـع 
يديــه مبــتهلا الــى المــولى ـ جــل شــأنه ـ قــائلا : إلهــي أســألك بالمحمديــة المحمــودة ، والعلويــة 

وعرفـت  .العالية ، والفاطمية البيضاء إلا تفضلت على تهامة بالرأفة والرحمة فسكن ما حـل بهـم
قـريش فضـل هـذه الأسـماء قبـل ظهورهـا ، فكانـت العـرب تكتـب هـذه الأسـماء وتـدعو بهـا عنــد 

  .)١٧(هي لا تعرف حقيقتها المهمات و 
  فخصه به دون سائر بنيه وقال : ٩ومن هنا اعتمد عليه عبد المطلب في كفالة الرسول 

ــــــــــــــــــــــــــــــب يتُ وصّـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــه بطال   مـــــــــــــــــــــــــــــن كنيّت

  وهـــــــــــــــــــــو ذو تجـــــــــــــــــــــارب )١٨(عبـــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــاف     

  
  بـــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــن الحبيـــــــــــــــــــب أكـــــــــــــــــــرم الأقـــــــــــــــــــــارب

ــــــــــــــــــــر آب     ـــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــاب غي   بـــــــــــــــــــابن ال

  
  فقال أبو طالب :

  بِوواجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمٍني بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالا توصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إنـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــمعت أعجـــــــــــــــــــــــب العجائـــــــــــــــــــــــب    

  
  مـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــل حبـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــالم وكــــــــــــــــــــــــاتب

  بـــــــــــــــــــــأن بحمـــــــــــــــــــــد اللـــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــول الراهـــــــــــــــــــــب    

  
قــال عبــد المطلــب : أنظــر يــا أبــا طالــب أن تكــون حافظــا لهــذا الوحيــد الــذي لــم يشــم ف

رائحة أبيه ، ولم يذق شفقة أمه ، أنظر أن يكون من جسدك بمنزلـة كبـدك فـإني قـد تركـت بنـي  
، فانصــره بلســانك ويــدك ومالــك ، فإنــه واللــه سيســودكم ويملــك مــا لا  كلهــم ، وخصصــتك بــه

  قال : نعم قد قبلت ، والله على ذلك شاهد. ؟يملك أحد من آبائي ، هل قبلت وصيتي
  فقال عبد المطلب : مد يدك ، فمد يده وضرب عبد المطلب بيده على يد أبي ـ 

__________________  
  ٦٩٫) روضة الواعظين للقتال ص١٧
) إختلف في إسم أبي طالب على أقوال أربعة : الأول : اسمه شيبة حكاه السيوطي في شرح شواهد المغنـي ص ١٨
بترجمتــه ، الثالــث : كنيتــه حكــاه  ١١٥ص ٤مصــر ، الثــاني : اســمه عمــران حكــاه ابــن حجــر فــي الإصــابة ج ١٣٥

مه عبـد منـاف نـص عليـه ابـن ، عـن محمـد بـن إسـحاق ، الرابـع اسـ ١٠٨ص ٣الحكام النيسـابوري فـي المسـتدرك ج
، وأبـو الفـدا فـي  ١٥٨ص ٣، وابـن الاثيـر فـي الكامـل ج ٨٩ص ٦والطبـري فـي التـاريخ ج ١٦حبيب في المحبر ص

عن ابن معين ، والنويري فـي نهايـة الأرب  ٨٤، وحكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ١٧٠ص ١المختصر ج
، وعنــد ابــن  ٨٨، وابــن قتيبــة فــي المعــارف ص ١٣٥ص ١، والســيوطي فــي شــرح الشــواهد المغنــي ج ٣٤١ص ٢ج

نجــف هــو الصــحيح وبــذلك نطقــت وصــية أبيــه عبــد  ٥حجــر فــي الإصــابة : أنــه المشــهور ، وفــي عمــدة الطالــب ص
  المطلب فإنه قال :

  يبعـــــــــــــــــــــــــدِأوصـــــــــــــــــــــــــيك يـــــــــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــــــافٍ

  بواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد    

  
  : وقال أيضاً 

  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كنيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بطالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  ربعبــــــــــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــــــــــاف وهــــــــــــــــــــــــــــــو ذو تجــــــــــــــــــــــــــــــا    

  



  ١٣ 

طالب ثم قال عبد المطلب : الآن خفف عليّ المـوت ، ولـم يـزل يقبلـه ويقـول : أشـهد أنـي لـم 
  .)١٩(أر أحدا أطيب ريحا منك ولا أحسن وجها 

لـــم يـــنص عبـــدالمطلب عليـــه بالوصـــية لمحـــض أنـــه شـــقيق أبيـــه عبداللـــه فلقـــد كـــان الزبيـــر 
لقدسية فقد صاغه المهيمن سـبحانه يشارك أبا طالب في ذلك وإنما هو لكفايته لتلك المرتبة ا

  ».شديد بأعباء الخلافة كاهله « متأهلا لحمل النواميس الإلهية 
فاجتمعت فيـه القابليـة الذاتيـة والمعـدات المفاضـة عليـه مـن سـلفه الطـاهر ومـن الأوصـياء 

آناء الليل وأطـراف النهـار فـلا يكـاد يفارقـه آنـا مـا  ٩الماضين وتأكدت بمصاحبة النبي الأعظم 
  وبمشهد منه الإرهاصات النبوية والإفاضات الإلهية المكهربة للمواد اللائقة.

فــرح أبــو طالــب بهــذه الخطــوة مــن أبيــه العطــوف ، وراح يــدخر لنفســه الســعادة الخالــدة 
بكفالة نبي الرحمة ، فقام بأمره ، وحماه في صغره بماله وجاهـه مـن اليهـود ، والعـرب ، وقـريش 

فسه وكيف لا يفعل هذا وهو يشاهد مـن ابـن أخيـه ولمـا يبلـغ التاسـعة ، وكان يؤثره على أهله ون
من عمره هيكل القدس يملأ الدست هيبة ، ورجاحة أكثـر ضـحكه الابتسـام ، ويـأنس بالوحـدة 
أكثــر مــن الاجتمــاع ، وإذا وضــع لــه الطعــام والشــراب لــم يتنــاول منــه شــيئا إلا قــال : باســم اللــه 

الله وأثنى عليه ، وإن رصده في نومه شاهد النور يسطع من الأحد ، وإذا فرغ من الطعام حمد 
  .)٢٠(رأسه إلى عنان السماء 

إلـــى  ٩وكـــان يومـــا معـــه بـــذي المجـــاز فعطـــش أبوطالـــب ، ولـــم يجـــد المـــاء فجـــاء النبـــي 
، وزاد علـى ذلـك تـوفر الطعـام فـي  )٢١(صخرة هناك ، فركله برجله فنبع من تحتهـا المـاء العـذب 

  .)٢٢(لجمع الكثير إذا تناول النبي منه شيئا بيته حتى أنه يكفي ا
أضـف  ٩وهذا وحده كاف في الإذعان بأن أبا طالب كان على يقين من نبوة ابن أخيـه 

  الى ذلك قوله في خطبته لما أراد أن يزوجه من خديجة :
 .)٢٣(» وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل «  

  : وكان يقول في وصيته لقريش عند الوفاة 
__________________  

  ٣٦٨٫ص ١) مرآة العقول ج١٩
  ) مناقب ابن شهر آشوب.٢٠
  ١٣٩٫ص ١) السيرة الحلبية ج٢١
  ) المصدر.٢٢
  ) المصدر. ٢٣



١٤ 

  
يا معشر قريش أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب ، واعلمـوا أنكـم لـم «  

مـوه ، فلكـم تتركوا للعرب في المآثر نصـيبا إلا أحرزتمـوه ، ولا شـرفا إلا أدركت
به علـى النـاس الفضـيلة ، ولهـم بـه إلـيكم الوسـيلة ، والنـاس لكـم حـرب وإلـى 
حــربكم إلــب ، وإنــي أوصــيكم بتعظــيم هــذه البينــة فــإن فيهــا مرضــاة للــرب ، 
وقوامـــا للجـــأش ، وثباتـــا للوطـــأة ، صـــلوا أرحـــامكم ولا تقطعوهـــا ؛ فـــان صـــلة 

ي والعقـوق ففيهمـا شـرف الرحم منسأة للأجل وزيادة في العدد ، واتركوا البغـ
الحيــــاة والممــــات ، وعلــــيكم بصــــدق الحــــديث وأداء الأمانــــة ؛ فــــإن فيهمــــا 

  محبة للخاص ومكرمة للعام.
وانـــي اوصـــيكم بمحمـــد خيـــرا فإنـــه الأمـــين فـــي قـــريش والصـــديق فـــي 
العرب كـأني أنظـر الـى صـعاليك العـرب وأهـل الـوبر الأطـراف والمستضـعفين 

قوا كلمتــــه ، وعظمـــوه ، فخــــاض بهــــم مـــن النــــاس قـــد أجــــابوا دعوتــــه ، وصـــدّ 
غمــرات المــوت فصــارت رؤســاء قــريش وصــناديدها أذنابــا ، ودورهــا خرابــا ، 
وأعظمهــم عليــه أحــوجهم اليــه ، وأبعــدهم أقــربهم عنــده ، قــد محضــته العــرب 

  ودادها ، وأصغت له فؤادها وأعطته قيادها.
دونكـــم يـــا معشـــر قـــريش المحافظـــة علـــى ابـــن أخـــيكم وكونـــوا لـــه ولاة 

لحزبــــه حمــــاة ؛ واللــــه لا يســــلك أحــــد مــــنكم ســــبيله إلا ســــعد ، ولا يأخــــذ و 
بهديه إلا رشد ، ولو كان للنفس مدة ، وللأجل تأخير لكفيت عنه الهزاهز 

  ولدفعت عنه الدواهي.
 وأنشد :

  هُمشهـــــــــــــــــدُأوصــــــــــــــــي بنصــــــــــــــــر النبــــــــــــــــي الخيـــــــــــــــــرُ

  عليــــــــــــــــــــا ابنـــــــــــــــــــــي وشــــــــــــــــــــيخ القــــــــــــــــــــوم عباســــــــــــــــــــا    

  
  وحمــــــــــــــــــــــــزة الأســـــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــامي حقيقتــــــــــــــــــــــــه

  جعفــــــــــــــــــــــــــرا أن يـــــــــــــــــــــــــذودا دونـــــــــــــــــــــــــه الناســـــــــــــــــــــــــاو     

  
ــــــــــــــدت ــــــــــــــداء لكــــــــــــــم أمــــــــــــــي ومــــــــــــــا ول ــــــــــــــوا ف   كون

ـــــــــــاس أتراســـــــــــا      ـــــــــــي نصـــــــــــر أحمـــــــــــد دون الن )٢٤(ف
  

  
  ا جاء العباس إلى أبي طالب يخبره بتألب قريش على معاداته قال له : ولمّ 

__________________  
 ٣٣٩ص ١فـي تـاريخ الخمـيس ج ) الدرجات الرفيعة للسيد علي خان بترجمة أبي طالب ، واختصر هذه الوصية٢٤

، وبلــوغ الأرب  ١٠ص ٢، وثمــرات الأوراق للحمــوي بهــامش المســتطرف ج ٢١٧، وطــراز المجــالس للخفــاجي ص
  . ٥ط أول ، وأسنى المطالب لزيني دحلان ص ٣٢٧ص ١ج



  ١٥ 

  
إن أبـــــي أخبرنـــــي أن الرســـــول علـــــى حـــــق ولا يضـــــره مـــــا عليـــــه قـــــريش مـــــن «  

تـب جميعـا وقـال : إن مـن صـلبي نبيـا المعادات له ، وإن أبـي طـان يقـرأ الك
  ». )٢٥(لوددت أني أدركته فآمنت به فمن أدركه فليؤمن به 

واستشهاده بكلمة أبيه القارئ للكتب الإلهية مع أنه كان يقرؤها مثلـه ، يـدلنا علـى تفننـه 
  في تنسيق القياس ، وإقامة البرهان على صحة النبوة وأن الواجب اعتناق شريعته الحقة.

نفسه فعلى يقين من أن رسالة ابن أخيه خاتمة الرسالات ،وهو افضل من تقدمه  أما هو
قبـل أن يشــرق نــور النبــوة علـى وجــه البســيطة ، ولــم تجهــل لديـه صــفات النبــي المبعــوث ، وعلــى 
هــذا الأســاس أخبــر بعــض أهــل العلــم مــن الأحبــار حينمــا أســر إليــه بــأن ابــن أخيــه الــروح الطيبــة 

التوراة والإنجيل فاستكتمه أبو طالب الحديث كـي لا يفشـو الخبـر ،  والنبي المطهر على لسان
ثم قال له : إن أبي أخبرني أنه النبي المبعوث وأمر أن أستر ذلك لئلا يغرى به الأعادي ولو لـم 

  : )٢٦(يكن معتقدا صدق الدعوة لما قال لأخيه حمة لما أظهر الإسلام 
  أحمــــــــــــــــدديــــــــــــــنِى علــــــــــــــىَأبــــــــــــــا يعلـَـــــــــــــ فصــــــــــــــبراً 

  مظهــــــــــــــــــرا للــــــــــــــــــدين وفقــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــابراوكـــــــــــــــــــن    

  
ـــــــــــه ـــــــــــد رب ـــــــــــدين مـــــــــــن عن ـــــــــــى بال   وحـــــــــــط مـــــــــــن أت

  بصـــــــــــــــــدق وحــــــــــــــــق لا تكـــــــــــــــــن حمــــــــــــــــز كـــــــــــــــــافرا    

  
ــــــــــــــــــك مؤمـــــــــــــــــــن   فقــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــريي إذ قلــــــــــــــــــت أن

  فكــــــــــــــــن لرســـــــــــــــول اللـــــــــــــــه فـــــــــــــــي اللـــــــــــــــه ناصـــــــــــــــرا    

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــد أتيت ــــــــــــــــــــــذي ق ــــــــــــــــــــــاد قريشــــــــــــــــــــــا بال   ون

  جهــــــــــــارا وقــــــــــــل : مــــــــــــا كــــــــــــان أحمــــــــــــد ســــــــــــاحرا    

  
  : )٢٧(وقال رادا على قريش 

  اً نا مـحـمـــــــــــــــــــــدّألــــــــــــــــــــم تعلمــــــــــــــــــــوا أنــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــد

  نبيـــــــــــــــا كموســــــــــــــــى خـــــــــــــــط فــــــــــــــــي أول الكتــــــــــــــــب    

  
  : )٢٨(وقال 

  وأمســـــــــــــــــى ابـــــــــــــــــن عبداللـــــــــــــــــه فيننـــــــــــــــــا مصدّقــــــــــــــــــا

  علـــــــــــــى ســـــــــــــخط مـــــــــــــن قومنـــــــــــــا غيـــــــــــــر معتـــــــــــــب    

  
  :  )٢٩(وقال 

__________________  
  ٦٥٫) الحجة على الذاهب ص٢٥
  ٧١٫) المصدر ص٢٦
  ٢٦١٫ص ١) خزانة الأدب للبغدادي ج٢٧
  .٤٥) الحجة على الذاهب ص٢٨
  . ٣١٣ص ٣) شرح النهج الحديدي ج٢٩



١٦ 

  
  مٌمســــــــــــــــــــوَّ ي العبـــــــــــــــــــــادِفِــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــين محــــــــــــــــــــبٌّ

  للخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتمِ  قاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ  ربٍّ  بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمِ     

  
ــَــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــه وهيبــــــــــــــــــــةًبرهانـــــــــــــــــــــاً اسَرى النّ   علي

  عالـــــــــــــــــمِ  مثــــــــــــــــلُ  ي فعلـــــــــــــــــهِ فِــــــــــــــــ ا جاهــــــــــــــــلٌ ومَــــــــــــــــ    

  
  ربــــــــــــــــــهِعنــــــــــــــــــدِنمِــــــــــــــــــالــــــــــــــــــوحيُ أتــــــــــــــــــاهُ  نبــــــــــــــــــيٌّ 

ـــــــــــــالَ      ـــــــــــــ لاَ  فمـــــــــــــن ق ـــــــــــــادمِ  ا ســـــــــــــنَّ ، يقــــــــــــــرع بهَ   ن

  
  خاطب بها النجاشي :ومما 

ـــــــــــــــــــــــــاس أن محمـــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــار الن ـــــــــــــــــــــــــم خي   تعل

  وزيــــــــــــــــــر لموســــــــــــــــــى والمســــــــــــــــــيح ابــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــريم    

  
  أتــــــــــــــــى بالهــــــــــــــــدى مثــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي أتيــــــــــــــــا بــــــــــــــــه

  فكــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــأمر اللــــــــــــــــــــه يهــــــــــــــــــــدي ويعصــــــــــــــــــــم    

  
  وإنكــــــــــــــــــــــــــــــم تتلونـــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــي كتــــــــــــــــــــــــــــــابكم

  بصــــــــــــــــــدق حــــــــــــــــــديث لا حــــــــــــــــــديث المتــــــــــــــــــرجم    

  
ــــــــــــــــــــــدا وأســـــــــــــــــــــلموا ـــــــــــــــــــــه ن ــــــــــــــــــــــوا لل ـــــــــــــــــــــلا تجعل   ف

  فــــــــــــــــــــإن طريـــــــــــــــــــــق الحـــــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــــيس بمطلــــــــــــــــــــم    

  
  :  )٣٠(قال و 

  اذهــــــــــــــــــب بنــــــــــــــــــي فمــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــك غضاضــــــــــــــــــة

  اذهــــــــــــــــــــب وقــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــذاك منــــــــــــــــــــك عيونــــــــــــــــــــا    

  
  واللـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــــلوا اليـــــــــــــــــــك بجمعهــــــــــــــــــــم

  حتـــــــــــــــــــــــــــى أوســـــــــــــــــــــــــــدفي التــــــــــــــــــــــــــــراب دفينـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ودعـــــــــــــــــــــوتني وعلمـــــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــــك ناصـــــــــــــــــــــحي

ــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــل أمين ــــــــــــــــــــت قب ــــــــــــــــــــم وكن   وصــــــــــــــــــــدقت ث

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــة أن ــــــــــــــــــــــــــــا لا محال   وذكــــــــــــــــــــــــــــرت دين

  مـــــــــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــــــــر أديـــــــــــــــــــــــان البريـــــــــــــــــــــــة دينــــــــــــــــــــــــا    

  
وهل يجوز على من  ؟يخالج أحدا الريب في إيمان أبي طالب وبعد هذه المصارحة هل

 ؟يقـول إنــا وجــدنا محمـدا كموســى نبيــا إلا الإعتـراف بنبوتــه والإقــرار برسـالته كالأنبيــاء المتقــدمين
، وهـل فـرق بـين أن  ؟»فأمسى ابن عبدالله فينا مصـدقا « وهل يكون إقرار بالنبوة أبلغ من قوله 

  : )١٣(ا رسول الله وبين أن يقول يقول المسلم : أشهد أن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــاءهم   وإن كـــــــــــــــــــــــــــان أحمـــــــــــــــــــــــــــد ق

  بصـــــــــــــــــــــــــــــدق ولــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــتهم بالكــــــــــــــــــــــــــــذب    

  
أو يعترف الرجل بـأن محمـدا كموسـى وعيسـى جـاء بالهـدى ، والرشـاد مثـل مـا أتيـا بـه ، 

  ، وهل هناك جملة يعبر بها عن الاسلام اصرح من قول المسلم : ؟ثم يحكم عليه بالكفر
  نـــــــــــــــــــــــــــــهوذكـــــــــــــــــــــــــــــرت دينـــــــــــــــــــــــــــــا لا محالـــــــــــــــــــــــــــــة أ

  مــــــــــــــــــــــــن خيــــــــــــــــــــــــر أديــــــــــــــــــــــــان البريــــــــــــــــــــــــة دينــــــــــــــــــــــــا    

  
__________________  

، وابن دحـلان فـي السـيرة النبويـة بهـامش  ١٣٠٨طع سنة  ٤٤٨ص ١) أورد الأبيات الزمخشري في الكشاف ج٣٠
بــاختلاف  ٣٠٦ص ٣، وأوردهــا ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح الــنهج ج ١٣٢٩طبــع ســنة  ٩٧ص ١الســيرة الحلبيــة ج

طب سنة  ٣٢٥ص ٢، وبلوغ الأرب ج ١١٦ص ٤، والإصابة ج ٢٦١ص ١ب للبغدادي جيسير ، وفي خزانة الأد
 ١البيـــت الثـــاني ، وفـــي تـــاريخ أبـــي الفـــدا ج ٣١٣ص ١ذكـــر البيـــت الثالـــث والرابـــع ، وفـــي الســـيرة الحلبيـــة ج ١٣٤٢

  ثلاثة ابيات باختلاف يسير. ١٢٠ص
  .٣٠٩ص ٣) شرح النهج لابن أبي الحديد ج٣١



  ١٧ 

بوطالـب مـن ابـن أخيـه الصـدق فيمـا أخبـر بـه لمـا قـال لـه بمحضـر ، ولو لم يعـرف أ كلاّ   
نعـم «  ؟قـال ؟قريش ليريهم من فضله ، وهو به خبير ، وجنانه طامن : يا ابـن أخـي اللـه أرسـلك

يــا عــم ادع : «  ٩، قــال أبــو طالــب : إن للأنبيــاء معجــزة وخــرق عــادة فأرنــا آيــة ، قــال النبــي » 
فــدعاها أبــو طالــب » د بــن عبداللــه : اقبلــي بــإذن اللــه تلــك الشــجرة وقــل لهــا : يقــول لــك محمــ

  .فأقبلت حتى سجدت بين يديه ثم أمرها بالإنصراف فانصرفت
وفـي بعـض  )٣٢(»  .يا علي الزمـه« فقال أبوطالب : أشهد أنك صادق ، ثم قال لابنه : 

يــا آبــة ، قــال :  ؟الأيــام رأى عليــا يصــلي مــع النبــي فقــال لــه : يــا بنــي مــا هــذا الــذي أنــت عليــه
  آمنت بالله وبرسوله وصدّقت بما جاء به ودخلت معه واتبعته ، فقال أبوطالب :

  .)٣٣(أما أنه لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه 
وهـــل يجـــد الباحـــث بعـــد هـــذا ملتحـــدا عـــن الجـــزم بـــأن شـــيخ الأبطـــح كـــان معتنقـــا للـــدين 

ريـق مـن المـؤرخين ، وان أهملـه ف ٩الحنيف ، ويكافح طواغيـت قـريش حتـى بالصـلاة مـع النبـي 
رعايـــة لمـــا هـــم عليـــه مـــن حـــب الوقيعـــة فـــي أبـــي طالـــب ورميـــه بالقـــذائف حنقـــا علـــى ولـــده أميـــر 

، الــذي لــم يتســن لهــم أي غميــزة فيــه ، فتحــاملوا علــى أمــه وأبيــه إيــذاء لــه وإكثــارا  ٧المــؤمنين 
رامـة لنظائر من يرمون إكباره ، وإجلاله ممن سبق منهم الكفر ، وحيث لـم يسـعهم الحـط مـن ك

النبي والوصي ، عمدوا إلى أبويهما الكريمين فعزوا إليهما الطامات ، وستروا ما يـؤثر عنهمـا مـن 
  الفضائل إيثارا لما يروقهم إثباته.

يشهد لذلك ما ذكره بعض الكتاب عنـد ذكـره أسـرى بـدر فانـه قـال : وكـان مـن الأسـرى 
  .)٣٤(عم النبي وعقيل ابن عمه ( أخو علي ) 

عريــف المأســور لكــان فــي تعريــف عقيــل بأنــه ابــن عــم النبــي كفايــة كمــا فلــو كــان غرضــه ت
اكتفــى فــي تعريــف العبــاس بــه ، ولــم يحــتج أن يكتــب بــين قوســين ( أخــو علــي ) وأنــت تعــرف 
المـــراد مـــن ذكـــر هـــذه الكلمـــة بـــين القوســـين ، والـــى أي شـــيء يرمـــز بهـــا الكاتـــب ، ولكـــن فاتـــه 

  الغرض ، وهيهات الذي أراد ففشل.
  ق آخر من المؤرخين يحسبون حصر المصادر في ذوي الأغراض ثم جاء فري

____________  
  ٢٥٫) الحجة على الذاهب ص٣٢
  ٢١٤٫ص ٢) تاريخ الطبري ج٣٣
  م. ١٩٣٩مطبعة الحكومة بغداد سنة  ٨٤) تاريخ الأمة العربية للمقدادي ص٣٤
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ـــاتهم ممـــا دب  ـــة فاقتصـــروا علـــى مروي ودرج ، وفيهـــا المســـتهدفة ، وأن مـــا جـــاؤا بـــه حقـــائق راهن
  الخرافات وما أوحته إليهم الأهواء والنوايا السيئة ومن هنا أهملت حقائق ورويت أباطيل.

، ثــم رووا عنــه أنــه قــال  )٣٥(فعــزوا إلــى أبــي طالــب قولــه : إنــي لا أحــب أن تعلــوني أســتي 
  قال رسول الله : ؟لرسول الله : ما هذا الدين

ينـا إبـراهيم بعثنـي اللـه بـه الـى العبـاد دين الله ودين ملائكته ورسله وديـن أب«  
  »، وأنت أحق من دعوته الى الهدى وأحق من أجابني 

فقــال أبــو طالــب : إنــي لا أســتطيع أن أفــارق دينــي وديــن آبــائي ، واللــه لا يخلــص اليــك 
  .)٣٦(من قريش شيء تكرهه ما حييت 

التوحيـد أدل  فحسبوا من هذا الكلام أن أبا طالب ممـن يعبـد الأوثـان ، كيـف وهـو علـى
، وجوابه هـذا مـن أنفـس التوريـة ، وأبلـغ المحـاورة ، فـإن مـراده مـن قولـه لرسـول اللـه عقيـب قولـه 

الاعتـراف بايمانـه وأنـه  .»إني لا أستطيع أن أفـارق دينـي وديـن آبـائي « أنت أحق من دعوته : 
أبوطالــب فــي  ثــم زاد .بــاق علــى حنيفيــة إبــراهيم الخليــل التــي هــي ديــن الحــق ودينــه وديــن آبائــه

  تطمين النبي بالمدافعة عنه مهما كان باقيا في الدنيا.
نعــم مــن لا خبــرة لــه بأســاليب الكــلام وخــواص التوريــة يحســب أن أبــا طالــب أراد بقولــه : 

  إني لا افارق ديني ـ الخ ، الخضوع للأصنام فصفق طربا واختال مرحا.
ذا الموافقــة لقــريش ليــتمكن وجــاء آخــر يعتــذر عنــه بــأن شــيخ الأبطــح كــان يراعــي بقولــه هــ

  وتمشية دعوته. ٩من كلائة النبي 
نحن لاننكر أن أبا طالب كان يلاحظ شيئا من ذلك ويروقه مداراة القوم للحصول علـى 
غايته الثمينة كـي لا يمـس كرامـة الرسـول سـوء لكنـا لا نصـافقهم فـي كـل مـا يقولونـه مـن انسـلاله 

ف الثابت من سيرته حتى عند رواة تلكـم المخزيـات عن الدين الحنيف انسلالا باتا ، فإنه خلا
ومهملي الحقائق الناصعة حذرا عما لا يلائم خطتهم فلقد كـان يـراغم الطواغيـت بمـا هـو أعظـم 

   .٩من التظاهر بالإيمان والإئتمام بالصلاة مع النبي 
__________________  

  ٣٠٦٫ص ١) السيرة الحلبية ج٣٥
  . ٢١ص ٢ج وابن الأثير ٢١٣ص ١) الطبري ج٣٦



  ١٩ 

شــعره الطـــافح بــذكر النبـــوة والتصــديق بهـــا ســرت بـــه الركبــان وكـــذلك أعمالــه الناجعـــة  وانّ 
  .حول دعوى الرسالة

  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــولا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــو طالــــــــــــــــــــــــــــــــــب وابنــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــدين شخصــــــــــــــــــــا فقامــــــــــــــــــــا       لمــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــل ال

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك بمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آوى وحامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وهـــــــــــــــــــــــــــذا بيثـــــــــــــــــــــــــــرب جـــــــــــــــــــــــــــس الحمامـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  تكفــــــــــــــــــــــــــــــــل عبــــــــــــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــــــــــــاف بــــــــــــــــــــــــــــــــأمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       وأودى فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتح للهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى   فلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ختامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       وللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذا للمعـال

  
  ومـــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــر مجــــــــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــــــي طالـــــــــــــــــــــــب

  عــــــــــــــــــــــــــــــدو لغـــــــــــــــــــــــــــــى وجهـــــــــــــــــــــــــــــول تعـــــــــــــــــــــــــــــامى    

  
أن أبــا طالــب حلقــة الوصــل بــين سلســلة الوصــاية عــن الرســل الماضــين وخلاصــة البحــث 

وكمــا تنتهــي بــه الحلقــات الغــابرة فــإن بولــده أميــر المــؤمنين  ٩حتــى أوصــلها إلــى النبــي الأعظــم 
دى سلســلة الخلافــة المحمديــة ثــم تتواصــل فــي بينــه الأطهــرين حتــى تنتهــي الــى حجــة العصــر تبتــ

  وناموس الدهر الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه.
فبيـت أبــي طالــب بيــت ضــرب علــى النبـوة ســرادقه ، وبنــي علــى الوصــاية أطرافــه ، ونيطــت 

  وتاده.بالدين أطنابه ، وأسدل على العلم سجافه ووطدت على التقوى أ
إذا فما ظنك بمن ضمه هذا البيت وتربى فيه فهل يعدوه أن يكون إما داعية إلى الهدى 
أو مهـــذبا للبشـــر أو معلمـــا للنـــواميس الإلهيـــة أو هاديـــا إلـــى ســـبل الســـلام أو قائـــدا إلـــى الصـــالح 

  العام.
نعــم لا يجــوز أن يكــون مــن حــواه هــذا البيــت إلا كمــا وصــفناه بعــد أن كــان نصــب عينــه 

م الالهية وملء اذنه الوحي والإلهام ، وحشو فؤاده نكت من عـالم الغيـوب ومعـه التمـارين الأعلا
  .المسعدة والتعاليم المصلحة

وقد لبى هتاف الدعوة الالهية زوج شيخ الأبطح التي شهد لها الرسـول الأمـين بأنهـا مـن 
ويــه المبطلــين الطــاهرات الطيبــات المؤمنــات فــي جميــع أدوار حياتهــا ، والعجــب ممــن اغتــرّ بتم

 )٣٧(فــدوّن تلــك الفريــة زعمــا منــه أنهــا مــن فضــائل ســيد الأوصــياء وهــي : أن فاطمــة بنــت أســد 
  دخلت بيت الحرام حاملة بعلي بن أبي طالب فأرادت أن تسجد لهبل 

__________________  
شــمية هــي بنــت اســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي وهــي أول ها ٣٤١ص ٢) فــي نهايــة الارب للنــويري ج٣٧

، وأبــو  ١٥٨ص ٣، وابــن الأثيــر فــي الكامــل ج ٨٩ص ٦تزوجــت هاشــميا ، وعنــد ابــن جريــر الطبــري فــي التــاريخ ج
  كما في النهاية.   ٣٣٢ص ٧، وابن كثير في البداية ج ١٧٠ص ١الفداء في المختصر ج



٢٠ 

  وهو في بطنها. ٧فمنعها علي 
لـــذات المبـــرأة مـــن وقـــد فـــات المســـكين أن فـــي هـــذه الكرامـــة التـــي حســـبها طعنـــا بتلـــك ا

رجــس الجاهليــة ودنــس الشــرك ، وكيــف يكــون أشــرف المخلوقــات بعــد خــاتم الأنبيــاء المتكــون 
  من النور الآلهي مودعا في وعاء الكفر والجحود.

كما أنهم أبعدوها كثيـرا عـن مسـتوى التعـاليم الآلهيـة ودروس خـاتم الأنبيـاء الملقـاة عليهـا  
ســبحانه علــى الأمــة جمعــاء مــن الايمــان بمــا حبــا  كــل صــباح ومســاء وفيهــا مــا فرضــه المهــيمن

ولـــدها الوصـــي بالولايـــة علـــى المـــؤمنين حتـــى اخـــتص بهـــا دون الأئمـــة مـــن أبنـــاءه وإن كـــانوا نـــورا 
مــه لا يصــلح « علــى مــن ســماه أميــر المــؤمنين وقــال :  ٧واحــدة ولقــد غضــب الإمــام الصــادق 
  ».هذا الإسم إلا لجدي أمير المؤمنين 

ولمـــا » ابنـــك علـــي لا جعفـــر ولا عقيـــل « وقـــف علـــى قبرهـــا وصـــاح :  ٩فـــرووا أن النبـــي 
ان الملك سألها عمن تدين بولايته بعد الرسول فخجلـت أن تقـول ولـدي « سئل عنه أجاب : 

 «)٣٨(.  
بعيـدة  ٩أمن المعقول أن تكون تلـك الـذات الطـاهرة الحاملـة لأشـرف الخلـق بعـد النبـي 

ين حيـــاء ، نعـــم أرادوا أن يزحزحوهـــا عـــن الصـــراط ، وهـــل فـــي الـــد ؟عـــن تلـــك التعـــاليم المقدســـة
  السّويّ ولكن فاتهم الغرض وأخطأوا الرمية.

  فإن الصحيح من الآثار ينص على أن النبي لما أنزلها في لحدها ناداها برفيع صوت :
يــــا فاطمــــة أنــــا محمــــد ســــيد ولــــد آدم ولا فخــــر فــــإذا أتــــاك منكــــر ونكيــــر «  

، ومحمــد نبيــي ، والإســلام دينــي ،  ك ، فقــولي : اللــه ربــيفســألاك مــن ربــّ
والقرآن كتابي ، وإبني إمامي ووليي ، ثم خرج من القبر وأهال عليها التـراب 

 .«)٣٩(  

  
فـــإن  ٣هـــذا خـــاص بهـــا ومـــن جـــرى مجراهـــا مـــن الـــزاكين الطيبـــين كفاطمـــة الزهـــراء  ولعـــلّ 

 ؟ومــن نبيــك الحــديث يــنص علــى أنهــا لمــا ســألها الملكــان عــن ربهــا قالــت : اللــه ربــي ، قــالا :
  قالت : هذا القائم على شفير قبري  ؟قال : أبي ، قالا : ومن وليك
__________________  

) خصائص أمير المؤمنين للسيد الرضي وفـي طريـق الحـديث محمـد بـن جمهـور العمـى الضـعيف بـنص النجاشـي ٣٨
  والكشي وابن الغضائري والعلامة الحلي.

  . ٥١مجلس ١٨٩) مجالس الصدوق ص٣٩



  ٢١ 

  .)٤٠(أبي طالب علي 
وإلا فلم يعهد في زمان الرسالة تلقين الأموات بمعرفة الـولي بعـد النبـي فـإن غايـة مـا جـاء 

  ».لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم الخطايا : «  ٩عنه 
والخدشة في هذا الحـديث واضـحة فإنـالاعتراف بالرسـالة كـالإعتراف بالتوحيـد متلازمـان 

ا هو لأجل أن يكون العبد الراحـل عـن هـذه الـدنيا باقيـا علـى مـا هـو عليـه ، وتلقين الأموات إنم
فيهاحتى في آخر المنازل ، فالإقرار بأحدى الشاهداتين لا ينفك عن الأخرى ، فهذا الحديث 
النــاص علــى الإقــرار بكلمــة التوحيــد مــع الســكوت عــن الشــهادة بالرســالة لنبــي الإســلام لا نعــرف 

  سنده ليكون شاهدا ودليلا.
وعلــى كــل فتخصــيص زوج أبــي طالــب بــذلك التلقــين كــالتكبير عليهــا أربعــين خصائصــها 

  لأن التكبير على الأموات خمس.
 ٧وبــالرغم مــن هاتيــك السفاســف التــي أرادوا بهــا الحــط مــن مقــام والــدة أميــر المــؤمنين 

نه أمــام الأمــة مــا أعــرب عــن مكانتهــا مــن الــدين وأنهــا بعــين فــاطر الســماء ســبحا ٩أظهــر النبــي 
حين كفنها بقميصه الذي لا يبلى لتكون مستورة يوم يعرى الخلق ، وكان الاضطجاع في قبرهـا 

  إجابة لرغبتها فيه عندما حدثها عن أحوال القبر وما يكون فيه من ضغط ابن آدم.
معنـــى فـــإن المـــؤمن المعتـــرف بولايـــة أميـــر  ٩ولـــولا التنـــازل لرغبتهـــا لمـــا كـــان لاضـــطجاعه 

لضغطة كمـا فـي صـحيح الأثـر فكيـف بالوعـاء الحامـل لمـن تكـون مـن النـور المؤمنين لا تصيبه ا
  الأقدس.

فتحصل أن هذا البيت الطاهر بيت أبي طالب بيـت توحيـد وايمـان ولهـدى ورشـاد ، وأ، 
مــن حــواه البيــت رجــالا ونســاء كلهــم علــى ديــن واحــد منــذ هتــف داعيــة الهــدى ، وصــدع بــأمر 

  الدعوة وبين من كتم الإيمان لضرب من المصلحة.الرسالة غير أنهم بين من جاهر باتباع 
وقد لبت هذا الهتاف أم هاني بنت أبي طالب فكانـت مـن السـابقات إلـى الايمـان كمـا 

مـن المعـراج وهـو فـي السـنة الثالثـة مـن البعثـة وحـدّثها  ٩عليه صحيح الأثر وفي بيتها نـزل النبـي 
نها خشيت تكذيب قريش إياه ، وعليه بأمره قبل أن يخرج الى الناس ، وكانت مصدقة له غير أ

  فلا يعبؤ بما زعم من تخر إسلامها الى عام 
__________________  

  بترجمة عروة بن مسعود.  ٤٧٨ص ٢) الإصابة لاب حجر ج٤٠



٢٢ 

  .الفتح سنة ثمان من الهجرة
، وأمــا  ١١٠ص ١كمــا فــي مناقــب شــهر آشــوب ج  ٩وكانــت وفاتهــا أمــا فــي أيــام النبــي 

، وحينئـذ فليسـت هـي المعينـة  ٦٢٠كما في تقريب التهـذيب لابـن حجـر ص  في خلافة معاوية
: وأقبلــت إليــه بعــض عماتــه تقــول : إشــهد يــا حســين  ٩٦بمــا فــي كامــل الزيــارة لابــن قولويــه ص

  لقد سمعت قائلا يقول :
  وإن قتيـــــــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــــــــــم

  أذل رقابــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــريش فــــــــــــــــــــــــــــذلت    

  



  ٢٣ 

  عقيل
 ٩ان الشـجرة الطيبـة وممـن رضـي عـنهم الرسـول لقد كان عقيل بن أبي طالب أحد أغص

فــإن النظــرة الصــحيحة فــي التــاريخ تفيــدنا اعتناقــه الإســلام أول الــدعوة وكــان هــذا مجلبــة للحــب 
النبــوي حيــث اجتمعــت فيــه شــرائط الــولاء ، مــن رســوخ الإيمــان فــي جوانحــه ، وعمــل الخيــرات 

إنــي أحــب « والــه ، فقــول النبــي : بجوارحــه ، ولــزوم الطاعــة فــي أعمالــه ، واقتفــاء الصــدق فــي أق
إنمـا هـو لأجـل هاتيـك المـآثر ولـيس مـن »  )١(عقيلا حبين ، حبا له وحبا لحب أبـي طالـب لـه 

  المعقول كون حبه لغاية شهوية أو لشيء من عرض الدنيا.
إذا فحســب عقيــل مــن العظمــة هــذه المكانـــة الشــامخة وقــد حدتــه قــوة الإيمــان إلـــى أن 

  بلسان حديد خلده عارا عليهم مدى الحقب والأعوام. ٧لمؤمنين يسلق أعداء أخيه أمير ا
علــى أن حــب أبــي طالــب لــه لــم يكــن لمحــض النبــوة فإنــه لــم يكــن ولــده البكــر ولا كــان 
أشـــجع ولـــده ولا أوفـــاهم ذمـــة ولا ولـــده الوحيـــد ، وقـــد كـــان فـــي ولـــده مثـــل أميـــر المـــؤمنين وأبـــي 

إنمــا كــان شــيخ الأبطــح يظهــر مرتبــة مــن المســاكين جعفــر الطيــار وطالــب وهــو أكبــرهم ســنا ، و 
  وأخيه الطيار لجمعه الفضائل والفواضل موروثة ومكتسبة. » الامام « الحب له مع وجود ولده 

__________________  
 ١، والســير الحلبيــة ج ٧، وتــذكرة الخــواص ص ٥٧٦ص ٣) نـص علــى هــذه الجملــة فقــط فــي مســتدرك الحــاكم ج١
 ٧٨هـــا زيـــادة فـــي حـــق ولـــده مســـلم نـــص عليهـــا الصـــدوق فـــي الأمـــالي ص، ول ٢٠٠، ونكـــت الهميـــان ص ٣٠٤ص

   .سنذكرها في فضل البكاء عليه ٢٧مجلس 



٢٤ 

وبعــد أن فرضــنا أبــا طالــب حجــة وقتــه ، وأنــه وصــي مــن الاوصــياء لــم يكــن يحــابي أحــدا 
بالمحبة وان كان أعز ولده ، إلا أن يجده ذلك الانسان الكامـل الـذي يجـب فـي شـريعة الحـق 

  ولاءه.
لا شــك أن عقــيلا لــم يكــن حائــدا عــن الطريقــة التــي عليهــا أهــل بيتــه أجمــع مــن الايمــان و 

والوحدانية لله تعالى وكيف يشذ عن خاصته وأهله وهـو وإيـاهم فـي بيـت واحـد وأبـو طالـب هـو 
المتكفــل تربيتــه وإعاشــته ، فــلا هــو بطــارده عــن حوزتــه ولا بمبيــده عــن حومتــه ولا بمتضــجر منــه 

ظــاهر بحبــه ويدينــه منــه كمــا يعلمنــا الــنص النبــوي الســابق لــو لــم يتوثــق مــن علــى الاقــل وكيــف يت
إيمانه وتيقن من إسلامه غير أنه كان مبطنا له كما كان أبوه وأخوه طالب وإن كنا لا نشك فـي 
تفــاوت الإيمــان فيــه وفــي أخويــه الطيــار وأميــر المــؤمنين ، وحينئــذ لــم يكــن عقيــل بــدعا مــن هــذا 

الاسلام على علاليه فهـو مـؤمن بمـا صـدع بـه الرسـول منـذ هتـف داعيـة  البيت الطاهر الذي بني
  الهدى ـ صلوات الله عليه وعلى آله ـ

  ام :إلى الشّ 
لقـــد كانـــت الروايـــا فـــي ســـفر عقيـــل الـــى الشـــام فـــي أنـــه علـــى عهـــد أخيـــه الإمـــام أو بعـــده 

ؤمنين أنــه بعــد شــهادة أميــر المــ ٨٢ص ٣متضــاربة واســتظهر ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح الــنهج ج
وجزم به العلامة الجليل السيد علي خان في الـدرجات الرفيعـة ، وهـو الـذي يقـوى فـي النظـر  ٧

بعد ملاحظة مجموع ما يؤثر عنه فـي هـذا البـاب ، وعليـه تكـون وفادتـه كوفـود غيـره مـن الرجـال 
المرضيين عند أهل البيت الـى معاويـة فـي تلـك الظـروف القاسـية بعـد أن اضـطرتهم إليـه الحاجـة 

ساقهم وجه الحيلة في الإبقاء على النفس والكف من بوادر الرجل فلاهـم بملـومين بشـيء مـن و 
ذلك ولا يحط من كرامتهم عند الملأ الديني ؛ فإن للتقية أحكامـا لا تـنقض ولا يلايـم المضـطر 

  .على أمر اضطر إليه
لــه عنــد   علــى أن عقــيلا لــم يــؤثر عنــه يــوم وفادتــه علــى معاويــة إقــرار لــه بإمامــة ولا خضــوع

كرامــة ، وإنمــا المــأثور منــه الوقيعــة فيــه والطعــن فــي حســبه ونســبه والحــط مــن كرامتــه والإحصــار 
  بمطاعنه مشفوعة بالإشارة بفضل أخيه سيد الوصيين.

فمن ذلك أن معاويـة قـال لـه : يـا أبـا يزيـد أخبرنـي عـن عسـكري وعسـكر أخيـك ، فقـال 
  عقيل :

 أنّ  ســول اللــه ونهــار كنهــاره إلاّ لقــد مــررت بعســكر أخــي فــاذا ليــل كليــل ر «  
  رسول الله ليس فيهم ، وما رأيت فيهم إلا مصليا ولا سمعت إلاّ 



  ٢٥ 

  
قارئا ، ومررت بعسكرك فاسـتقبلني قـوم مـن المنـافقين ممـن نفـر برسـول اللـه   

  .)٢(» ليلة العقبة 
  وقال له معاوية : إن عليا قطع قرابتك ولم يصلك ، فقال عقيل :

ل أخي العطية وأعظمها ، ووصل القرابـة وحفظهـا ، وحسـن والله لقد أجز «  
ظنــه باللــه إذ ســاء بــه مثلــك وحفــظ أمانتــه وأصــلح رعيتــه إذ خنــتم وأفســدتم 

  )٣(».فاكفف لا أبالك فإنه عما تقول بمعزل 

  ثم صاح :
يا أهل الشام لقد وجدت أخي قد جعل دينه دون دنياه ، وخشي الله على   

لومة لائم ، ووجدت معاوية قد جعـل دنيـاه دون نفسه ، ولم تأخذه في الله 
دينه ، وركب الضلالة واتبـع الهـوى ، فأعطـاني مـا لـم يعـرق فيـه جبينـه ، ولـم 
تكدح فيه يمينه ، رزقا أجراه الله على يديه ، وهو المحاسب عليه دوني لا 

  محمودا ولا مشكورا.
  ثم التفت الى معاوية وقال : 

ي بك ل منك سوالف يمرها منك قول وفعل فكأنّ أما والله يا ابن هند ما تزا  
  وقد أحاط بك ما الذي منه تحاذر.

  فأطرق معاوية ثم قال : ما الذي يعذرني من بني هاشم ، وأنشأ :
  أزيــــــــــــــــدهم الإكــــــــــــــــرام كــــــــــــــــي يشــــــــــــــــعبوا العصــــــــــــــــا

  فيــــــــــــــــــــــــأبوا لــــــــــــــــــــــــدى الإكــــــــــــــــــــــــرام أن يكرمـــــــــــــــــــــــــوا    

  
  وذا عطفتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

ـــــــــــــــم هـــــــــــــــمُ      ـــــــــــــــي فكـــــــــــــــانوا هُ ـــــــــــــــأوا حســـــــــــــــدا عن   ن

  
  وأعطيـــــــــــــــــــــــتهم صــــــــــــــــــــــــفو الأخــــــــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــــــــأنني

  معــــــــــــــــــــــــــا وعطايــــــــــــــــــــــــــاي المباحـــــــــــــــــــــــــة علقــــــــــــــــــــــــــم    

  
  واغُضــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذنب الــــــــــــــــــذي يقيلـــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــوم إلا الهـــــــــــــــــــز بـــــــــــــــــــريّ المعمَـــــــــــــــــــم    

  
  حبــــــــــــــــــــــــــا واصــــــــــــــــــــــــــطبارا وانعطافــــــــــــــــــــــــــا ورقـــــــــــــــــــــــــــة

  وأكظـــــــــــــم غــــــــــــــيض القلـــــــــــــب إذ لــــــــــــــيس يكظــــــــــــــم    

  
ركـت أما والله يـا ابـن أبـي طالـب لـولا أن يقـال عجـل معاويـة لخـرق ونكـل عـن جوابـك لت

  هامتك أخف على أيدي الرجال من حويّ الحنظل.
  فأجابه عقيل : 

__________________  
  ) الدرجات الرفيعة بترجمته.٢
  في باب الأجوبة المسكتة.  ١٣٤ص ٢) العقد الفريد ج٣
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ــــــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــــــوم عل   غــــــــــــــــــــديرك منهـــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن يل

  ومـــــــــــــــن هــــــــــــــــو منهــــــــــــــــم فـــــــــــــــي المقالـــــــــــــــة أظلـــــــــــــــم    

  
  لعمـــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــا أعطيــــــــــــــــــــتهم منــــــــــــــــــــك رأفـــــــــــــــــــــة

  ـن لأسبـــــــــــــــــــــــــاب وحولــــــــــــــــــــــــك علقـــــــــــــــــــــــــمولكـــــــــــــــــــــــ    

  
  أبـــــــــــــــــــــى لهـــــــــــــــــــــم أن ينـــــــــــــــــــــزل الــــــــــــــــــــــذل عنــــــــــــــــــــــوة

  إذا مـــــــــــــــا طغــــــــــــــــا الجبـــــــــــــــار كـــــــــــــــانوا هُـــــــــــــــم هـــــــــــــــمُ     

  
  فـــــــــــــدونك مـــــــــــــا أســـــــــــــديت فاشـــــــــــــدد يـــــــــــــدا بــــــــــــــه

  وخيــــــــــــــــــــــركم المبســـــــــــــــــــــــوط والشـــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــالزموا    

  
رمى عقيل عليه بالمائـة ألـف درهـم وقـام مـن مجلسـه فكتـب اليـه معاويـة : أمـا بعـد يـا  ثمّ 

الله فرع قصي ولبـاب عبـد منـاف وصـفوة هاشـم ، ولكـم الصـفح الجميـل بني عبدالمطلب أنتم و 
فــــإن أحلامكــــم لراســــخة ، وعقــــولكم لكاســــية ، وحفظكــــم الأوامــــر ، وحــــبكم العشــــائر ، ولكــــم 
الصــفح الجميــل والعفــو الجزيــل مقرونــان بشــرف النبــوة وعــز الرســالة وقــد واللــه ســاءني مــا كــان 

  فكتب اليه عقيل : جرى ولن أعود لمثله إلى أن اغيّب الثرى ،
  صــــــــــــــــــــدقت وقلــــــــــــــــــــت حقــــــــــــــــــــا غيــــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراني     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أرى ألا أراك ولا تـــــ

  
  ولســـــــــــــــــــت أقـــــــــــــــــــول ســـــــــــــــــــوء فـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــديقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إذا جفـان   ولكن

  
. فقــال )٤(فكتــب اليــه معاويــة يســتعطفه ويناشــده الصــفح وألــح عليــه فــي ذلــك فرجــع اليــه 

  فأنشأ يقول : ؟معاوية : لِمَ جفوتنا يا أبا يزيد
  نـــــــــــــــــــــي التكـــــــــــــــــــــرم شـــــــــــــــــــــيمةوإنـــــــــــــــــــــي امـــــــــــــــــــــرؤ م

  إذا صــــــــــــــاحبي يومــــــــــــــا علــــــــــــــى الهــــــــــــــون أضــــــــــــــمرا    

  
  ثم قال : 

يــا معاويــة لــئن كانــت الــدنيا أفرشــتك مهادهــا ، وأظلتــك بســرادقاتها ، مــدت   
  عليك أطناب سلطانها ماذاك بالذي يزيدك مني رغبة وتخشعا لرهبته.

د أصـبحت يـا أبـا فقال معاوية : لقد نعتهـا أبـو يزيـد نعتـا هـش لـه قلبـي ، ثـم قـال لـه : لقـ
  .)٥(يزيد علينا كريما وإلينا حبيبا وما أصبحت أضمر لك إساءة 

هذا حال عقيل مع معاوية وحينئذ فـأي نقـص يلـمّ بـه والحالـة هـذه وعلـى الوصـف الـذي 
أتينا به تعرف أنه لاصحة لمـا رواه المتسـاهلون فـي النقـل مـن كونـه مـع معاويـة بصـفين فإنـه ممـا 

  ف متنه ويضاده جميع ما ذكرناه.لم يتأكد اسناده ولا عر 
  كما يبعده كتابه من مكة إلى أمير المؤمنين حين أغار الضحاك على الحيرة وما 

__________________  
  ) ربيع الأبرار للزمخشري في باب المعاتبات.٤
  . ١٣٥ص ١) العقد الفريد ج٥
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 والاها وذلك بعد حادثة صفين.

  كتاب عقيل 
  فإنه كتب :

  ن الرحيمبسم الله الرحم
لعبــد اللــه أميــر المــؤمنين مــن عقيــل بــن أبــي طالــب : ســلام اللــه عليــك فــإني أحمــد إليــك 
اللــه الــذي لا إلــه إلا هــو ، أمــا بعــد فــإن اللــه حارســك مــن كــل ســوء وعاصــمك مــن كــل مكــروه 

قديـد « وعلى كل حال فإني خرجت من مكة معتمـرا فلقيـت عبـد اللـه بـن أبـي سـرح مقـبلا مـن 
ن شابا من أبناء الطلقاء فعرفت في وجوههم المنكر فقلت : إلى أين يا أبنـاء في نحومن أربعي»

 ؟الشائنين ، أبمعاوية لاحقون عداوة لله منكم غير مستنكرة تريدون إطفاء نـور اللـه وتبـديل أمـره
  فأسمعني القوم واسمعتهم.

فلمــــا قــــدمت مكــــة ســــمعت أهلهــــا يتحــــدثون أن الضــــحاك بــــن قــــيس أغــــار علــــى الحيــــرة 
من أموالهـا مـا شـاء ثـم انكفـأ راجعـا سـالما ، وان الحيـاة فـي دهـر جـرأّ عليـك الضـحاك  فاحتمل

لذميمة وما الضحاك الأفقع بقرقر وقد توهمت حيث بلغني ذلـك أن شـيعتك وأنصـارك خـذلوك 
فاكتـب إلــي يــا ابــن أبــي برأيــك ، فــإن كنــت المـوت تريــد تحملــت إليــك ببنــي أخيــك وولــد أبيــك 

نا معك إذا مت فوالله ما أحب أن أبقى في الدنيا بعدك فواق ناقة فعشنا معك ما عشت ، ومت
  وأقسم بالأعز الأجل أن عيشا نعيشه بعدك لاهنيء ولامريء ولا نجيع ، والسلام.

   : كتاب أمير المؤمنين
  : ٧وكتب اليه أمير المؤمنين 

  بسم الله الرحمن الرحيم
لام عليك فـإني أحمـد إليـك اللـه من عبدالله أمير المؤمنين الى عقيل بن أبي طالب : س

الــذي لا إلــه إلا هــو ، أمــا بعــد كلأنــا اللــه وإيــاك كــلاءة مــن يغشــاه ، وقــد وصــل إلــي كتابــك مــع 
» قديـد « عبدالرحمن بن عبيد الأزدي ، تذكر فيه أنـك لقيـت عبداللـه بـن أبـي سـرح مقـبلا مـن 

وأن ابـن أبـي سـرح طالمـا   في نحو أربعين فارسا من أبناء الطلقـاء متـوجهين الـى جهـة المغـرب ،
  كاد الله ورسوله وكتابه ، وصد عن سبيله وبغاها عوجا ، فدع عنك ابن أبي ـ 
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  سرح ودع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق.
ألا وإن العرب أجمعت على حـرب أخيـك اليـوم إجماعهـا علـى حـرب النبـي قبـل اليـوم ، 

ضــله ، وبــادروه بالعــداوة ، ونصــبوا لــه الحــرب ، وجهــدوا فأصــبحوا قــد جهلــوا حقــه ، وجحــدوا ف
عليـــه الجهـــد ، وجـــروا اليـــه جـــيش الأحـــزاب ، اللهـــم فـــأجز قريشـــا عنـــي الجـــوازي ؛ فقـــد قطعـــت 
رحمــي ، وتظــاهرت علــي ، ودفعتنــي عــن حقــي ، وســلبتني ســلطان ابــن أمــي وســلمت ذلــك إلــى 

إلا أن يـدعي مـدع مـا لا أعرفـه ،  من ليس مثلي في قرابة من الرسول ، وسابقتني فـي الإسـلام ،
  ولا أظن الله يعرفه ، والحمدلله على كل حال.

وأمــا مــا ذكــرت مــن غــارة الضــحاك علــى أهــل الحيــرة فهــو أقــل وأقــل أن يســلب بهــا وأن 
السماوة حتى قربـوا مـن واقصـة وشـراف ،  يدنو منها ، ولكنه قد أقبل في جردة خيل فأخذ على

ع ، فوجّهـت إليـه جنـدا كثيفـا مـن المسـلمين ، فلمـا بلغـه ذلـك والقطقطانة ومـا والـى ذلـك الصـق
فرّها ربا ، فاتبعوه ولحقـوه بـبعض الطريـق وقـد أمعـن ، وكـان ذلـك حـين طفلـت الشـمس للإيـاب 
فتناوشوا القتال قليلا فلم يبصر غلا بوقع المشـرفية وولـى هاربـا ، وقتـل مـن أصـحابه بضـعة عشـر 

  المخنق فلأيا بلأي ما نجا.رجلا ، ونجا جريضا بعد ما أخذ منه ب
وأما ما سألتني أن أكتب اليك برأي فيما أنا فيـه ، فـان رأيـي جهـاد المحلـين حتـى ألقـى 
الله ، لا يزيدني كثرة الناس عزة ، ولا تفرقهم عني وحشة لأني محق ، والله مع المحق ، وواللـه 

  حقا.الحق ، وما الخير كله إلا بعد الموت لمن كان م ما أكره الموت على
وأمــا مــا عرضــت بــه مــن مســيرك إلــي ببنيــك وبنــي أبيــك ، فــلا حاجــة لــي فــي ذلــك فــأقم 
راشــدا محمــودا فواللــه مــا أحــب أن تهلكــوا معــي أن هلكــت ، ولا تحســبن ابــن أبيــك لــو أســلمه 

ولا مقــرا للضــيم واهنــا ، ولا ســلس الزمــام للقائــد ، ولا وطــىء الظهــر « النــاس متخشــعا متضــرعا 
  ولكنه كما قال أخو بني سليم : )٦(» للراكب المقتعد 

  فـــــــــــــــــــان تسألينــــــــــــــــــــي كيـــــــــــــــــــف أنـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــإنني

  صــــــــــــــــــبور علــــــــــــــــــي ريــــــــــــــــــب الزمــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــليب    

  
  يعــــــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــــــيّ أن تــــــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــــــــي كئابـــــــــــــــــــــــة

  فيشـــــــــــــــــــــــــمت بـــــــــــــــــــــــــاغ أو يســــــــــــــــــــــــــاه حبيـــــــــــــــــــــــــب    

  
  يدلنا على أنه كان مع أخيه  )٧(وهذا الكتاب من عقيل المروي بطرق متعددة 

__________________  
  ٦٤٫ص ٢في النهج ج ) الجملة بين قوسين٦
، وابـن قتيبـة  ١٥٥ص ١، وابن أبي الحديد في شرح الـنهج ج ٤٤ص ١٥) روى الكتابين أبو الفرج في الأغاني ج٧

، والســـيد علـــي خـــان فـــي الـــدرجات الرفيعـــة بترجمـــة عقيـــل ، وفـــي جمهـــرة رســـائل  ٤٥ص ١فـــي الإمامـــة والسياســـة ج
  . ٥٩٦ص ١العرب ج
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ارق له ، فإن الكتاب الذي كتبه إليه بعد غارة الضحاك على في حياته غير مف ٧أمير المؤمنين 
  .٧أطراف الحيرة ، وذلك قرب شهادة أمير المؤمنين 

إذا فــالقول بـــأن وفــادة عقيـــل علـــى معاويــة بعـــد أخيــه متعـــين كمـــا اختــاره الســـيد المحقـــق 
مـن السيد علي خـان فـي الـدرجات الرفيعـة ، وجعلـه ابـن أبـي الحديـد الأظهـر عنـده ، وقـد ظهـر 

  ذلك أنه لم يكن مع معاوية بصفين.

  : حديث الحديدة
فلـيس فيـه مـا يـدل علـى  ٧أما حديث الحديـدة المحمـاة التـي أدناهـا منـه أميـر المـؤمنين 

اقترافه إثما أو خروجا عن طاعة ، وإنما أراد أمير المـؤمنين بـذلك تهذيبـه بـأكثر ممـا تتهـذب بـه 
اسـب لمقامـه ، فعرفـة سـيد الأوصـياء أن إنسـانا العامة ، كمـا هـو المطلـوب مـن مثـل عقيـل والمن

بلـــغ مـــن الضـــعف إلـــى أن يـــئن مـــن قـــرب الحديـــدة المحمـــاة بنـــار الـــدنيا مـــن دون تمســـه كيـــف 
  يتحمل نار الآخرة في لظى ، نزاعة للشوى ، وهو مضطرم بين اوارها.

فمــن واجــب الإنســان الكامــل التبعــد عنهــا بكــبح النهمــة وكســر ســورة الجشــع والمكابــدة 
لمات القاسية ، فهـي مجلبـة لمرضـات الـرب ومكسـبة لغفرانـه وان كـان غيـره مـن أفـراد الرعيـة للم

يتبعد عنها بترك المحرمات فحقيق بمثل عقيل ـ وهو ابن بيت الوحي ورجـالات عصـبة الخلافـة 
ــ التجنــب حتــى عــن المكروهــات ومــا لا يلائــم مقامــاه مــن المباحــات ويــروض نفســه بتــرك ذلــك   ـ

ه الطبقـــات الواطئـــة بمـــا يســـعهم أو يســـلون أنفســـهم بمقاســـات مثـــل عقيـــل كلـــه حتـــى تقتـــدي بـــ
الشدائد في دنياه فلا يبعضهم الفقر الملمّ والكرب المدلهم ، فرب مباح ينقم عليه مـن مثلـه ولا 

وأميــر المــؤمنين أراد أن » حســنات الأبــرار ســيئات المقــربين « يــلام مــن هــو دونــه بارتكابــه فــإن 
ذا الخطر الممنع الذي حواه وقد ذهـل عنـه فـي سـاعته وإلا فعقيـل لـم يوقف أخاه عقيلا على ه

  يقترف مأثما حتى يكون ذلك عقوبة له.

  افتراء على عقيل :
قــال الصــفدي : لقــد بغــض عقــيلا إلــى النــاس ذكــره مثالــب قــريش ، ومــا أوتــي مــن فضــل 

  وعلم بالنسب والسرعة في الجواب ، وكانت تبسط له طنفسة في مسجد رسول الله
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ي عليهـــا ، ويجتمـــع إليـــه النـــاس لمعرفـــة أنســـاب العـــرب وأيـــاهم وأخبـــارهم فقـــال أعـــداؤه فيـــه يصـــلّ 
  .)٨(ونسبوه الى الحمق 

واختلقوا عليه أحاديث كان بعيدا عنها حتى وضعوا علـى لسـان أميـر المـؤمنين مـا يـنقص 
يـت أبـي من قدره ويحط من كرامته زعما منهم أن في ذلك تشويها لسمعة هـذا البيـت الطـاهر ب

طالب بـاخراج أهلـه عـن مسـتوى الإنسـانية فضـلا عـن الـدين ، بعـد ان أعـوزتهم الوقيعـة فـي سـيد 
فطفقــوا يشــوهون مقــام أبيــه وحامتــه ، ولكــن لا تنطلــي  .بشــيء مــن تلــك المفتريــات ٧الأوصــياء 

تلكـــم الزخــــارف علــــى الجيـــل المنقــــب حتــــى كشـــف عــــن نوايــــاهم الســـيئة وعــــرف المــــلأ افتعــــال 
  ه عن الصواب.الحديث وبعُد

أنــه قــال : مازلــت مظلومــا منــذ كنــت صــغيرا ، أن  ٧قــالوا فــي الروايــة عــن أميــر المــؤمنين 
  عقيلا ليرمد فيقول : لا تذروني حتى تذروا عليا ، فأضطجع وأذرى وما بي رمد.

كيف رضى المفتعل بهذه القرية البينـة ، فـإن   .لم أقرأ هذا الحديث إلا ويأخذني العجب
ولــد ولعقيــل عشــرون ســنة ، وهــل يعتقــد أحــد أو يظــن إنســانا لــه مــن العمــر ذلــك أميــر المــؤمنين 

المقدار إذا اقتضى صلاحه شرب الدواء يمتنع منه إلا إذا شرب مثله أخوه البالغ سنة واحدة أو 
ســـنتين ، كـــلا لا يفعلـــه أي أحـــد وإن بلـــغ الغايـــة فـــي الخســـة والضـــعف ، فكيـــف بمثـــل عقيـــل 

رتضع در المعرفة خصوصا مع ما يشاهده من الآيات الباهرة مـن المتربى بحجر أبي طالب والم
  أخيه الإمام منذ ولادته.

إن الضّــغائن والأحقــاد تحبــذ لمــن تخلّــق بهــا التــردد فــي العمــى والخــبط فــي الضــلال مــن 
ـ زبُ حِـ كَ ولئـِاُ  اللـهِ  كرَ م ذِ نساهُ أَ فَ  يطانُ م الشَّ يهِ لَ عَ  ذَ وَ حَ استَ « دون روية وتفكير ؛   نَّ اِ لا أَ  يطانِ الشَّ

  ». ونَ رُ الخاسِ  مُ هُ  يطانِ الشَّ  زبَ حِ 
مـن دون تلـك الزيـادة » )٩(مـا زلـت مظلومـا « يقول غير مـرة :  ٧نعم كان أمير المؤمنين 

الأمـــة القيـــام بـــه والميـــل عنـــه وتعطيـــل أحكـــام اللـــه  ، يعنـــي بـــذلك دفعـــه عـــن حقـــه الواجـــب علـــى
رمـة ، ولا نـص مـن صـاحب الشـريعة بالأخذ من غيره وتقديم من ليس له قـدم ثابـت فـي كـل مك

، ولا فقه ناجع ، ولا إقدام في الحروب ، وحيث أن في هذه الكلمة حظا بمن نـاوأه زحزحوهـا 
  عنهم ، وألصقوها بالسيد الكريم ، وما أسرع أن عاد 

__________________  
  ٢٠٠٫) نكت الهميان ص٨
  . ٢٠٣) الشافي للسيد المرتضى ص٩
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  حتفه بظلفه.هم فكان كالباحث عن السّ 

  الخلف عن عقيل :
الخلف الصالح يخلد ذكر سلفه فلا يـزال ذكـره حيـا بعمـره الثـاني مـن ذكـره جميـل وثنـاء 

ان ابـن آدم اذا مـات « جزيل وترحم متواصل واستغفار له منـه وممـن تعـرّف بـه وفـي الحـديث : 
لواضــحات أن وعــد منهــا الولــد الصــالح ، ومــن أجلــى ا» انقطــع عملــه مــن الــدنيا إلا مــن ثــلاث 

هـــذا التـــذكير يختلـــف حســـب تـــدرج الأولاد فـــي المـــآثر ، فمهمـــا كـــان قســـطهم منهـــا أكثـــر فهـــم 
لمجد آبائهم أخلد ، وكذلك الأسلاف فكلما كانوا في الشرف والسودد أقرب فانتشار فضـلهم 

  بصالحي خلفهم أسرع.
لمـآثر إذا فما ظنك بمثل عقيل بـن أبـي طالـب ذلـك الشـريف المبجـل ، وقـد خلّفـه فـي ا

  وولده الأطائب شهداء الطف الذين لم يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق.» شهيد الكوفة « 
يعطف علـى ولـد آل عقيـل أكثـر مـن ولـد آل جعفـر ، فقيـل لـه  ٧ومن هنا كان السجاد 

  في ذلك ، قال :
  ». )١٠(فأرق لهم  ٧إني أذكر يومهم مع أبي عبدالله الحسين « 

  طر والعظمة لتسنم بهؤلاء الأكارم أوج العلى والرفعة.فلولم يكن لعقيل شيء من الخ
  وكــــــــــــــــم أب قــــــــــــــــد عــــــــــــــــلا بــــــــــــــــابن ذرى شــــــــــــــــرف

  كمـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــلا برســــــــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــدنان    

  
  فكيف به وهو من أشرف عنصر في العالم كله.

ولــم يــزل لــه ذكــر خالــد فــي أحفــاده المتعــاقبين فــإنهم بــين علمــاء أعــاظم وفقهــاء مبــرّزين 
ن ونسّـــابين ، وقـــد انتشـــروا فـــي مصـــر والـــيمن وحلـــب وبيـــروت وشـــعراء ومحـــدثين وامُـــراء صـــالحي

  ونصيبين والمدينة والكوفة والحلة وطبرستان وخراسان وجرجان وكرمان وقم واصفهان.
وكان القاسم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب فاضلا تقيا وأخوه 

  ة مشجرا ، وحفيد عقيل جليل ثقة ، صاحب حديث وعمهما عقيل بن عبدالله نساب
__________________  

  . ١٠٧) كامل الزيارة لابن قولويه ص١٠
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  هـ. ٣٣٤عقيل هذا جعفر بن عبدالله الاصفهاني عالم نسابة شيخ شبل ابن تكين مات سنة 
ومحمد بن مسلم بن عقيـل بـن عبداللـه بـن محمـد بـن عقيـل بـن أبـي طالـب يعـرف بـابن 

  أبي الساج. المزينة كان أمير المدينة قتله ابن
، والعبـاس  ٣٣٠وابنه أبو القاسم أحمد بن محمد المذكور ، له أدب وفضل مـات سـنة 

بن عيسى الأوقص ولي القضـاء للـداعي الكبيـر الحسـن بـن زيـد علـى جرجـان وقـد أولـد بكرمـان 
)١١(.  

وعبداللـه بــن عبـدالرحمن بــن عبداللــه بـن أبــي الفــح بـن محمــد بــن عقيـل العقيلــي الطــالبي 
، ولي القضاء وقرأ القرءات السبع على الصائغ ، وله تفسير  ٧٦٩، وتوفي سنة  ٦٩٨ولد سنة 

  .)١٢(القرآن في مجلدين والجامع النفيس 
ومن أحفاد عقيل بن أبي طالب السـيد إسـماعيل بـن السـيد أحمـد المازنـدراني الطبرسـي 

يــق النظـر ، وكــان مــن النـوري ، فقيــه مـن فقهــاء الاماميـة ، متبحّــر فــي العلـم ، واســع الاطـلاع ، ق
اســاتذة ســيد الأمــة ومجــدد المــذهب الســيد ميــرزا محمــد حســن الشــيرازي ، وميــرزا حبيــب اللــه 
الرشتي ، سكن النجـف ، وكانـت لـه الإمامـة فـي الجماعـة دخـل المشـهد المطهـر ، ولـه تـآليف 

فــي رائقــة فــي العقائــد والأخــلاق ، منهــا كفايــة الموحــدين فــي أصــول الــدين ، طبعــت بالفارســية 
، طبـــع منـــه  ١ثـــلاث مجلـــدات ، ولـــه فـــي شـــرح نجـــاة العبـــاد لشـــيخ الطائفـــة صـــاحب الجـــواهر 

مجلــدان فــي الطهــارة والصــلاة ، ولــه كتــاب فــي أصــول الفقــه رآه شــيخنا الجليــل المــدقق الشــيخ 
آغــا بــزرگ صــاحب الذريعــة عنــد صــهره الشــيخ علــي المــدرس الطهرانــي تــوفي غــرة شــعبان ســنة 

  .)١٣(دفن في الصحن الشريف هـ في الكاظمية و  ١٣٢١
وفـي كــربلاء مــن أحفــاد عقيــل بــن أبــي طالــب بيــت كبيــر وطائفــة جليلــة يعرفــون بــالعقيليين 

  لهم أوقاف كثيرة 
__________________  

  ) عمدة الطالب.١١
  .٤٢٨ص ١) طبقات القراء ج١٢
  .٢٥٣ص ١١) أعيان الشيعة ج١٣



  ٣٣ 

  ٧حياة مسلم بن عقيل 

  : ٧ولادة مسلم 
كــون بهــذا المــيلاد المبــارك ، وتـــأرج فيــه بنجــره الشّــذيّ يــوم بــرز الــى عـــالم لقــد أشــرق ال

الشهود بعـد تقلـب متطـاول ، بـين أصـلاب طـاهرة ، وأرحـام زاكيـة ، غيـر مدنسـة بـدرن الكفـر ، 
وحســـب  ٩ولا موصـــومة بأدنـــاس الجاهليـــة الأولـــى فـــي نســـب متصـــل بنســـب صـــاحب الرســـالة 

فه وشـرف بيتــه الرفيــع وبينهمـا حلقــة الوصــل مثــل الآنــف ذكــر شــر » شــيخ الأبطـح « مـوروث مــن 
  عقيل الذي تقدم وصفه وذكر منزلته من العظمة والإيمان والشرف.

ولقــد تلقــى عقيــل دروســا ضــافية مــن صــاحب الــدعوة الالهيــة وأخيــه الخليفــة علــى الأمــة 
ل عند انقضاء أمد الوحي المبين ، وفيها ما يجب على الرجال من اختيار المحل الصـالح لحمـ

تلكم النطف الزاكية وفي جملتها التحذير من منابت السوء المفسر على لسان المشرع الأعظم 
لكــون الوراثــة حاكمــة بطبعهــا الأولــيّ علــى الفضــائل المطلوبــة مــن  )١(بــالمرأة الدنيئــة الأصــل  ٩

الولد اللهـم إلا مـع مزاحمـة الكسـبيات لهـا وظهورهـا عليهـا كمـا هـو المشـاهد مـن الرجـال الـذي 
  صلوا بالذوات المقدسة فحصل لهم بواسطتها اسمى الخصال الطيبة وفازوا بالرضوان الأكبر.ات

ومن المقطـوع بـه أن عقـيلا مـع حيطتـه بأنسـاب العـرب ومواقـع المـآثر والمحـازي وايمانـه 
بتلكم الدروس الراقية لم يختر لنطفته إلا محلا لائقا تتعداه كل غميزة وتقتـرب منـه الفضـيلة ولـم 

  أن ينبز عقبه بما لا يلائم نسبه الوضاح وبيتهم المنيع كما كان يستهسل 
____________  

  طبع مصر.  ٦١، والمجازات النبوية للشريف الرضي ص ٧٩) المقنعة للشيخ المفيد ص١
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  يقال في كثيرين من أهل عصره وذرياتهم.
ويشـــهد لـــه وقفـــة أولاده بمشـــهد الطـــف يـــوم التطمـــت أمـــواج الضـــلال وتحزبّـــت عصـــب 

لشــرك علــى ســيد شــباب أهــل الجنــة وقطعــوا عنــه خطــوط المــدد وحــالوا دون الوســائل الحيويــة ا
حتى الماء المباح لعامة الحيوانات ، يريدون بذلك استئصال شأفة النبوة فكتبوا بدمائهم الزاكية 
اســطرا نوريــة علــى جبهــة الــدهر تقرؤهــا الأجيــال المتعاقبــة ، ويتعرفــون منهــا منــاهج موتــة العــز وأن 

  لحياة مع الظالمين ذميمة.ا
بين هذه وتلك ألقـا وضـاءا للحـق وشخصـية بـارزة للـدين والهـدى متـأهلا  ٧فظهر مسلم 

مـن بـين ذويـه  ٧لحمل أعباء النيابة الخاصة عن حجة الوقت ولذلك اختاره لها سـيد الشـهداء 
  وحشده الأطايب.

وأنهـــا متحليـــة  عـــن كـــل مـــا تغمـــز بـــه النســـاء» أمـــه « ومـــن هـــذا الإســـتنباط يعلـــم طهـــارة 
  بالمفاخر وإن لم يعطها التأريخ حقها كما لم يعط حق ولدها المعظم الثابت له.

نعـــم للتـــأريخ والمـــؤرخين شـــغل شـــاغل بـــذكر أخبـــار القيـــان والمغنـــين وســـرد روايـــات أهـــل 
  الخلاعة والمعازف عن إثبات أحاديث سروات المجد وقادة الإصلاح من بني هاشم.

تــاب أو ظــروف التــدوين أو السياســات القاســية أنــا لا أدري ، وهــل النقمــة ههنــا علــى الك
ولهــذا كلــه خفــى علينــا يــوم ولادتهــا وشــهرها وســنتها ، وكــان مــن الصــعب جــدا تحديــدها وكلمــا 

  يقال فهو تقريب واستحسان ولا يغني من الحق شيئا.
وســتقف فــي البحــث المتعلــق بــأم مســلم علــى شــيء ربمــا يستكشــف المتأمــل منــه مبــدأ 

 ة.الولاد

  :  ٧ه أمّ 
إن غموض التعريف عن أم مسلم بأجلى المظـاهر ، أوقـع الباحـث فـي حيـرة السـؤال عـن 

، والعتـب فـي ذلـك  ؟اقتران عقيل منها ، هل كان بالعقد أم بملك اليمين ، وأنها حـرة أم جاريـة
علــى المــؤرخين الــذين أهملــوا الحقــائق مــع تحفظهــم علــى أمــور تافهــة لايقــام لهــا وزن ، وان مــن 

لجدارة التعريف بنواحي هذا الرجل العظيم الذي دخل الكوفة وحده بلا عدة ولا عدد ، فدوّى ا
أرجاءها بصرخته الحسينية في وجه المنكر ، وأقلق فكر الممثل للزعامة الأموية في الشام ولعل 

كــان علــى أبعــد حــد مــن » بــابن عقيــل « مــن هــذا الإغفــال يســتطيع الباعــث الجــزم بــأن مــا يلــم 
  ل والفواضل سواء من ناحية أمه وأبيه أو من بيتهالفضائ



  ٣٥ 

فيع فانه لو كان هناك طريق للغمز فيه ولو من جهـة تـأريخ امـه لتـذرع بـه المنحرفـون عنـه وعـن الرّ 
سلفه الطاهر كما هو ديدنهم فيمن ضمهم هذا البيت أو انضـوى إلـى رأيـتهم ومشـى علـى ضـوء 

  تعاليمهم.
يـد عـن الواقـع كمـا سـتعرف ، والآخـر علـى مـا فيـه وليس للمـؤرخين إلا نصـان أحـدهما بع

أم مسـلم « من غموض وإجمال يمكن للمتأمل فيه ، وفيما كتب عن أصل النّبط الإذعـان بـأن 
عربيــة حــرة ، ولعــل تــرك ابــن زيــاد التعــرض لهــا فــي مــا جــرى بينــه وبــين مســلم مــن المحــاورات » 

ب لـه أشـياء يقطـع بأنـه لـم يـأت يشهد له ، فإنه كان بصدد اسقاط مسـلم عـن أعـين النـاس فنسـ
بها أصلا فلو كانت أمه جارية لنبزه بها كما فعل هشام بن عبد الملك مع زيد الشهيد ـ رضوان 
الله عليه ـ إذ قال له : زعمت أنك تطلب الخلافة ولست هناك وأنت ابن أمة ، فقال لـه زيـد : 

عيل أمــة فلــم يمنعــه أن كــان إن الأمهــات لا يقعــدن بالرجــال عــن الغايــات ، وقــد كانــت أم إســما
  .٩نبيا وأبا لخاتم الأنبياء 

وهذا النص الأخير يرويه ابن قتيبة فيقول : كانت أم مسلم بن عقيل نبطية من آل فرزنـدا 
فـي أواسـط بـلاد العـرب ثـم نزحـوا  )٣(ويقول بعض المؤرخين : أن النبط كـانوا فـي جبـل شـمر  )٢(

أو فـي خصـوص البطـائح  )٥(فأقاموا في سواد العراق  )٤(الى العراق لما فيه من الخصب والرخاء 
  البصرة والكوفة. )٦(بين العراقين 

ولم ينكر أحد ممن كتب عنهم أن لغة النبط عربية كأسماء ملوكهم البـالغين ثمانيـة عشـر 
، نعــم يرتئــي المســعودي أنهــم مــن الكلــدانيين  )٧(، وفــيهم امرأتــان فــي القــرن الســابع قبــل المــيلاد 

وبعــد تغلــب الفــرس  )٨(» كلــواذي « ن مــع الفــرس ســكان فــارس والأهــواز وعاصــمتهم المجــاوري
  ويوافقه على ذلك بعض المستشرقين الواقفين على النقوش من  )٩(عليهم تفرقوا 

__________________  
  ٨٨٫) المعارف ص٢
تبنـاه فـي مقتـل الحسـين ) يعرف بجبل أجا وسلمى منزل لطي وقع ذكره في كلام الطرماح لسيد الشهداء أنظر مـا ك٣

  ، وفي أواخر القرن الثالث عشر والرابع عشر كان منزلا لآل رشيد حتى تغلب عليهم عبد العزيز آل سعود.
  ٧٨٫ص ١) جرجي زيدان في العرب قبل الاسلام ج٤
  ٢٢٩٫ص ٥) تاج العروس للزبيدي ج٥
  ) القاموس للفيروزآبادي بمادة نبط.٦
  ٧٨٫) العرب قبل الاسلام ص٧
  تبعد عن بغداد فرسخا للمنحدر. ٢٧٦ص ٧القاموس بلدة في أسفل بغداد وفي معجم البلدان ج ) في٨
  . ٦٨) التنبيه والاشراف للمسعودي ص٩
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آثــارهم ويفيــد بــأن لهــم فــي ذلــك التــأريخ دولــة فــي العــراق متســعة الأطــراف حتــى شــملت معظــم 
  .)١٠(لهم قوانين جزيرة العرب واستوزروا الوزراء وضربوا النقود بأسماء ملوكهم و 

وعلى هـذا فلـيس مبتعـدا عـن الواقـع مـن يرتئـي أن عقـيلا خطـب لنفسـه مـن بعـض عشـائر 
النبطيين الذين يجمعهم واياه الوقوف بتلك المشاعر المعظمة التي حث الله تعـالى العبـاد إليهـا 

العـالم بنـوره ذللا ، أو الواردين للتجارة في مكة ، أو الزائرين مرقد الرسول الأمـين الـذي استضـاء 
  المتألق.

ولـذلك  )١١(اشتراها عقيـل مـن الشـام » علية « أما النص الأول فقول أبي الفرج اسم أمه 
حــديث لاتخفــى تفكــك أطرافــه علــى مــن أعطــاه حــق النظــر يقــول ابــن أبــي الحديــد فــي الروايــة 

عــم قــال : ن ؟المرســلة عــن المــدائني : ان معاويــة قــال لعقيــل : هــل لــك مــن حاجــة فأقضــيها لــك
جارية عرضت علي وأبى أصحابها أن يبيعوها إلا بأربعين الفا ، فأحب معاوية أن يمازحه فقـال 

تجتــزي بجاريــة قيمتهــا خمســون درهمــا ،  ؟: مــا تصــنع بجاريــة قيمتهــا أربعــون ألفــا وأنــت أعمــى
قــال : أرجـــو أن أطأهــا فتلـــد لــي غلامـــا اذا أغضـــبته يضــرب عنقـــك بالســيف ، فضـــحك معاويـــة 

  ناك يا أبا يزيد ، وأمر فابتعيت له الجارية التي أولد منها مسلما.وقال : مازح
ـــا أميـــر  ـــة : ي ـــوه قـــال لمعاوي فلمـــا أتـــت علـــى مســـلم ثمـــان عشـــرة ســـنة وقـــدمات عقيـــل أب
المــؤمنين إن لــي أرضــا بمكــان كــذا مــن المدينــة ، وإنــي أعطيــت بهــا مائــة ألــف وقــد أحببــت أن 

  بقبض الأرض ودفع الثمن اليه.أبيعك إياها فادفع لي الثمن ، فأمر معاوية 
فكتــب الـى معاويـة : أمــا بعـد فإنـك غـررت غلامــا مـن بنـي هاشــم  ٧فبلـغ ذلـك الحسـين 

  فابتعت منه أرضا لا يملكها فاقبض من الغلام ما دفعته إليه واردد إلينا أرضنا.
فبعــث معاويــة علــى مســلم فــأخبره بــذلك وأقــرأه كتــاب الحســين وقــال : اردد علينــا مالنــا 

رضك فإنك بعت مالا ما لاتملك فقال مسلم : أما دون أن أضـرب رأسـك بالسـيف فـلا وخذ أ
، فاســتلقى معاويــة ضــاحكا يضــرب برجليــه وقــال : يــا بنــي هــذا واللــه كــلام قالــه لــي أبــوك حــين 

  ابتعت له أمك.
  اني قد رددت عليكم الأرض وسوّغت  ٧ثم كتب الى الحسين 
__________________  

  ٧٩٫لام ص) العرب قبل الاس١٠
  ) مقاتل الطالبيين. ١١



  ٣٧ 

  .)١٢(: أبيتم يا آل أبي سفيان إلا كرما  ٧ما أخذ ، فقال الحسين  مسلماً 
  من الصعب جدا الإستناد إلى هذه الرواية لأسباب عديدة نأتي على المهم منها :

: أنهــا منقطعــة الاســناد وطــرح رجــال الحــديث ممــا يحــظ مــن قيمتــه لمــا فيــه مــن ل وّ الأ
  بمعرفة أحوال أولئك المتروكين والتدليس الشائن.الجهالة 
: أن المـــدائني لا يوثـــق بأحاديثـــه مهمـــا تكثـــرت فـــي الجوامـــع بعـــد مـــا ضـــعفه ابـــن اني الثــّـ

ويؤيــده أنــه أمــوي النزعــة مــن جهــة ولائــه لآل عبــد شــمس والــولاء كالتربيــة  )١٣(عــدي فــي الكامــل 
التحلـي بالصـفات الكريمـة لتهـوى  حاكم على النفـوس والعقائـد فهـو ممـن يحـب للبيـت الأمـوي

ما يريد إنّ « لهم الأفئدة وتخضع لهم الأعناق ويكونوا في صف من طهرهم الذكر المجيد بقوله 
كمـــا أثبـــت ســـبحانه لهـــم اشـــرف » اللـــه ليـــذهب عـــنكم الـــرجس أهـــل البيـــت ويطهـــركم تطهيـــرا 

وأســيرا * إنمــا  ويطعمــون الطعــام علــى حبــه مســكينا ويتيمــا« الخصــال المحبوبــة لــه إذ يقــول : 
  ».نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 

ند في ولائه لهذا البيت نص ياقوت فإنه قال : كان علي بن عبدالله ابن أبـي سـيف والسّ 
. ويقـول )١٤(البصري المـدائني البغـدادي مـولى سـمرة بـن حبيـب بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف 

وعـدم موافقـة ولادة المـدائني التـي هـي فـي سـنة  )١٥(ابن حجر أنـه مـولى عبـد الـرحمن بـن سـمرة 
هـ لا يبعد هذا الولاء بعد مـا يـنص ابـن   ٥٠هـ لوفاة عبدالرحمن بن سمرة الواقعة في سنة  ١٣٥

ويســمى ابــن حجــر بعضــهم عبيداللــه وأنــه تغلــب  )١٦(كثيــر علــى أن لعبــد الــرحمن أولادا كثيــرين 
الـــولاء لأبـــيهم عبـــدالرحمن أو لجـــدهم ســـمرة  فـــاطلاق )١٧(علـــى البصـــرة فـــي فتنـــة ابـــن الأشـــعث 

  بملاحظة أولاده لاضير فيه.
  التي أنتجت معاوية وكان » الشجرة « وإذا أفهمتنا الجوامع أن عبدالرحمن من 

__________________  
  مصر. ٨٢ص ٣) شرح النهج الحديدي ج١٢
  ٢٥٣٫ص ٤) لسان الميزان لابن حجر ج١٣
  ١٢٤٫ص ١٤) معجم الادباء ج١٤
  ٢٥٣٫ص ٤لسان الميزان ج) ١٥
  ٥٠٫حوادث سنة  ٤٧ص ٨) البداية والنهاية ج١٦
  بترجمة عبدالرحمن.  ٤٠١ص ٢) الإصابة ج١٧



٣٨ 

وضــح  )٢٠(وفـتح الــرخج وبسـت  )١٩(وبلـخ وكابــل  )١٨(الــه علـى سجســتان وغزالـة خراســان مـن عمّ 
  ا معها.لنا أنه يسير على أثره وأنه حائد عن كل من ناوأ معاوية وهذه قضايا قياساته

ولاريــــب أن المــــوالي يرثــــون هــــذه النزعــــة كالأنســــاب ، اللهــــم إلا أن يكــــبح هــــذا الجمــــاح 
المكثــر مــن » المــدائني « الخضــوع لقــانون الاســلام فيقــف عنــد حــدوده ، ولكــن أيــن هــذا مــن 

خلـق الأحاديــث الرافعــة للبيــت الأمــوي ، الواضــعة مــن قــدر رجــالات بيــت الــوحي والنبــوة ، وانهــا 
عليها الأولون نعرفها من منافسة عبد شمس أخاه هاشما مطعـم الطيـر والوحـوش لشنشنة مضى 

ومنافســة  )٢١(ومنافســة حــرب بــن أميــة عبــدالمطلب الــذي كفــأ عليــه إنــاءه واســتعبده عشــر ســنين 
الــذي مــن عليــه يــوم الفــتح وأطلــق لــه ، جاهــد ونــافس ابــن آكلــة  ٩أبــي ســفيان للرســول الأعظــم 

يـوم المؤاخـاة بـالأخوة ومنحـه الخلافـة الإلهيـة  ٩ذي اصـطفاه النبـي الـ ٧الأكباد أميـر المـؤمنين 
  »إلا أنه لانبي بعدي.  أنت مني بمنزلة هارون من موسى« إذ قال له : 

: أن المتأمل في هذه المحاورة الواقعـة بـين عقيـل ومعاويـة فـي أمـر الجاريـة يظهـر الثالث 
عاويـــة واناتـــه وكرمـــه مـــع المـــس فـــي لـــه مغـــزى المـــدائني فانـــه أراد أن يســـجل صـــحيفة مـــن حلـــم م

  الذوات القدسية من آل الرسول الأطهر وقد فاته أن المستقبل يكشف عن واياه.
  قال في تلك المحاورة :

ولما أتت على مسلم بـن عقيـل ثمـان عشـرة سـنة وقـد مـات أبـوه عقيـل قـال لمعاويـة : « 
أحببــت أن أبيعــك إياهــا ان لــي أرضــا بمكــان كــذا مــن المدينــة وقــد أعطيــت بهــا مائــة الــف وقــد 

  ».فادفع لي الثمن ، فأمر معاوية بقبض الأرض ودفع الثمن اليه 
وفي هذه الجملة خلل واضح فإنه أثبت بيع مسلم الأرض وعمـره ثمـان عشـرة سـنة وأبـوه 

  يكون  )٢٢(ميت ، وعلى ما يقوله ابن حجر أن عقيلا مات سنة ستين وقيل بعدها 
__________________  

  ١٩٠٫ص ٤لميزان ج) لسان ا١٨
  طبع النجف. ١٩٣ص ٢) تاريخ اليعقوبي ج١٩
  ١٧٤٫ص ٣) ابن الأثير ج٢٠
  ٤٦٦٫ص ٣) شرح النهج الحديدي ج٢١
  . ٤٩٤ص ٢لكنهؤ ، والإصابة ج ٣٦٦٦) تقريب التهذيب ص٢٢



  ٣٩ 

ثمـــان عشـــرة ســـنة عنـــد شـــهادته فـــي ســـنة ســـتين ، وهـــذا لا يتفـــق مـــع مـــا أثبتـــه  ٧عمـــر مســـلم 
ثلاث نسـاء أو أكثـر وأن لــه أولادا خمسـة وبنتـا ، فإنـه وإن لـم يكـن مــن المؤرخـون مـن تزويجـه بـ

المحال في هذه المدة القصيرة التي هي عبارة عن ثلاث سـنين بعـد بلوغـه أن يتـزوج مـن ثـلاث 
  نساء ويستولد هذا العدد لكن العادة المطردة تأباه.

ن : استشــهد ثــم هنــاك شــيء آخــر وهــو أن كــلا مــن عقيــل ومســلم ومعاويــة مــاتوا فــي ســتي
في ذي الحجة ، وهلك معاوية في رجـب ، ومـوت عقيـل لـم يتعـين قبـل رجـب أو فيـه  ٧مسلم 

أو بعــده فعلــى الأخيــرين لاتــتم دعــوى ســفر مســلم الــى الشــام وبيعــه الأرض ، وعلــى الأول أعنــي 
موته قبل رجب المتردد بين أن يكون في المحـرم أو مـا بينـه وبـين رجـب ، فالعقـل وإن لـم يمنـع 

الرحــال مــن المدينــة إلــى  ٧ر البيــع فــي هــذا الــزمن إلا أن مــن البعيــد جــدا أن يشــد مســلم صــدو 
الشّام ويتحمل وعثاء السفر لبيع الأرض من معاوية بالمقدار الذي دفعه اليه الرجل المدني كما 

ان لـــي أرضـــا بمكـــان كـــذا مـــن المدينـــة وقـــد أعطيـــت بهـــا مائـــة ألـــف « يفيـــده قـــول لمعاويـــة : 
  ».عك إياها وأحببت أن أبي

أن يرتكـب خطـة » داعيـة السـبط « فان كل أحد يعد اتخاذ هـذه الطريقـة سـفها وحاشـا 
لا يصـــادق عليهـــا العقـــل ويكـــون مرمـــى لســـهام اللـــوم إلا أن يكـــون قـــد تزلـــف الـــى معاويـــة ببيعـــه 
الأرض ، والشــمم الهاشــمي الــذي انحنــت عليــه أضــالعه يأبــاه لــه كيــف ، وهــو يشــاهد دمــاءهم 

ماء من شايعهم تقطر من سيفه وأنـديتهم تلهـج بانحرافـه عـن خطـة سـلفه الطيـب ، الطاهرة ، ود
  تدرسه ناشئة هذا البيت كل يوم. ٧وغدره بالإمام الحسن 

والتحيل لاستخلاص أموالهم من يد معاوية كما يراه البعض لا يتوقف علـى هـذه الطريقـة 
أمثـالهم لأن نفوسـهم الزاكيـة تكبـر  المشوهة لبيتهم المنيع ، ومقامهم الرفيع مع أنهم بعيدون عن

هـذا اذا كـان مـوت عقيـل فـي سـنة سـتين وأمـا اذا   .بهم عمـا فيـه الضـعة والخسـة ولـو عنـد العامـة
كان بعـدها كمـا هـو القـول المحكـى فـي نـص ابـن حجـر كمـا عرفـت ، فالكـذب فـي هـذا البيـع 

وت أبيــه كمــا فــي واضــح ، والمســافة للتصــحيح بعيــدة لأنــه عليــه يكــون بيــع مســلم الأرض بعــد مــ
  الرواية ، ومعاوية بين أطباق الثرى وقد فاز مسلم بالشهادة يومئذ.

   )٢٣(ولو ذهبنا الى رأي الصفدي وابن كثير من تعيين وفاة عقيل في سنة خمسين 
__________________  

  . ٤٧ص ٨، والبداية لابن كثير ج ٢٠١) نكت الهميان للصفدي ص٢٣



٤٠ 

ســنة ســتين ثمــان وعشــرون ســنة ، وتكــون ولادتــه ســنة اثنــين عنــد شــهادته فــي  ٧يكــون لمســلم 
بخمـس سـنين ، وهـذا وإن التـأم مـع ذلـك العـدد  ٣٧وثلاثين قبـل واقعـة صـفين الكائنـة فـي سـنة 

مــن أولاده لكــن لا يلتــئم مــع مــا ذكــره ابــن شــهر آشــوب الحــافظ الثبــت الثقــة بــنص الفــريقين مــن 
  .)٢٤(الشيعة والسنة 

علــى ميمنتــه فــي صــفين الحســن والحســين وعبداللــه  ٧مــؤمنين فإنــه يقــول : جعــل أميــر ال
بن جعفر ومسلم بن عقيل ، وعلى الميسرة محمد بن الحنفية ومحمد بن أبـي بكـر وهاشـم بـن 

  .)٢٥(عتبة المرقال 
ومن المعلـوم أن مـن يجعلـه أميرالمـؤمنين فـي صـف أولاد عمّيـه البـالغين نحـوا مـن خمـس 

السـن كمـا قـرن بـين ابـن الحنفيـة ومحمـد بـن أبـي بكـر وهمـا  وثلاثني سـنة لابـد وأن يقـاربهم فـي
ولــه يــوم صــفي احــدى وعشــرون  )٢٦( ١٦متقاربــان فــي الســن فــان محمــد بــن الحنفيــة ولــد ســنة 

سنة ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع بذي الحليفة أو بالشجرة حين توجه رسول اللـه 
  .)٢٧(سنة  ٢٧وله يوم صفين  ٣٨للحج وقتل سنة 

ينئذ لا أقل أن يقدر عمر مسلم بن عقيل بـالثلاثين أو الثمـان وعشـرين وتكـون ولادتـه وح
أما سنة سبع أو تسع وله يوم شهادته أكثر من خمسين سنة وعلى هـذا التقـدير فـي ولادتـه أيـن 
ولاية معاوية في الشـام وأيـن مسـير عقيـل اليـه ، بـل أيـن إسـلام معاويـة فإنـه أسـلم بعـد سـنة تسـع 

  بأشهر. ٩لنبي قبل وفاة ا
« وإذا أخــذنا بــنص الواقــدي كانــت المســافة أبعــد ، قــال : لمــا دخــل المســلمون مدينــة 

  بعد حصار طويل دخل مسلم بن عقيل في جملة الهاشميين وهو يقول : » البهنسا 
__________________  

وطبقـات المفسـرين ،  ٣١٠ص ٥، ولسان الميزان لابن حجـر ج ٧٧) انظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي ص٢٤
لشــمس الــدين محمــد بــن علــي المــالكي ، والبلغــة للفيــروز آبــادي ، والــوافي بالوفيــات للصــفدي ، ومــن علمــاء الشــيعة 
أثنــى عليــه العلامــة الحلــي فــي الخلاصــة ، وميــرزا محمــد فــي مــنهج المقــال ، أبــوعلي الحــائري فــي منتهــى المقــال ، 

فـــي التعليقـــة ، والحـــر العـــاملي فـــي أمـــل الآمـــل ، والســـيد فـــي روضـــات  والتفريشـــي فـــي نقـــد الرجـــال ، والأغـــا البهبـــاني
  الجنات.

  ٢٦٠٫ص ٢) المناقب ج٢٥
  ١٠٣٫) أنظر كتاب قمر بني هاشم ص٢٦
: إن منــادي أهــل الشــام نــادى : إن معنــا  ٣٣٠) مــا يؤكــد حضــوره فــي صــفين مــا رواه نصــر فــي كتــاب صــفّين ص٢٧

بـن ياسـر : بـل هـو الخبيـت ، ثـم نـادى منـادي أهـل العـراق : ألا ان فقـال عمـار  .الطيب بن الطيب عبداللـه بـن عمـر
  معنا الطيب ابن الطيب محمد بن أبي بكر ، فنادى أهل الشام : بل هو الخبيث بن الطيب. 



  ٤١ 

  
  ضنــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــرب والســـــــــــــــــهر الطويـــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التسهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والعوي   وأقلقن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــارات جعفــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــع عل   فواث

  ومـــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــدى جوابــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــا عقيـــــــــــــــــــــــل    

  
  أقتل بالمهنــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــل كلــــــــــــــــــــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــــــ

  عســــــــــــــى فــــــــــــــي الحــــــــــــــرب أن يشــــــــــــــفى الغليــــــــــــــل    

  
  .)٢٨(وكان فتح البهنسا في أيام عمر بن الخطاب 

فان من يخرج في صف المجاهدين أيام ابن الخطاب لابد وأن يبلغ على الأقل عشـرين 
ل سنة وحينئذ تكـون ولادتـه فـي أوائـل الهجـرة وكـان معاويـة يومئـذ راسـبا فـي بحـر الشـرك والضـلا

  عابدا للأوثان.
جديرا بقيادة الجـيش يـوم صـفين فيجعلـه  ٧ثم إن رجلا كمسلم يراه عمه أمير المؤمنين ـ 

وابـن أخيـه عبداللـه بـن جعفـر ، ويجـده سـيد  ٨على الميمنة في صف ولديه الإمامين السـبطين 
بـة الخاصـة فيحبـوه بالنيا» الكوفـة « الشهداء قابلا لأهلية الولاية على أعظـم حاضـرة فـي العـراق 

  في الدينيات والمدنيات.
لابد وأن يكون أعظم رجل في العقل والدين والأخلاق حتـى لايقـع الغمـز والطعـن فـيمن 
يمثــل موقــف الإمامــة بأنــه ارتكــب دنيــّة أو جــاء برذيلــة أو فعــل محرمــا أو بــدت منــه رعونــة ، ولــو 

  في أمس الدابر فينتكث فتله وتتلاشى مقدرته.
لــو كــان مــن الجــائز صــدورها منــه فــي الماضــي لجــاز عودهــا إليــه علــى أن تلكــم الأحــوال 

أيام ولايته فينـتقض الغـرض مـن إرسـاله مهـذبا ومؤدبـا وقامعـا للريـب والشـبهات وزاجـرا عمـا يأبـاه 
  .الدين والإنسانية

لــم يشــرف أحــدا بالولايــة إلا وهــو يعلــم بأنــه يمضــي فــي أمــره  ـــ  ٧ ـ فالإمــام أبــو عبداللــه
وإنا لا نشك في أن سيد الشهداء لم يرسل مسلما واليا من قبله ، ويزينّه  كالحديدة المحماة ،

بتلك الرتبة العظيمة ثم يشفع ذلك بتشـريف الأخـوة لـه التـي هـي أخـوّة العلـم والـدين ، وأنـه ثقتـه 
مــن أهــل بيتــه إلا وهــو يعلــم بأنــه فــي كــل أدوار حياتــه منــذ نشــأته إلــى حــين تأهّلــه لهــذه الزعامــة 

  علم والتّقى ، رجل العقل والسياسة ، رجل الأخلاق والإيمان.الكبرى رجل ال
فــلا يصــدر مــن مثلــه بيــع الأرض مــن معاويــة مــن دون مشــاورة ســيّد الشّــهداء مهمــا كلّفتــه 
الحاجة ، وبلغت بـه الفاقـة حـدّها ، علـى أنـّه فـي كنـف السّـبط الشّـهيد وذرى عـزهّ المنيـع ، ولـم 

  يج الأمّة.تزل سماء نائله هاطلة عليه وعلى محاو 
__________________  

  .١٨٢) فتوح الشّام ص ٢٨



٤٢ 

الـى معاويـة لمـا » أبـي الضـيم « وهناك شـيء أغـرب مـن هـذا وهـو نسـبة المـدائني كتـاب 
وكــل » أبيــتم يــا آل أبــي ســفيان إلا كرمــا « بلغــه الإعفــاء عــن الأرض والمــال فقــال فــي كتابــه : 

وعـــدم  ٧لوضـــوح شـــهامة أبـــي عبداللـــه  أحـــد تتجلـــى لـــه هـــذه الأكذوبـــة لا تحتـــاج إلـــى تـــدليل
رضوخه للدّنيّة في قول أو فعل ، ومتى أعترف سيد شـباب أهـل الجنـة لآل أبـي سـفيان بمكـارم 
الأخلاق من يوم منافسة جدهم عبد شمس لأخيه هاشم الى يوم منـاوأة معاويـة لأميـر المـؤمنين 

د ظهر أضدادها علـى فلتـات ، وأي مأثرة غريزية حفظت لهذا البيت غير طفائف تخلّقوا بها وق
ألسنتهم ، أليس معاويـة هـو القائـل ليزيـد : عليـك بالصـفح فـإن أمكنـت الفرصـة عليـك بالسـيف 

)٢٩(.  
يصــارح بمــا أودعــه المهــيمن جــل شــأنه فيــه مــن الأنفــة  ٧ولــم يــزل أبــو عبداللــه الحســين 

دنا فقهـا بـالفطرة وعدم الخضوع للدنايا في مواطن كثيـرة ، وان كلمتـه الذهبيـة فـي آخـر يومـه تفيـ
  الموهوبة له من المولى سبحانه فإنه قال يوم الطف :

ة لــّة والذّ لّ ألا وإن الــدعي ابــن الــدعي قــد ركــز بــين اثنتــين بــين السّــ«  
وهيهــات منــا الذلــة يــأبى اللــه لنــا ذلــك ورســوله والمؤمنــون وحجــور 
طابت وطهرت وانوف حميـة ونفـوس أبيـّة مـن أن نـؤثر طاعـة اللئـام 

  .)٣٠(» الكرام  على مصارع
عمدة ما يفت في عضد هذه الأكذوبة ويتـدهور بهـا الـى هـوة الـبطلان هـذه الكلمـة  وانّ 

التــــي لا يهــــيج بهــــا هاشــــمي ذو شــــمم ، نعــــم يــــأبى للهاشــــمي إبــــاؤه وشــــهامته يــــأبى لــــه حفاظــــه 
ووجدانــه بــل يــأبى لأي مــؤمن إيمانــه وعلمــه أن يعتــرف لابــن آكلــة الأكبــاد بتلــك المــأثرة البالغــة 
حــدها ، وهــو يلعــم أن ابــن هنــد المقعــي علــى إنقــاض الخلافــة الإســلامية خلــوا مــن أي حنكــة ، 
وإنمــا أدعــم باطلــه المحــض بــالتحلم والمحابــاة والتزلــف يــوهم بهــا الرعرعــة مــن النــاس بــأن هــذه 

  الاناة هي الكافلة لأهلية الخلافة.
وإبائــه العلــوي جــد  والإمــام الشــهيد العــارف بهــذه الزخــارف مضــافا الــى نفســيته القدســية

ـــه المـــدائني اتخـــذها النـــاس حجـــة دامغـــة  ـــه إن فـــاهَ بمثـــل تلـــك الكلمـــة التـــي نســـبها إلي علـــيم بأن
خصوصــا مــع مشــاهدتهم وفــر معاويــة وورائهــم دسائســه ومعهــم سماســرة الشــهوات فيكــون الإمــام 

  مغريا بهم الى الهوان ومقرا لهم على الضلال  ٧
__________________  

  ٥٠٫ص ٦ب ج) نهاية الأر ٢٩
  ) اللهوف للشريف النقيب ابن طاووس. ٣٠



  ٤٣ 

أن يرتكــب مــا فيــه إغــراء للنــاس وهــو مقــيض لإنقــاذ البشــر مــن » إمــام الحــق « والباطــل وحاشــا 
  ورطة الجهل المردي.

أبيتم يـا آل أبـي « وأني لا أظن بعد هذا البيان الضافي يبقى الواقف على كلمة المدائني 
افتعــال نســبتها إلــى ســيد الحفــاظ والحميــة والشــهامة ســيد الغيــارى  مرتابــا فــي» ســفيان إلا كرمــا 

 .٧على المبادئ الصحيحة سيد شباب أهل الجنة 

  : ٧نشأته 
لقــد عرفــت فيمــا قــدمناه مــن صــفة بيــت أبــي طالــب ومبلــغ رجالاتــه مــن العلــم والمعــارف 

لفضـــــائل الإلهيـــــة وأنهـــــم علـــــى الأوضـــــاع والغـــــرر اللائحـــــة فـــــي أنســـــابهم واحســـــابهم لا تعـــــدوهم ا
العصــامية مـــن علـــم وحكمـــة وأخـــلاق وبلاغـــة وأدب وشــجاعة وفروســـية إلـــى مـــآثر جمـــة ازدانـــت 

  بسروات المجد من بني هشام ، وأن كلام منهم أمة واحدة في المكارم جمعاء.
وإن مــن قضــاء الطبيعــة ونــاموس البيئــة أنهــم يمرنــون وليــدهم ويربــون الناشــئ مــنهم علــى مــا 

رج الطفـــل إلا والحنكـــة مـــلء إهابـــه ، ولا يشـــب الصـــغير إلا وهـــو تـــدفقت بـــه أوعيـــتهم ، فـــلا يـــد
محتو لفضيلة المشايخ ، واذا التقيت بالرجل هكذا بين فواضل وفضـائل ، ومـآثر ومفـاخر ، ولا 
سيما ان من جبلة رجالات البيت تغذيـة ناشـئهم بمـا عنـدهم مـن آلاء وتحنيكـه بنميـر مكـارمهم 

عظـاتهم الشـافية ، وتعـاليمهم الراقيـة ، فقضـية قـانون التربيـة وإروائه بـزلال مـن حكمهـم البالغـة ، و 
  الصحيحة أن يكون الولد إنسانا كاملا.

نعم ، هكذا أرباب الفضائل من آل أبي طالب لا يروقهم في صـغيرهم إلا مـا يـروقهم فـي 
الأكابر ، ولا يرضيهم ممن يمت بهم إلا أن يـزدان بـه منتـدى العلـم ودسـت الإمـارة ، ويبـتلج بـه 
صــهوة الخيــل ومنبــر الخطابــة ، وأن يســير مــع الركــب ذكــره ومــع الــريح نشــره لكــي يقتــدى بــه فــي 

  المآثر ، ويقتص أثره في الأخلاق.
وهـــذا الـــذي ذكرنـــاه إنمـــا هـــو مرحلـــة الإقتضـــاء التربـــوي ، ويخـــتص بمـــا اذا صـــادق قابليـــة 

ت مـن بيئـة وبيئـة المحلّ ، وعدم المزاحمة بموانع خارجية تسلب الأثـر مـن كـل هاتيـك الموجبـا
أو مجــالس ســوء أو شــره ثابــت ، فــإن هــذه الأمــور تســتوجب التخلــف عــن ذلــك الإقتضــاء كمــا 
نســـب إلـــى شـــذاذ مـــن العلـــويين ، فإنـــه علـــى فـــرض صـــحة النقـــل لا يصـــار إليهـــا إلا فـــي المـــوارد 

  المفيدة للعلم بخروج الناشئ عن ذلك الناموس.



٤٤ 

انـــت لياقتـــه الذاتيـــة ، وتأهلـــه للفضـــائل ، وســـفيره الـــى العـــراق فك ٧ا داعيـــة الحســـين وأمّـــ
وتــأثره بتلــك التربيــة الصــحيحة ، ونشــوؤه فــي ذلــك البيــت الممنــع ، وتخرجــه مــن كليــة الخلافــة 
الإلهية قاضية بسيره مع ضوء التعاليم المقدسة ، فأينما يتوجه إلى ناحيـة مـن نـواحي هـذا البيـت 

لأخــلاق أو زعــيم فــي الــدين أو بطــل فــي لا يقــع نظــره إلا إلــى أســتاذ فــي العلــم أو مقتــدى فــي ا
  الشجاعة أو إمام في البلاغة أو مقنن في السياسة الآلهية.

تهش الى نيـل مـداهم منـذ نعومـة الأظفـار كمـا هـو طبـع  ٧فكانت نفس مسلم بن عقيل 
المتربى بهذا البيت ، ففي كل حين له نزوع الى مشاكلة كبرائهم ، وهـذه قاعـدة مطـردة ، فإنـك 

عــالم يــأنف عــن أن يعــد فــي أبنــاء العامــة ، وابــن الملــك يكبــر نفســه إلا عــن خلائــق تجــد ابــن ال
والـــده ، وولـــد الـــزعيم يترفـّــع عـــن مشـــاكلة رعايـــاه ، فكـــل مـــنهم يرمـــي الـــى مـــا يرفعـــه عـــن غرائـــز 

  الطبقات الواطئة.
الذي هو أول من وقع بصره عليه عمه أمير المـؤمنين ـ  ٧إذا فما ظنك بمسلم بن عقيل 

ـ صــلوات اللــه عليهمــا ـ ، ورجــالات  )٣١(لــه عليــه ـ وابنــاه الإمامــان إن قامــا وإن قعــدا صــلوات ال
السؤدد والخطر من آل عبدالمطلب وسمع أخبار الغابرين مـن أهـل بيتـه فـي المفـاخر والمـآثر ، 

نعــم نشــأ مســلم مــع  ؟فهــل يمكــن أن يكــون لــه هــوى إلا مــع الفضــيلة أو نزوعــا إلا الــى المحامــد
قوى والبطولـة ، والهـدى ، والحـزم ، والحجـى ، والرشـد كمـا شـاء اللـه سـبحانه حتـى العلم ، والت

  أحب لقاءه يوم سعادته بشهادته.
مـــن أكـــابر قومـــه منـــاوأة البيـــت الأمـــوي أضـــداد  ٧ولقـــد كـــان مـــن أهـــم مـــا يتلقـــاه مســـلم 

الــى كــل الفضــيلة ، وأعــداء الــدين ، وحضــنة الجاهليــة الأولــي ، وناشــري ألويــة الوثنيــة ، والــدعاة 
رذيلـــة بأعمـــالهم ، وأقـــوالهم ، ولهـــذه كانـــت تعـــد تلـــك المباينـــة مـــن الهاشـــميين لهـــم مـــن أســـمى 

  وارثا لهذه الظاهرة بأتم ما لها من المعنى.»  ٧داعية السبط الشهيد « مناقبهم الحال كان 
متزلفــا الــى واحــد ممــن نــاوأ آبــاءه  ٧وممــا لا يستســهل العقــل قبولــه أن يكــون ابــن عقيــل 

  ب أو مجاملا له فيجر الرذيلة الى قومه وتفوته الشهامة الأطائ
__________________  

رواه علي بن عيسى الأربلي من أعيـان القـرن السـابع فـي كشـف الغمـة ، ومـراد الرسـول  ٩) هذا حديث عن النبي ٣١
وض للجهاد والقاعد من هذه الكلمة الثمينة أن الإمامة منصب الهي لا نزول عنهما مع القعود عن الحرب أو النه ٩

  هو الإمام المجتبى ، والقائم سيد الشهداء ، والتثنية في الفعلين للتغليب. 



  ٤٥ 

  الهاشمية والإباء الموروث له والشمم المتأصل كيف وانه :
  درة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والكرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  قـــــــــــــــــــــــــــــرة عيـــــــــــــــــــــــــــــن المجـــــــــــــــــــــــــــــد والشــــــــــــــــــــــــــــهامة    

  
  أول رافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

  خــــــــــــــــص بفضــــــــــــــــل الســــــــــــــــبق بــــــــــــــــين الشــــــــــــــــهداء    

  
  كفــــــــــــــــــــــــــــاه فضــــــــــــــــــــــــــــلا شـــــــــــــــــــــــــــــرف الرســــــــــــــــــــــــــــالة

)٣٢(عــــــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــــــدن العـــــــــــــــــــــــــزة والجلالــــــــــــــــــــــــة     
  

  
__________________  

  ) لشيخنا الحجة آية الله الشيخ محمد حسين الإصفهاني قدس الله تربته. ٣٢



٤٦ 

  



  ٤٧ 

  المؤامرات في الكوفة
تركــت الشــيعة تــرزح  ٧سياســة معاويــة القاســية مــن جــراء نقــض عهــده للإمــام الحســن  انّ 

هاد ، فأوصال تقطع ، وأعين تسـمل ، وبمشـهد مـنهم أرجـل مفصـولة ، وعلـى تحت نير الإضط
المشانق أنفس مزهقة ، وفي أعماق السجون أعناق مغلولة ، وبأرجاء الفلوات أناس مشردون ، 
وعلـــى أطـــراف الرمـــاح أرؤس مشـــالة يـــوم كـــان ابـــن ســـمية عارفـــا بهـــم منـــذ العهـــد العلـــوي فتتـــبعهم 

كل مغارة ، فنكل بهم ، ونـال مـنهم ، وأوقـع فـيهم ، وهـو   تحت كل حجر ومدر ، وتحراهم في
  القائل على منبر البصرة :

إني أقسم بالله لآخذن المقيم بالظاعن ، والمقبل بالمدبر ، والصـحيح مـنكم بالسـقيم « 
 «)١(  

  فقال : ٧وقد وصف هذا الحال أبو جعفر الباقر 
قتــل ونحــرم ونُ إنــا أهــل البيــت لــم نــزل نســتذل ونستضــام ونقصــى ونمــتهن «  

ولا نــأمن علــى دمائنــا ودمــاء أوليائنــا ، ووجــد الكــاذبون الجاحــدون موضــعا 
يتقربــون بـــه الـــى أوليــائهم وقضـــاة الســـوء وعمـــالهم فــي كـــل بلـــدة بالأحاديـــث 
المكذوبــة ، ورووا عنــا مــا لــم نقلــه ، ولــم نفعلــه ليبغضــونا الــى النــاس ، وكــان 

فقتلـت شـيعتنا بكـل  ٧عظم ذلك وكبره فـي زمـن معاويـة بعـد مـوت الحسـن 
بلدة وقطعت الايدي والأرجل على الظنة ، وكان من يذكّر بحبنا والانقطـاع 

  إلينا يسجن ، وينهب ماله
____________  

  . ١٢٥ص ٦) تاريخ الطبري ج١



٤٨ 

  
وتهدم داره ، ثم لم يـزل الـبلاء يشـتد ويـزداد الـى زمـن عبيداللـه بـن زيـاد قاتـل   

تلهم كــل قتلــة ، وأخــذهم بكــل ظنــة ثــم جــاء بعــده الحجــاج فقــ ٧الحســين 
وتهمــة حتــى أن الرجــل ليقــال لــه زنــديق أو كــافر أحــب إليــه مــن أن يقــال لــه 

وحتـــى صـــار الرجـــل الـــذي يعمـــل بـــالخير ولعلـــه يكـــون ورعـــا  ٧شـــيعة علـــي 
صــدوقا يحــدث بأحاديــث عظيمــة عجيبــة مــن تفضــيل بعــض مــن ســلف مــن 

وهــو يحســب انهــا حــق الــولاة ولــم يخلــق اللــه شــيئا منهــا ولا كانــت ولا وقــع 
  .)٢(» لكثرة من رواها ممن لم يعرف بكذب ولا قلة ورع 

وفــي هــذا الحــديث الشــريف دلالــة واضــحة علــى مــا نــال الشــيعة فــي تلــك الأيــام المظلمــة 
وقــد قيّــده الأمــر الربــوي  ٧مــن الإضــطهاد والجــور ، ومــع أي إمــام ينهضــون مــع الزكــي المجتبــى 

  د أباه أمير المؤمنين خمساً وعشرين سنة.بالتسليم لمجاري المحتوم كما قيّ 
على أن من أخلص له بالمفادات فئة قليلة لا تقاوم من حف بهم من أهل النفاق الذين 

وهـو لا  ٧إن شـمر للحـرب ، أو مـع الحسـين  ٧أضمروا الغدر وضمنوا لمعاوية تسـليم الحسـن 
نص مــن جـــده وأبيــه ـ يــرى مـــن تكليفــه إلا الخضـــوع لمــا ســـلم لــه إمـــام الوقــت وحجـــة الــزمن بـــال

  .صلوات الله عليهم ـ
مثيـرا لنخوتـه ومحفـزا لـه علـى القيـام فـي  ٧حتى أن حجر بن عدي دخـل علـى الحسـين 

وجه عدوهماللدود وفيما قال له : لقد اشتريتم العز بالذل ، وقبلتم القليل ، وتـركتم الكثيـر أطعنـا 
إليـك شـيعتك مـن أهـل الكوفـة  اليوم وعصينا الدهر ، دع الحسن وما رأى مـن الصـلح ، وأجمـع

  وولنّي وصاحبي عبيدة ابن عمر والمقدمة فلا يشعر ابن هند إلا ونحن نقارعه بالسيوف.
من معارفه القدسية ما فيه حيـاة القلـوب واجتمـاع نظـام » ريحانه الرسول « فأفاض عليه 

 إلا علــى الــذي لا يعمــل عمــلا» إمــام الحــق « الأمــة ، وذلــك أن البيعــة والعهــد اذا صــدرا مــن 
حسب ما يراه من المصلحة الواقعية التي أدركها بفضل منصبه الإلهـي ، فـلا يجـوز لـه نقـض مـا 

  :  ٧أبرمه من العهد لما فيه من الغدر والخيانة الممقوتة فقال أبو عبدالله 
__________________  

  .١٥ص ٣) شرح النهج ج٢



  ٤٩ 

  
  .)٣(» إنا قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل إلى نقض بيعتنا «  

وهذه المسألة التي أشار اليها سيد الشهداء ، وإن لم تلزم المصافق بها واقعـا لأن الـذي 
  :  ٩أعطوه الميثاق غاشم لا تحل مصافقته ، وقد قال الرسول الأقدس 

  )٤(»إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه«  
ن خشـب وكـان يجلـس ومن المقطوع به أنـه لايريـد مـن المنبـر تلـك الأعـواد المصـنوعة مـ

عليهـا للإرشـاد والهدايــة وإنمـا يريــد منبـر الــدعوة الآلهيـة ، فيكـون غــرض النبـي الإيعــاز إلـى المــلأ 
الديني الـواعي لكلمتـه الثمينـة بـأن معاويـة الـداعي باسـم الخلافـة كـافر بمـا أنـزل مـن الـوحي علـى 

لقــويم ، وكــافر بقــول بتعيــين مــن أقــامهم المــولى ســبحانه أمنــاء علــى شــرعه ا ٩الصــادق الأمــين 
النبي الذي لم يزل يجاهر مرة بعد أخرى بأسماء من يلي الخلافة من بعده وهم الإثنا عشر من 

  قولا أو فعلا من الجاحدين. ٩ذريته المعصومين ، والراد لما أنزل على الرسول 
ولم تخف هذه الأحوال علـى معاويـة ولا ممـن شـاهد النبـي وسـمع حديثـه أو كـان قريـب 

  بزمن تلك النصوص ولو صدقت الأوهام بأنه كاتب النبي اتسع الخرق عليه.العهد 
وحيــث أن ســيد الشــهداء لــم تســعه المصــارحة بمــا وجــب علــيهم فــي الصــحيفة الخاصــة 
بالإمـــام الزكـــي ، وكـــان فيهـــا أن يســـالم خاضـــعا للقضـــاء المحتـــوم ، وقـــد أشـــار النبـــي إلـــى هـــذه 

  المسألة بقوله :
  »قاما وإن قعداإبناي هذان إمامان إن«  

  :  ٧وأكثر العقول لا تتحمل هذه الأسرار الدقيقة كما قال الإمام الصادق 
ب أو قــرَّ حــديثنا صــعب مستصــعب لا يتحملــه إلا نبــي مرســل أو ملــك مُ «  

  »مؤمن امتحن الله قلبه بالايمان. 
  ببيان أقرب الى الأذهان وتتحمله العقول  ٧تلطف أبو عبدالله 
__________________  

  ٢٢٢٫) الدينوري في الأخبار الطوال ص٣
بمبئــي  ٣٥ص» النصـائح الكافيــة « مصـر ، وذكــر الســيد محمـد بــن عقيـل فــي  ٢٤٨) صـفين لنصــر بـن مــزاحم ص٤

  أن ابن عدي أخرجه عن أبي سعيد والعقيلي عن الحسن ، وروي عن الصادق عن أبيه عن جابر. 



٥٠ 

  »نقض بيعتنا. إنا قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل إلى « فقال : 
وهناك دقيقة أخرى كانت ملحوظة للإمام الشهيد أفرغها بهـذه الكلمـة المـوجزة وهـي أن 
الانسان اذا عاهد آخر لا يجوز له نقض عهده ولو كان مشـركا ولـذا وردت الأخبـار وفقـا للآيـة 

المســـلمون يســـعى بـــذمتهم : «  ٩فقـــال »  وان أحـــد المشـــركين اســـتجارك فـــأجره« الكريمـــة : 
بـأن جـيش المسـلمين اذا حاصـر المشـركين  ٧وفسـره الصـادق » هم ولو كـان عبـدا أو إمـرأة أدنا

فأشــرف رجــل مــنهم وقــال اعطــوني الأمــان حتــى ألقــى صــاحبكم فأعطــاه أدنــاهم الأمــان وجــب 
  على أفضلهم الوفاء به.

وحينئذ يقول أبو عبدالله : ان هذه المسألة التي أعطيناهـا معاويـة علـى مـا فيهـا مـن ظلـم 
غشم بعد أن صدرت منا لا يصح نقضها ، إذا فكيف بالبيعـة الصـادرة لامـام الحـق المنصـوب و 

مــن قبــل اللــه ســبحانه فانهــا أولــى وأجــدر بــالإلزام وعــدم الــنقض ، وان لا تتباطــأ الأمــة عــن القيــام 
بهــا ، وهــذا مــن ســيد الشــهداء درس راقــي وفقــه شــامل لــو كانــت هنــاك آذان صــاغية ، وقلــوب 

  زاكية.واعية ونفوس 
ومــن هــذا البــاب مــا جــرى للحســين مــع علــي بــن بشــير الهمــداني وســفيان بــن أبــي ليلــى 
الهمــداني النهــدي ، والمســيب بــن نجبــة ، وعبــد اللــه بــن الــوراك وســراح بــن مالــك الخثعمــي ، 

واستنهضــوا الحســين لمقارعــة ابــن  ٧فــإنهم دخلــوا عليــه ، وخبــروه بمــا رد بــه علــيهم أبــو محمــد 
  هند.

  حسين :فقال لهم ال
ــ«   د لــيكن كــل رجــل مــنكم حلســا مــن أحــلاس بيتــه مــادام صــدق أبــو محمّ

  )٥(». هذا الإنسان حيا 

فأبو عبدالله أرجأ هـذه النهضـة لسـد بـاب المنكـر إلـى الوقـت المعلـوم لـديهم مـن جـدهم 
وقــد قــام بهــا ســيد شــباب أهــل الجنــة يــوم جــاء ذلــك الوقــت فــدوّى العــالم بصــرخته  ٩الرســول 

عرّفــت الأجيــال المتعاقبــة مخــازي ابــن هنــد ، ويزيــد ، ومــن لاث بهــم مــن جــراثيم الأحمديــة ، و 
الفـــتن ، فتوقـــدت العـــزائم واحتـــدمت النفـــوس مـــن أنـــاس حتـــى أجهـــزت علـــى حيـــاتهم ، ودمـــرت 
ملكهم وعرفت الأمة مبلغ أولئك المتسنّمين منبر النبوة من الشقاء ، ومبلغ من نـاوأهم مـن أهـل 

  البيت من الحق والسعادة.
  وغير خاف أن هذا التذمر من رجالات الشيعة ، ومجابهتهم الإمام الزكي بتلك 

__________________  
  . ٢٢٢) الأخبار الطوال ص٥



  ٥١ 

الكلمات المقذعة لايحط من مقدار اعتقـادهم بإمامتـه ، وإنمـا صـدر مـنهم ذلـك لأن علائقهـم 
لكتـاب ، والسـنة الوضــيئة ، الدينيـة ، والوديـة كانـت مقصـورة علـى جمـال الحـق القـائم بمجـالي ا

ومحيــا حجــة الــزمن الأبهــج ، وحيــت أحســوا بمــا يــرام بالــدين مــن الصــدع ، وبإمــام الوقــت مــن 
الإضـــطهاد ، وبـــالمؤمنين مـــن استئصـــال الشـــأفة ضـــاقت علـــيهم الأرض بمـــا رحبـــت ، وأظلمـــت 

لوطـأة الدنيا في أعينهم ، ولم يكن يحوون مـن سـعة العلـم بالحقـائق والعواقـب مـا يخفـف تلـك ا
، ويخمد فورة أنفسهم الملتهبة من تحكم الضلال بالأمة ، واسترداد الجاهلية الأولى ، فهنالك 
انتـــأت المشـــاعر عـــن النفـــوس ، فواجهـــوا الامـــام بمـــا عرفـــت ولهجـــوا بمـــا لهجـــوا بـــه وهـــم غيـــر 

  خارجين عن طاعة ،ولا متضعضعين في عقيدة.
مـــل الأســـرار متفوتـــة ولـــم تكـــن أســـرار ولا ريـــب أن مقـــادير الرجـــال متباينـــة وقـــابليتهم لتح

الأئمــة يتحملهــا كــل أحــد ، ولــذا كــان ســيد الشــهداء يفــيض مــن علمــه المخــزون علــى كــل مــن 
طلب منه التريّث عن السفر الى العراق بمـا يسـعه ظرفـه وتتحملـه قابليتـه ، ولـم تسـعه المصـارحة 

  بما عنده من العلم بمصير أمره.
تماع رجالات الشـيعة ، وعقـد أنديـة المـؤامرة لحـل وهذا الذي ذكرناه هو الأساس في اج

لعاصــمة الخلافــة العلويــة لقمــع أشــواك  ٧أغــلال الإســتعباد عــن أعنــاقهم باســتدعاء أبــي الضــيم 
الظلم المتكدسة في طريق الشريعة ، وقمع جراثيم الفساد الوبيئة ليتم الفـتح المبـين ، ويستضـيء 

المتاعــب فــي  ٩وبيــة التــي لاقــى المشــرع الأعظــم العــالم بــألق المبــادئ الصــحيحة والأنظمــة الرب
  نشرها.

النهضـة فيـه حيـث كـان يقـول لأولئـك الخلـّص مـن  ٧وان الوقت الذي أرجأ أبـو عبداللـه 
يعنـــي » لـــيكن كـــل رجـــل مـــنكم حلســـا مـــن أحـــلاس بيتـــه مـــادام هـــذا الانســـان حيـــا « الشـــيعة : 

  معاوية ، هو يوم نهضته بمشهد الطف.
منـزل سـليمان بـن صـرد الخزاعـي لأنـه وجـه وجـوههم جليـل فـي فكان اجتماع الشـيعة فـي 

الثلاثـة مشـكورة ، فـذكروا هـلاك معاويـة  ٧قومه لا يفتـات رأيـه ومسـاعيه فـي أيـام أميـر المـؤمنين 
الذي وصفه زياد بن أبيه لعبيد بـن كعـب » ليزيد « وما لاقته الشيعة في أيامه وأشد منها عهده 

بالــدين ، وقــد أولــع بالصــيد ، وأن أمــر الإســلام وضــمانه النمــري : بأنــه صــاحب رســله وتهــاون 
عظــيم ، فــلا يصــلح يزيــد للخلافــة ثــم قــال لــه : ألــق معاويــة وأد هــذا عنــي وخبــره بفعــلات يزيــد 

  . )٦(وتهاونه بالدين 
__________________  

  وكان ذلك على اثر كتاب معاوية لزياد يطلب منه أخذ البيعة لولده ١٦٩ص ٦) تاريخ الطبري ج٦



٥٢ 

وقد اعترف بذلك ابن مرجانة حين كتب إليه يزيـد أن يسـير لحـرب ابـن الزبيـر فقـال لمـن 
  .)٧(حضر عنده : لا والله لا أجمعها للفساق الفاجر أقتل ابن بنت رسول الله وأهدم الكعبة 

  ووصف السبط الشهيد حال زيد في كتابه لمعاوية وفيما قال له :
ه فخذ ليزيد فيما أخذ به مـن اسـتقرائه لقد دل يزيد من نفسه علىموقع راي«  

ـــان ذوات المعـــازف ، وضـــرب الملاهـــي  الكـــلاب ، والحمـــام الســـبق ، والقي
تجـــده ناصـــرا ، ودع مـــا تحـــاول فمـــا أغنـــاك أن تلقـــى اللـــه تعـــالى بـــوزر هـــذا 
الخلق بأكثر مما أنت لاقيه ، فوالله مـا برحـت تقـدم بـاطلا فـي جـور وحنقـا 

بينك وبين المـوت إلا غمضـة فتقـدم علـى في ظلم حتى ملأت الأسقية وما 
  ». )٨(عمل محفوظ في يوم مشهود ولات حين مناص 

وبهــذا البيــان تلطــف ســيد الشــهداء بالنصــح الشــافي لــدحض الضــلال لكنــه لــم يجــد أذنــا 
صـــاغية ، ولا قلبـــا واعيـــا، فأخـــذت بـــوارق الإرهـــاب وبواعـــث الطمـــع مـــن معاويـــة يســـدّان طريـــق 

  الحق.
تنشـق الكوفيـون روح الأمـن وأبصـروا بصيصـا مـن نـور الإمامـة فعزمـوا فلما هلـك معاويـة اس

ليفـــتح لهـــم بـــاب  ٧بالمصـــير الـــى عاصـــمة أبيـــه أميـــر المـــؤمنين  ٧علـــى أن يكتبـــوا الـــى الحســـين 
  السجن المظلم.

  فقام سليمان بن صُرد الخُزاعي خطيبا حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
القـوم ببيعتـه وقـد  قبض علـىمعاوية قد هلك ، وإن حسينا قد تنّا«  

خرج الىمكة وأنـتم شـيعته وشـيعة أبيـه فـإن كنـتم تعلمـون أنكـم ناصـروه 
ومجاهـــدو عـــدوه فـــاكتبوا إليـــه ، وان خفـــتم الـــوهن والفشـــل فـــلا تغـــروا 

  ».الرجل في نفسه 
  فقالوا بأجمعهم : إنا نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه. 

__________________  
  يزيد من الكوفيين.

  ٦٫ص ٧تاريخ الطبري ج )٧
  . ١٥٤ص ١) الإمامة والسياسة ج٨



  ٥٣ 

  : ٧للحسين  كتبهم
  : ٧ثم كتبوا إلى الحسين 

  بسم الله الرحمن الرحيم 
من سليمان بن صُرَد ، والمسيب بن نَجَبة ورَفاعة بن شداد البجلـي  ٧للحسين بن علي 

سـلام عليـك فإنـا نحمـد ، وحبيب بن مظاهر ، وشيعته المؤمنين والمسلمين مـن أهـل الكوفـة : 
إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فالحمد لله الذي قصم ظهر عدوك الجبار العنيد الذي 
انتز على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها ، وتأمر عليها بغير رضي منها ، ثم قتـل خيارهـا 

فبعــدا لــه كمــا بعــدت ثمــود إنــا واســتبقى شــرارها ، وجعــل مــال اللــه دولــة بــين جبابرتهــا وأغنيائهــا 
  ليس لنا إمام فاقبل لعل الله يجمعنا بك على الحق.

والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعـة ولانخـرج معـه إلـى عيـد ، 
  ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت أخرجناه حتى نلحقه بالشام إنشاء الله.

داني وعبداللــه بــن وأل وأمروهمــا بالنجــاء ثــم ســرحوا الكتــاب مــع عبداللــه بــن مِســمَع الهمــ
  .فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين بمكة لعشر مضين من شهر رمضان

وبعــد يــومين كتبــوا لــه مائــة وخمســين كتابــا مــن الرجــل والإثنــين والثلاثــة والأربعــة وســرحوا 
 ذلــك مــع قــيس بــن مســهر الصــيداوي وعبــدالرحمن بــن عبــد اللــه بــن شــداد الأزدي وعمــارة بــن

  عبدالله السلولي.
  وبعد يومين آخرين كتبوا اليه مع هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عبدالله



٥٤ 

  الحنفي ، ونصه :
  بسم الله الرحمن الرحيم

للحســـين بـــن علـــيّ مـــن شـــيعته مـــن المـــؤمنين والمســـلمين : أمـــا بعـــد فحـــيّهلا فـــإن النـــاس 
  م.ينتظرونك لا رأي لهم غيرك فالعجل ثم العجل العجل ، والسلا

ثــم كتــب شَــبَث بــن ربعــي وحجــار بــن أبجــر ويزيــد بــن الحــارث بــن رُوَيــم وعــزرة بــن قــيس 
وعمرو بن الحجاج الزبيدي ومحمـد بـن عميـر التميمـي : أمـا بعـد فقـد اخضـر الجنـاب وأينعـت 

  .)١(الثمار فاذا شئت فاقدم على جند لك مجندة ، والسلام 
تــى اجتمــع عنــده فــي يــوم واحــد وأخــذت الرســل مــن أهــل الكوفــة تتــوارد عليــه بكتــبهم ح

ـــا عشـــر ألـــف كتـــاب  متريــّـث عـــن  ٧والحســـين  )٢(ســـتمائة كتـــاب واجتمـــع مـــن نـــوب متفرقـــة اثن
لـم يسـعه السـكوت فكتـب إلـيهم  )٣(الجواب حتى اذا تـابع هتـافهم بكتـبهم التـي مـلأت خـرجين 

  أجمع صورة واحدة :
  بسم الله الرحمن الرحيم

منين والمســلمين : أمــا بعــد فــإن هانيــا وســعيدا مــن الحســين بــن علــي الــى المــلأ مــن المــؤ 
قدما علي بكتبكم وكانا آخر من قدم علي من رسلكم وقد فهمت كل الذي قصصتم وذكـرتم ، 

  وكانت مقالة جلّكم أنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الحق والهدى.
بـن عقيـل فـإن كتــب وأنـا باعـث الـيكم بـأخي ، وابــن عمـي ، وثقتـي مـن أهـل بيتــي مسـلم 

إليّ إنه قد اجتمع رأي ملأكم وذوي الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت رسلكم وقرأت 
فـــي كتـــبكم فـــإني أقـــدم علـــيكم وشـــيكا إنشـــاء اللـــه ، فلعمـــري مـــا الإمـــام إلا الحـــاكم بالكتـــاب ، 

  .)٤(القائم بالقسط ، الدائن بدين الحق ، الحابس نفسه على ذات الله تعالى ، والسلام 
  لم يخف على الإمام الشهيد نيات القوم ، ولا ما يقع منهم من التخاذل والتباعد 

__________________  
  ) هذه الكتب ذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد.١
  صيدا. ١٩) اللهوف للسيد ابن طاووس ص٢
  ٢٣١٫) الأخبار الطوال ص٣
، والطبـري فـي التـاريخ  ١٤٩ي روضـة الـواعظين ص) نص على هذا الكتـاب الشـيخ المفيـد فـي الإرشـاد ، والفتـال فـ٤
  . ٨ص ٤، وابن الأثير في الكامل ج ١٩٧ص ٦ج



  ٥٥ 

عـــن نصـــرة الحـــق حينمـــا تســـتعر الحـــرب ، ويتجمـــع الـــدهر للوثـــوب علـــى فئـــة المجـــد ، وعصـــبة 
الخطـــر مـــن الهاشـــميين ، والصـــفوة مـــن أصـــحابهم ، وكيـــف يخفـــى عليـــه غـــدرهم وعـــدم وفـــائهم 

بواســع علــم الإمامــة ، والتجــارب الصــحيحة ممــا جــرى مــنهم مــع  بالوعــد وهــو يشــاهد كــل ذلــك
الوصي ، وأخيه المجتبـى ـ صـلوات اللـه علـيهم ـ والأخبـار النبويـة والعلويـة بمـا يقـع مـن الملحمـة 
الكبــرى التــي أتــت علــى النفــوس الطــاهرة وأعقبــت الفــتح المبــين بنهضــة رجــالات الــدين فــي وجــه 

مــويين واستأصــلت شــأفتهم مــن جديــد الأرض فأصــبحوا المنكــر والضــلال حتــى دمّــرت مُلــك الأ
  عبرة لمن يتجبّر في هذه الدنيا الزائلة.

علــى علــم ويقــين ممــايجري مــنهم معــه لكنــه أراد إتمــام الحجــة علــى  ٧فكــان أبــي الضــيم 
أولئك الغدرة فأجاب سؤلهم ولبّى طلبتهم بعد التوكيد عليهم بكثرة الكتب والرسـل مـنهم كـي لا 

عفاء العبـاد علـى إمـام منصـوب مـن قبـل اللـه سـبحانه لارشـاد الخلـق وايقـاظهم تكون الحجـة لضـ
  من رقدة الجهل المردي.



٥٦ 



  ٥٧ 

  ٧ولاية مسلم 
غيـــر خـــاف أن تمثيـــل نفســـية الإنســـان الكامـــل بأوضـــح مجاليهـــا إنمـــا هـــو ببـــث أفكـــاره 
ن الناضــجة والإشــادة بنوايــاه الحســنة ، وهــي الغايــة الفــذة مــن ارســال الرســول ســواء فــي ذلــك أ

يكون القصـد بـه نشـر أخـلاق مرضـية تتهـذب بهـا النفـوس ، أو تعلـيم علـوم ناجعـة تتكهـرب بهـا 
العقــول ، أو إقامــة عــدل ترتــاح بــه الأمــم أو الــدعوة إلــى ديــن تعتنقــه الأقــوام ، أو توطيــد سياســة 
تهش غليها الأمة فلا ندحة للمرسل إلا أن يبعث لأي من هذه الغايات الكريمـة مـن هـو المثـل 

لــى فيهــا مــن بــين لفيفــه وحاشــيته فيكــون نبــوع الرســول مجلبــة لرغبــات الأمــة الموصــلة الــى الأع
  مرضات ذلك المصلح ووقوفه على غايته من الإرسال.

ويجــب حينئــذ أن يكــون ذلــك الرســول حكيمــا فــي عملــه بليغــا فــي منطقــه ليضــع الأشــياء 
ت الأحــوال فيكــون أدعــى فــي مواضــعها ، ويكــون قولــه علــى وفــق رأيــه الســديد ولا تفوتــه مقتضــيا

  لنشور الدعوة وأنم عن عبقرية المرسل.
  إذا كنــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــــي حاجــــــــــــــــــــــــــــة مرســــــــــــــــــــــــــــلا

  فأرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حكيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا توصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
وإنا لنكتفي عن استعراض الشروط الواجبة فـي السـفير والكلمـات التـي تـنم عمـا يـراد منـه 

فـإن التأمـل فـي » برائـة « بذكر ما اتفق عليه أرباب الحديث والتفسير فيمن أرسـل مبلغـا لأوائـل 
  هذه الحادثة توقف النبيل على ما يراد من السفير وتلم بالشرائط كلها.

فـــي أول ذي الحجـــة ســـنة تســـع مـــن  ٩والقصـــة فـــي ذلـــك أن جبرئيـــل هـــبط علـــى النبـــي 
  بالآيات من أول برائة ليقرأها على قريش في الموسم فأرسل  )١(الهجرة 

__________________  
  إيران.  ٥٣٣بمبئي ، والإقبال لابن طاووس ص ٢٧٢) مصباح الكفعمي ص١



٥٨ 

رســول اللــه أبــابكر بهــا ليقرأهــا فــي منــى علــى قــريش ، فلمــا كــان علــى مراحــل مــن المدينــة هــبط 
: «  ٩ولمـا رجـع أبـوبكر يبكـي قـال لـه  )٢(جبرئيل يأمر النبي أن لا يؤديها إلا هـو أو رجـل منـه 

  .»)٣(» لا عليك وكيف تؤديها وأنت صاحبي في الغار 
مـــا أبلـــغ هـــذا التركيـــب ومـــا أبـــدع هـــذا الحـــوار ، وأن لهـــذه الكنايـــة قيمـــة راقيـــة فـــي ســـوق 
البلاغة فلقد أشار رسول الله بكلمته الذهبية الى معرفته بضعفه يوم كان معه في الغار ، وأنه لا 
طاقـــة لـــه علـــى ملاقـــاة المشـــركين مـــن طواغيـــت قـــريش فكيـــف يكـــون حينئـــذ مبلغـــا عنـــه ومحـــذرا 

  اة وقد يجره الخوف والضعف الى الوهن في قدس الرسول الأمين.أولئك الطع
فــي تفســـير الآيـــة بحمــل فعـــل النبـــي » الســـراج المنيـــر « واعتــذار الخطيـــب الشـــربيني فــي 

ـــين أحـــد فأمـــا أن  ـــه وب ـــرئيس اذا أراد أن يحكـــم عهـــدا بين علـــى مقتضـــى قواعـــد العـــرب مـــن أن ال
البرهــان باطــل القيــاس فــإن تلــك القاعــدة يحضــر بنفســه ، وأمــا أن يبعــث أحــد أقاربــه ، متفكــك 

التـي تخيلهـا لــو كانـت معروفــة لمـا تخطاهــا النبـي الأعظــم فـي أول الأمــر ، ولمـا خــاف أبـو بكــر 
مـن نـزول شــيء فـي حقـه حتــى بكـى لــذلك بـل كـان يعتقــد أن الأمـر جـرى علــى أسـاس معــروف 

  بين العرب وأجدر بنبي العظمة أن لا يعدوه.
الحامــل لهــذه الحادثــة يعــرف منــه بجــبلاء منزلــة كبــرى لعلــي ولكــن المتأمــل فــي الحــديث 

أمير المؤمنين وامتيـازه علـى غيـره مـن المهـاجرين والأنصـار حتـى أقربـاء النبـي وخاصـته الـذين هـم 
بحضــرته وليســت تلكالمنزلــة إلا النيابــة العامــة والمرجعيــة لمــا تحتــاج إليــه الأمــة ، وقــد أشــار إلــى 

فإن تلك الذات المكونـة مـن جـوهر القداسـة » أو رجل منك « ي هذا التنزيل بقول جبرئيل للنب
والممتزجة بالعلم الإلهي أليق فـي تمثيـل مقـام النبـوة فيمـا يـرد عليهـا مـن المسـائل التـي لا يعرفهـا 
إلا من استمد من اللوح المحفوظ ، وأما غيـره فحيـث لـم ينتهـل قطـرة مـن ذلـك البحـر المتمـوج 

  ة اليه أقرب من حبل بالحكم والأسرار فالخطأ والزل
__________________  

،  ٢٠٩ص ٣) حديث عزل أبي بكر وإرسال أمير المؤمنين مكانه فـي تفسـير الطبـري ، والـدر المنثـور للسـيوطي ج٢
 ٣٣١ص ٢، ومســـتدرك الحـــاكم ج ٢٨٣ص ٣وج ١٥١وص ٣ص ١، ومســـند أحمـــد ج ١٣٨ص ٢والكشـــاف ج

 ٢، والريــاض النظــرة ج ٢٠، وخصــائص النســائي ص ٢٤٧ص ١ولــم يتعقبــه الــذهبي فــي التلخــيص ، وكنــز العمــال ج
،  ١٥٦ص ٢، وتـــــاريخ الخمـــــيس ج ١١١ص ٢، وكامـــــل ابـــــن الأثيـــــر ج ١٥٤ص ٣، وتـــــاريخ الطبـــــري ج ١٧٣ص

  ٣٢٨٫ص ٢والروض الآنف ج
  . ٥٣٦وص ٥٣٤) الإقبال لابن طاووس ص٣



  ٥٩ 

علــى ذلــك النبــي الوريــد حينمــا تعــرض عليــه الأســئلة وتلقــى أمامــه الشــبهات فعنــدها يعــود الفشــل 
  المعصوم من كل عيب ونقصان لكون الرسول دليل عقل المرسل.

نعم للخطيب أن يقول : إن كان الحـال علـى مـا وصـف فلمـاذا لـم يبعـث النبـي عليـا مـن 
فيقال له : إن النبي لاحظ في ذلك نكتة مهمـة وهـي تعريـف النـاس بـأن الباعـث لـه  ؟أول الأمر

فـي أول  ٧لإلهـي الـذي لابـد مـن إنفـاذه ولـو تقـدم إلـى علـي على إرسال أمير المـؤمنين الـوحي ا
الأمـــر وأمـــره بالمســـير بالآيـــات لكثـــرت القالـــة ممـــن خـــالطهم الريـــب والشـــك بـــأن القـــرب والـــرحم 

أجــل مــن أن يعمــل عمــلا يكــون لضــعفاء قومــه  ٩حركّــاه علــى تقديمــه وتمييــزه علــى غيــره والنبــي 
  الحجة عليه.

ليهتـــف » الكوفـــة « ن مرســـلا الـــى حاضـــرة كبـــرى إذا وضـــح هـــذا فهلـــم معـــي إلـــى مـــن كـــا
بالغايــات جمعــاء المطلوبــة مــن الإمــام المعصــومين ، وكــان مبعوثــا مــن إمــام عــدل وهــدى وموئــل 

الـــذي حظـــي » كمســـلم بـــن عقيـــل « حكمـــة وحجـــى ، معصـــوم مـــن الخطـــأ مفطـــوم مـــن الزلـــل 
مبــادئ الــدين القــويم بالنيابــة الخاصــة مــن إمــام وقتــه ســبط نبــي الهــدى لينشــر فــي المــلأ العراقــي 

ويوقفهم على أمره الحكيم ، ويقيم الحلال والحرام ويزيح الشبه والأوهام ، ويدعو الى سبيل ربه 
بالحكمـــة والموعظمــــة الحســــنة ويجــــادلهم بـــالتي هــــي أحســــن ، كــــل ذلـــك بعــــد أن يــــدير فــــيهم 

  الشؤون الإدارية والعسكرية لتوطيد السلام وكلاءة الأمن العام.
م علــى الإمــام أن يلحــظ هــذهالمهمات كــان الواجــب أن ينتخــب لهــا كفــؤا واذا كــان الــلاز 

يرتصيه من وجهة العلـم والـدين ومـن وجهـة التقـوى والـورع ومـن وجهـة الفكـرة والنظـر ومـن وجهـة 
  السياسة والكياسة.

يرفق مـن يرسـله الـى جهـة مـن الجهـات بكتـاب يلـم بتفاصـيل الأحكـام  ٩واذا كان النبي 
  : بن حزم الأنصاري لما ولاه اليمن قول في كتابه لعمروالدينية والمدنية في

  بسم الله الرحمن الرحيم
عقــد مــن محمــد النبــي » يــا أيهــا الــذين آمنــوا أوفــوا بــالعقود « هــذا بيــان مــن اللــه ورســوله 

ان الله مع الذين « رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يأمره بتقوى الله في أمره كله 
وآمــره أن يأخــذ بــالحق كمــا أمــر بــه اللــه وأن يبشــر النــاس بــالخير » ن هــم محســنون اتقــوا والــذي

ويـأمرهم بـه ، ويعلـم النـاس القـرآن ويفقّههـم فـي الـدين ، وينهـى النـاس فـلا يمـس أحـد القــرآن إلا 
  وهو طاهر ، ويخبر الناس بالذي لهم وبالذي عليهم ، ويلين للناس
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ألا لعنـة اللـه « ه عز وجل كـره الظلـم ونهـى عنـه وقـال : بالحق ويشتد عليهم في الظلم ، فإن الل
ويبشــر النــاس بالجنــة وبعملهــا وينــذر بالنــار وبعملهــا ، ويســتألف النــاس حتــى » علــى الظــالمين 

يتفقهوا في الـدين ، ويعلـم النـاس معـالم الحـج وسـنته وفريضـته ومـا أمـر اللـه بـه فـي الحـج الأكبـر 
اس أن يصــلي أحــد فــي ثــوب صــغير إلا أن يكــون ثوبــا والحــج الأصــغر وهــو العمــرة ، وينهــى النــ

واحدا يثني طرفيه على عاتقيه ، وينهى الناس أن يجتبي أحد في ثـوب واحـد يفضـي بفرجـه الـى 
السماء ، وينهى أن لا يقص أحد شعر رأسه اذا عفا في قفاه ، وينهـى اذا كـان بـين النـاس هـيج 

ى اللــه وحــده لا شــريك لــه ومــن لــم يــدع الــى عـن الــدعاء الــى القبائــل والعشــائر ولــيكن دعــاؤهم الــ
الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطعوا بالسـيف حتـى يكـون دعـاؤهم الـى اللـه وحـده لا شـريك 

  له.
ويأمر الناس باسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم الى المرافق ، ويمسحون برؤوسهم كما أمر 

قتهــا واتمــام الركــوع والخشــوع ، ويغلــس اللــه عــز وجــل وأرجلهــم إلــى الكعبــين ، وآمــره بالصــلاة لو 
بـــالفجر ويهجـــر بالهـــاجرة حـــين تميـــل الشـــمس ، وصـــلاة العصـــر والشـــمس فـــي الأرض مـــدبرة ، 

  .)٤(والمغرب حين يقُبل الليل لا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء ، والعشاء أول الليل 
، وأمره أن يأخذ من ويأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها ، والغسل عند الرواح اليها 

المغانم خمس الله ، وما كتب على المؤمنين في الصـدقة مـن العقـار عشـر مـا سـقت العـين ومـا 
سقت السماء وعلى ماسقى الغرب نصف العشر ، وفي كـل عشـر مـن الإبـل شـاتان ، وفـي كـل 

بيـع أو عشرين من الإبل أربع شياة ، وفي كل أربعين من البقر بقرة ، وفي كل ثلاثـين مـن البقـر ت
تبيعــه جــذع أو جذعــة ، وفــي كــل أربعــين مــن الغــنم ســائمة وحــدها شــاة فإنهــا فريضــة اللــه التــي 

  افترض الله عز وجل على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له.
  ومن أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خاصا من نفسه ودان بدين الإسلام 

__________________  
وأهــل بيتــه  ٩لظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء محمولــة علــى الفضــيلة بعــد ورود الأحاديــث عــن النبــي ) التفرقــة بــين ا٤

مـن طـرق أربعـة ، وفـي مسـند  ١٦٦ص ٣بصحة الجمـع بينهمـا فـي غيـر سـفر ولا ضـرورة ، رواه البيهقـي فـي السـنن ج
ج علــى أمتــه ، وفــي قــال : كــي لا يحــر  ؟. قيــل لابــن عبــاس : لــم جمــع رســو اللــه بــين الصــلاتين٣٥٤ص ١أحمــد ج

نقل عن أحمد بن حنبل جواز الجمع بين الظهـر والعصـر والمغـرب  ١٤٩ص ١المبسوط لشمس الدين السرخسي ج
والعشاء في الحضـر مـن غيـر عـذر ، وروى عـن ابـن عبـاس أن رسـول اللـه جمـع بـين الظهـر والعصـر والمغـرب والعشـاء 

  لجمع بينهما ولو لغير عذر. بالمدينة من غير عذر وأجمع علماء الامامية على جواز ا



  ٦١ 

ه من المؤمنين له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم ، ومن كـان علـى نصـرانيته أو يهوديتـه فإنـه نّ اف
لا يفــتن عنهــا ، وعلــى كــل حــالم ذكــرا وانثــى حــر أو عبــد دينــار واف أو عوضــه ثيابــا فمــن أدى 

لرسـوله وللمـؤمنين صـلوات اللـه ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منـع ذلـك فإنـه عـدو للـه و 
  .)٥(على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته 

مع عماله وولاته ولكنه لما أرسل أميـر المـؤمنين الـى الـيمن بعـد  ٩هكذا كان رسول الله 
صلح أهل نجران لم يرفقه بمثل هذا الكتـاب لعلمـه بوقوفـه علـى الأحكـام وخبرتـه بالشـؤون التـي 

  مدينة علم الرسول ، وأقضى الأمة وأفقهها. تدير الأمة وهو باب
عند ما يرسل واليا من قبله يشرح له الامور الواجبة علـى الـوالي  ٧كما أن أمير المؤمنين 

  القيام بها كما فعل مع الأشتر ومحمد بن أبي بكر وغيرهما.
إذا فحســب مســلم بــن عقيــل مــن العظــم أن يكــون فــي نظــر الإمــام الشــهيد كعمــه الوصــي 

واقفــا علــى الــدروس الإلهيــة والمعــارف القدســية بصــيرا بوجــوه المحاججــة والنظــر ،  ٩نبــي عنـد ال
خبيــرا بمــداراة الخاصــة والعامــة ، رابــط الجــأش عنــد مســتن النــزال ، لــم ترعــه الهزاهــز ولــم توقفــه 
المشكلات عن كشفها ، بحبلي البرهان ولم يثنـه اشـح عـن بـذل النائـل فـي محلـه اللائـق ، ولـم 

  .لله لومة لائم في إحقاق الحق وفصل الخصومات والإنتصاف للمظلومينتأخذه في ا
فـأبو عبداللــه لــم يرســل مســلما إلــى العــراق واليــا مـن قبلــه إلا وهــو يعلــم أنــه مــن فقهــاء بيتــه 
الهاشــمي وعلمــاء أســرته وأتقيــاء فئتــه وساســة ذويــه ومــن ذوي الحنكــة واللياقــة مــن قومــه ، وإنــه 

تثقيــف الأود وتهــذيب الأمــة وإصــلاح الفاســد ودحــض الأباطيــل لحــري بإقامــة الأمــت والعــوج و 
فـلا يحتـاج إلــى شـرح مــا يجـب عليــه مـن الأعمــال لعقلـه الــوافر وعلمـه الغريــر وسياسـته الحكيمــة 

  وتحرية المصالح العامة.
ومــن هنــا اقتصــر الإمــام الشــهيد فــي صــك الولايــة علــى تعريــف أهــل الكوفــة بــأن مســلما 

  .)٦(من أهل بيته أخوه وثقته والمفضل عنده 
  لا يريد من  ٧ولا يرتاب الواقف على هذا الصك في أن الحسين 

__________________  
  ٣٨٤٫ص ٢وسيرة ابن هشام ج ٧٧وفتوح البلاذري ص ٩ص ١٠وصبح الأعشى ج ١٥٧ص ٣) تاريخ الطبري ج٥
  ) المنتخب للشيخ الجليل الطريحي. ٦



٦٢ 

ات الكريمـة التـي ألمعنـا اليهـا وقيامـه بشـؤون الولايـة إلا تلكم الغاي» مسلم « الوثاقة التي حازها 
العامة واحتوائه على مجامع الفضيلة ، ثم تلك الأخوة التي شرفه بها سيد الشـهداء لا تعـدو أن 

إمـام « تكون أخـوة شـرف ووداد ، أخـوة علـم وديـن أخـوة سـؤدد وخطـر ، وأي ابـن انثـى يرتضـيه 
ن ذلـــك الإنســـان الكامـــل الـــذي لا يـــدرك شـــأو أخالـــه مـــن بـــين المســـلمين إلا أن يكـــو » الحـــق 

  مجده ولا يبلغ أحد مدى عظمته ـ صلى الله عليه وعلى آبائه ـ.



  ٦٣ 

  سفر مسلم إلى العراق 
مــن حمــل أعبــاء النيابــة الخاصــة  ٧لمــا ندبــه اليــه أبــو عبداللــه الحســين  ٧تقــيض مســلم 

ف من شهر رمضان ومعه صك الولاية أو الشرف الوضاح والسؤدد الخالد فخرج من مكة للنص
ووذعـــه  )٢(علـــى طريـــق المدينـــة وإذ وصـــلها صـــلى فـــي مســـجد الرســـول وزار بقعتـــه المقدســـة  )١(

الــوداع الأخيــر ، وجــدد هنــا لــك المواثيــق المؤكــدة علــى مــا انطــوت عليــه أضــالعه مــن التضــحية 
مين والمفادات دون إحدى الحسنيين الحياة السعيدة أوالخلود بالذكر المؤبد بمرضـاة رب العـال

، ثـم ودعّ أهلــه وســافر إلـى العــراق ومعــه قــيس بـن مســهر الصــيداوي وعمـارة بــن عبداللــه الســلوي 
  .)٤(مع دليلين استأجرهما من قيس يدلانه على الطريق  )٣(وعبدالرحمن بن عبدالله الأزدي 

ولم يأخذ الطريق الجدد إلا وألق الحق معه ولم يهبط الى واد إلا وعبـق الصـدق يصـحبه 
وعزيمـــة ممـــن شـــرفه بالولايـــة  ٧ســـه شـــهامة مـــن قومـــه وبســـالة مـــن عمــه أميـــر المـــؤمنين ومــزيج نف

والنيابة عنه سيد الشـهداء ، وأنـه لايـرى المـوت دون الحـق إلا سـعادة والحيـاة مـع الضـالمين إلا 
  برما.

  وبينا هو يسير الى قصده الأسنى إذ ضل الدليلان عن الطريق فتاهوا في البر 
__________________  

  ١٩٢٫ص ١شرح الشريشي على مقامات الحريري ج / ٦ص ٢) مروج الذهب ج١
  ١٩٨٫ص ٦) تاريخ الطبري ج٢
  ٢٣١٫، والأخبار الطوال ص ٩ص ٤) كامل ابن الاثير ج٣
  ) الإرشاد للشيخ المفيد. ٤



٦٤ 

بهم الحر والعطش ولم يستطع الدليلان حراكا ولكن بأن لهما سنن الطريق فقـالا لمسـلم  واشتدّ 
الســمت فالزمــه لعلــك تنجــو ، وحيـــث أنــه لــم يســعه حملهمــا للتوصــل الــى النجـــاة  عليــك بهــذا

لأنهما على وشك الهلاك وغاية ما وضح للدليلين العلائم المفضية الى الطريق لا الطريق نفسـه 
، ولـــم تكـــن المســـافة بيـــنهم وبـــين المـــاء معلومـــة ولـــيس لهمـــا طاقـــة علـــى الركـــوب بأنفســـهما ولا 

معهمــا إلــى منتهــى الأمــر يفضــي الــى هلاكــه ومــن معــه فكــان  ٧ســلم مــردفين مــع آخــر وبقــاء م
الواجــــب المؤكــــد الــــتحفظ علــــى النفــــوس المحترمــــة بالمســــير لادراك المــــاء فلــــذلك تركهمــــا فــــي 

  .)٥(المكان 
المـــاء فأقـــام بـــه وهـــذا  ومضـــى علـــى الوصـــف ومـــات الـــدليلان عطشـــا وأفضـــى مســـلم إلـــى

  .)٧(يعرف بالمضيق من بطن الخبت  )٦(الموضع 
مع رسول استأجره من أهل هذا الموضع يعرفـه خبـر الـدليلين وأنـه  ٧وكتب الى الحسين 

  ينتظر أمره.
وهنــا نســتفيد منزلــة عاليــة لمســلم فــي التقــوى والــورع فــي أمــر الــدين وأنــه لا يتخطــى رأي 
حجة الوقت في حلـه ومرتحلـه وإنمـا كتـب الـى إمامـه بهـذه الحادثـة لأنـه احتمـل أن يكـون هـذا 

  غير رأي الإمام فتوقف عن المسير ليرى ما عنده ويكون على بصيرة في إنفاذ أمره.الحادث ي
ولما قرأ السبط الشهيد كتاب مسلم أمـره بالمسـير الـى مقصـده تعريفـا بـأن هـذه الأحـوال 
لا تغير ما عزم عليه مـن إجابـة طلـب الكـوفيين وقـد مـلاؤ الأجـواء هتافـا بـأنهم لا إمـام لهـم غيـره 

ودهــــم فلــــو لــــم يجــــبهم تكــــون لهــــم الحجــــة عليــــه يــــوم نصــــب المــــوازين والإمــــام ينتظرونــــه ليقــــيم 
  وم عليه. ب اللّ المنصوب من قبل الله تعالى لا يعمل عملا يسبّ 

__________________  
) استنبطنا ذلك مما يحمله مسلم من القدسية التي تمنعه من ترك الأولى فضـلا عمـا يـراد مـن الـدين بـل مـا تقتضـيه ٥

  الإنسانية.
  ٢٣٢٫) الأخبار الطوال ص٦
الخبيت بالخاء المعجمـة والبـاء الموحـدة ثـم المثنـاة مـن تحـت  ٩ص ٤، وابن الأثير ج ١٩٨ص ٦) في الطبري ج٧

وبعدها المثناة من فوق ، وفي إرشاد الشـيخ المفيـد الخبـت بالخـاء المعجمـة ثـم البـاء الموحـدة وبعـدها تـاء مثنـاة مـن 
الحربث بالحـاء والـراء المهملتـين ثـم البـاء الموحـدة وبعـدها ثـاء مثلثـة وهـو  ٢٣٢فوق ، وفي نص الأخبار الطوال ص 

غير مراد قطعا لأن الحربث كما في تاج العروس ومعجم البلدان نبت طيب ، وأما مـا فـي الإرشـاد فـيمكن إرادتـه لأنـه 
عضـاة وقريـة لزبيـد ذكـر مـن معانيـه المتسـع مـن الأرض والـوادي العميـق الـوطيء ينبـت ال ٦١٤ص ١في تاج العروس ج

في البر مشهورة وماء لكلـب كمـا أن الأول يمكـن ارادتـه لأن الخبيـت كمـا فـي معجـم البلـدان والمعجـم ممـا اسـتعجم 
  للبكري ماء لبني عبس وأشجع يقع في العالية وهي الحجار وفي المستعجم أنه موضع على بريدين من المدينة.



  ٦٥ 

  مسلم لا يتطير 
  :تمهيد 

لـواء الـدعوة الآلهيـة ، وفيهـا بـث روح النشـاط فـي معتنقيهـا الـى كـل حـاملا  ٩جاء النبـي 
معروف من راجح في الشريعة ، أو مباح تداولته العقلاء في التوصل الى مقاصدهم لئلا يربكهم 
العطـــل ، فيتقهقـــروا عـــن الرقـــيّ ، ويعـــوزهم الحصـــول علـــى الثـــروة ، ويضـــيق نطـــاق المملكـــة عـــن 

ة ، ويقصــروا عــن نيــل الغايــات يســتنتج ذلــك مــن الأحاديــث التوســع ، ويعــروا ملكهــم عــن الأبهــ
النبوية ، وكلمات الأئمة ، من خلفائه الواردة في الحث علـى التجـارة والزراعـة والصـدقة ونحوهـا 

  وإليك يسرا منها لتعرف الغاية المرموقة للشريعة المطهرة.
  : ـ  ٩ ـ فيقول رسول الله

البــاقي فــي الغــنم ، وان مــن بــات تســعة أعشــار الــرزق فــي التجــارة والجــزء «  
  »ليلته كالا من طلب الحلال بات مغفورا له 

  :  ٧وقال أمير المؤمنين 
اللـه يحـب  تعرّضوا للتجـارة فـان فيهـا غنـى لكـم عمـا فـي أيـدي النـاس وانّ «  

أوحى اليـه اللـه تعـالى : انـك نعـم العبـد إلا  ٧المحترف الأمين ، فهذا داود 
أربعـين صــباحا  ٧لا تعمـل بيـدك ، فبكــى داود انـك تأكـل مــن بيـت المــال و 

حتى أوحى الله تعالى اليه أني ألنت لك الحديد فاعمل منـه ، فكـان يعمـل 
  بيده كل يوم درعا يبيعه
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واســتغنى  ين ألفــاً تّ ين درعــا باعهــا بثلثمائــة وســلف درهــم فعمــل ثلثمائــة وســتّ أبــ  

  »بها عن بيت المال. 
خارجـا إلـى بعـض نـواحي المدينـة فـي وقـت  ٧الباقر ورأى محمد بن المكندر أبا جعفر 

حـار وهـو يتصـبب عرقـا فقـال لـه : إنـك مــن أشـياخ المدينـة تخـرج علـى مثـل هـذا الحـال لطلــب 
  : ٧الدنيا أرأيت لو جاءك أجلك وأنت على هذا الحال؟ ،فقال 

ي لا أخـــاف أن يجيئنـــي أجلـــي علـــى هـــذا الحـــال وأنـــا فـــي طاعـــة اللـــه إنــّـ«  
وعيالي عنك وعن الناس ، وإنما كنـت أخـاف لـو جـاءني بها لنفسي  أكفّ 

  »الموت وأنا على معصية من معاصي الله. 
  المعلى بن خنيس متأخرا عن السوق فقال له :  ٧ورأى ابو عبدالله الصادق 

ــ«   ه علــى اغــدو الــى عــزك فــإن رســول اللــه قــال : ملعــون ملعــون مــن ألقــى كلّ
  »الناس. 

  :ـ  ٧ ـ وقال ابو الحسن موسى
من طلب الرزق من حله ليعود بـه علـى نفسـه وعيالـه كـان كالمجاهـد فـي «  

  ». )١(سبيل الله 
  في الصدقة :  :وقالو 

هـــا تـــذهب نحـــس ذلـــك اليـــوم وان اللـــه يـــدفع بـــالبكور شـــر مـــا ينـــزل مـــن إنّ «  
السماء الى الأرض في ذلك اليوم وان يد المعطي أحد الأيـدي الثلاثـة التـي 

: يد اللـه العليـا ، ويـد المعطـي تليهـا ، ويـد السـائل  ٩يقول فيها رسول الله 
  ». )٢(السفلى فاعط الفضل ولا تعجز نفسك 

  :ـ  ٧ ـ وفي الزراعة يقول الصادق
الزراعـة  نّ اوالله ما عمل أحد عمـلا أحـل ولا أطيـب مـن الزراعـة والغـرس فـ«  

 ادريـس  الكيمياء الأكبر ولقـد جعـل اللـه أرزاق أنبيائـه فـي الزراعـة والضـرع إلا
  كان خياطا وأمر سبحانه وتعالى آدم

__________________  
  طبع عين الدولة. ٥٣١و  ٥٢٩و  ٥٢٧ص ٢) هذه الأحاديث ذكرها الحر العاملي في الوسائل ج١
  . ٤٧) النصوص ٢
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  ». )٣(أن يحرث بيده ليأكل من كدّه  ٧
لــــدؤوب علــــى وهــــذه آثــــار كافيــــة فــــي التعريــــف بمــــا عليــــه الشــــريعة مــــن الحــــث المتأكــــد ل

الأعمــال والنشــاط فــي أمــر الــدنيا للعــون علــى الآخــرة والتكفــف عمــا فــي أيــدي النــاس وكفايــة مــا 
أهمهــم مــن أمــر العيــال وأن التــواني عــن العمــل مبغــوض للشــارع المقــدس لاســتلزامه محــاذير لا 

در تتفق مع ما يراد من البشر في التوجه نحو الخـالق جـل شـأنه القـابض علـى أزمّـة القضـاء والقـ
وأن الواقــف علــى مباحــث علمــي الأخــلاق والفقــه يجــد الكثيــر مــن الشــواهد علــى هــذه الــدعوى 
ومنها منفيـات جـاءت بهـا الملـة الحنيفيـة اكتسـحت مـا تداولـه الجـاهليون ممـا يضـرب علـى يـد 

  النشيط ويوقف سير البشر عن بلوغ الغايات.
ننكــر أن المشــيئة الإلهيــة  كالتــأثير بمجــاري النّجــوم وســعود الأيــام ونحوســها وإن كنــا لا

جعلـــت للأوقـــات الخاصـــة والآيـــات الكونيـــة كالكســـوف والخســـوف والزلزلـــة وظهـــور المـــذنبات 
وتغيير الهواء دخلا في نزول البلاء الذي قدره والخير الذي أمضاه لكن لاعلى نحو العلة التامة  

وادث مــــن كعليــــة النــــار للإحــــراق بحيــــث لا يمكــــن التخلــــف عنــــد حــــدوثها ، وإنمــــا تلــــك الحــــ
  المقتضيات التي يرتفع أثرها ببعض الأسباب المقارنة لها.

أمــــر أمتــــه بــــالفزع الــــى اللــــه تعــــالى بالصــــلاة والــــدعاء  ٩ومــــن هنــــا نــــرى المشــــرع الأعظــــم 
والاستغفار ونحوها مما فيـه الزلفـى للمهـيمن جـل شـأنه عنـد حـدوث الأشـياء المخيفـة ولا مـانع 

في مجاري الكواكب والأوقات الخاصة جهة اقتضـاء  عقلا من أن يودع المولى سبحانه وتعالى
لنـــزول بائـــه ، ويجعـــل بمقتضـــى لطفـــه وحنانـــه وكرمـــه علـــى عبـــاده أســـبابا آخـــر تســـلب آثـــر تلـــك 

  المقتضيات إن وقعت مقارنة لها.
وقــد جــاءت الشــريعة بكثيــر مــن هــذه الأســباب الرافعــة لتــأثير المقتضــيات كصــلة الأرحــام 

والمـال والولـد وكالصـدقة والتوكــل علـى اللـه والإسـتغفار المــذهب  الموجبـة لنمـو العـدد مـن العمــر
  لنحس اليوم وشر ما ينزل من السماء.

ولا  )٤(ومن هذا الباب ما جاء : أن الرؤيا على ما عبّرت ولا تقصوها إلا علـى مـن يعقـل 
ـــالتعبير  )٥(يحـــدث بهـــا إلا حبيـــب أو لبيـــب  ـــه ب فالحبيـــب يردعـــه حبـــه عـــن أن يســـيء الـــى حبيب

  ء واللبيب يردعه اللب والعقل عن اساءة أخيه في الدين ، والغاية منه رفع المساءة السي
__________________  

  ٦٤٩٫) المصدر ص٣
  ٤٣٦٫ص ١٤) البحار ج٤
  مصر.  ٢٥١) المجازات النبوية للشريف الرضي ص٥
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  ام مسعاه.فوس الباعثة على التأخر في العمل وتوليد روح الإقدام فيها بكسح العرقلة أمعن النّ 
ولــيس الغــرض أن تعبيــر الرؤيــا بالحســن ممــا يغيــر القــدر الجــاري بــل القضــاء يكــون علــى 
مجراه حتى مع حسن التعبير إذ ليس في نفس الرؤيا دليل قطعيّ على دفع القدر المحتـوم فيمـا 
اذا كـــان التعبيـــر حســـنا بـــل الغايـــة أن الانســـان مـــع حســـن التعبيـــر لا يتـــأخر عـــن العمـــل بخـــلاف 

  ر السيّء فانه يوجب الفتور والتأخر عن الحركة وربما يؤدي الى الشرك.التعبي
فانهـــــا اكتســـــحت ببيانهـــــا الاوفـــــى مـــــا اعتـــــاده » الطيـــــرة « وممـــــا اكـــــدت الشـــــرعية نفيـــــه 

الجـــاهليون ممـــا يـــردع العامـــل عـــن قصـــده ولا يتـــاح لـــه الحصـــول علـــى غاياتـــه وأوضـــحت مضـــار 
ســـــتنير بالتعـــــاليم الربوبيـــــة لا يكتـــــرث بـــــالأقرن فالمســـــلم الم .هاتيـــــك العرقلـــــة أمـــــام مســـــير الأمـــــة

  .)٦(والأعضب والبارح 
  والى هذه التافهات من عادات الجاهلية يشير الكميت الأسدي بقوله :

  ولا أنــــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــــن يزجــــــــــــــــــــر الطيــــــــــــــــــــر همــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــب       أصــــــــــــــــــــــــاح غــــــــــــــــــــــــراب أم تعــــــــــــــــــــــــرض ثعل

  
  ولا الســـــــــــــــــــــــــــــانحات البارحـــــــــــــــــــــــــــــات عشـــــــــــــــــــــــــــــية

  أعضـــــــــــــــــــب أمـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــليم القـــــــــــــــــــرن أم مـــــــــــــــــــرَّ     

  
الـدعاة الـى  :الراسخة في نفسه استفادها مـن تعـاليم أئمتـه مـن آل الرسـول وهذه العقيدة 

وأنهـا مـن الشـرك  )٧(شرع جدهم الذي لم يزل يهتف غير مرة بأن الطيـرة مرفوعـة عـن هـذه الأمـة 
ومــــن استقســــم أو تكهــــن أو تطيــــر طيــــرة تــــردة عــــن ســــفره لــــم ينظــــر الــــى  )٨(ومــــا منــــا مــــن يتطيــــر 

فــاذا تطيــرت  )١٠(وأن مــن أرجعتــه الطيــرة مــن حاجــة فقــد أشــرك  )٩(الــدرجات العلــى يــوم القيامــة 
  .)١١(فامض 

  ـ يسأله عن الخروج يوم الأربعاء ، فقال :  ٧وكتب بعض البغداديين الى أبي الحسن 
__________________  

يتطيـر : البارح ما مر من الطير من يمينك الى يسـارك ، والسـانح عكسـه ، والأول  ١٢٣ص ٢) في تاج العروس ج٦
  : الأعضب مكسور القرن والأقرن صحيحة. ٣٨٧ص ١منه دون الثاني ، وفيه ج

  ) الخصال للصدوق في باب التسعة.٧
  ٤٣٠٫ص ٤، وشرح النهج الحديديّ ج ٥٨ص ٣) نهاية ابن الأثير ج٨
  ٦٧٫ص ١) محاضرات الراغب ج٩
  ٢٧٤٫ص ٢) مفتاح دار السعادة ج١٠
  . ٦٨ص ١) محاضرات الراغب ج١١
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رج يوم الأربعاء خلافا على أهل الطيرة وقي من كل آفة وقضى اللـه من خ«  

  .)١٢(» حاجته 
قالــت : يــا » صـوائح تتبعهــا نـوائح « ســمعت أم كلثـوم أباهــا أميـر المــؤمنين يقــول :  ولمـاّ 
  :  ٧قال  ؟أبة تتطير

يــا بنيــة مــا منــا أهــل البيــت مــن يتطيــر ولا يتطيــر بــه ولكــن قــول جــرى علــى «  
  . »)١٣(لساني 

ولــم يحــك اللــه التطيــر إلا عــن أعــداء الرســل المــالئين عــن صــراط الشــريعة المنحــرفين عــن 
إنــا تطيرنــا بكــم لــئن تنتهــوا لنــرجمنكم وليمســنكم منــا « التعــاليم المقدســة فــانهم قــالوا لرُســلهم : 

ــيم * قــالوا طــائركم معكــم أئــن ذكــرتم بــل أنــتم قــوم مســرفون  وفــي الحكايــة عــن قــوم » عــذاب أل
، وفـي الحكايـة عـن قـوم فرعـون »  قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طـائركم عنـد اللـه «صالح : 

فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معـه ألا انمـا طـائرهم : «
وإن تصــبهم حســنة يقولــوا هــذه مــن عنــد  «، وفــي الحكايــة عــن أعــداء رســول اللــه : » عنــد اللــه 

  ».هم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله الله وإن تصب
فالطائر سواء فسر بالبلاء المنزل عليهم أو العمل المسبب لنزول البلاء تكون نسـبته الـى 
الله تعالى باعتبار أنه المجازي لهم على أعمالهم القبيحة ، ونسبته اليهم باعتبار تسبيبهم لنزول 

الحكيم جل شأنه وتكذيب الرسـل بمـا جـاوأ بـه مـن عنـد  البلاء بالجحود والطغيان على المولى
  ربهم وأنذروا أممهم الذي هو سبب لتقدير قضاء الله وحلول بلائه ونقمته.

وعلــى كــل حــال فالشــريعة المطهــرة ردعــت عــن كــل مــا يعرقــل البشــر عــن الفــوز والنجــاح 
د العرب فمـع اعتقـاد والمضي في الأعمال وبلوع الغايات ، وان التطير بتلك الأمور المعروفة عن

أن لها التأثير في الخير والشر فهو شرك كما في الحديث ، ومع عدم الإعتقاد بها فمن الخطأ 
الواضح التأخير عـن الأعمـال عنـد عروضـها وان أشـد النـاس خوفـا وأضـيقهم صـدرا وأحـزنهم قلبـا  

تــأخره عــن كثيــر الإحتــراز لمــا لا يضــره ولا ينفعــه ، وكــم شــخص حــرم بــذلك نفســه مــن الــرزق ب
  الأعمال لمجرد سماع أو رؤية ما يسوؤه.

  لامتّه فساد الطيّرة ليعلموا أن الله تعالى  ٩وقد أوضح النبي 
__________________  

  ١٦٨٫) من لايحضره الفقيه للصدوق ص١٢
  . ٢٧ص ٢) المستدرك للنوري ج١٣
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البــاري عــز شــأنه لــم يجعلهــا ســببا لمــا يخافونــه لتطمــئن قلــوبهم وتســكن نفوســهم الــى وحدانيــة 
فيترســلون فــي أعمــالهم ولا يحــذرون مــن وخامــة العاقبــة فــلا ينبغــي للانســان التوقــف فــي أعمالــه 

  متكلا على هذه الأمور التي لا يقام لها وزن في جنب الإرادة الإلهية.
ثــم مــن لطــف الشــارع بالأمــة جعــل لهــم أســبابا يكــون قيــامهم بهــا منجــاة مــن وخامــة مــا 

، والصــدقة  )١٤(اللــه يــذهب مــا يخــاف مــن الطيــرة  إلــى أن التوكــل علــى يتطيــرون منــه فأرشــدهم
 ٧، والــدعاء عنــد الســفر منجــاة مــن الشــر كمــا قــال أميــر المــؤمنين  )١٥(تــدفع الأضــرار الموهومــة 

  عند خروجه إلى النهروان : 
خيــرك ، ولا  اللهــم لا طيــر إلا طيــرك ، ولا ضــير الا ضــيرك ، ولا خيــر إلاّ «  

  ». )١٦(إله غيرك 
  :  ٧أو كما قال موسى بن جعفر 

اعتصــمت بــك يــا رب مــن شــر مــا أجــد فــي نفســي فاعصــمني مــن ذلــك «  
)١٧( .«  

وكما صدر من الشارع نفي الطيرة أخبر عن حسن الفـأل بالأسـماء الحسـنة ، والسـر فيـه 
أن التفأل يوجب النشاط في العمل والمضي في المقصـد وهـو الـذي يريـده المـولى سـبحانه مـن 

  عباد.ال
إيـــاك « فـــالتطيّر بمـــا أنـــه تشـــاؤم مـــن المرئـــي أو المســـموع يكـــون قاطعـــا للعبـــد عـــن مقـــام 

وفاتحا على نفسه باب الخوف بغير الله ومـن هنـا أطلـق عليـه الشـرك وتبـرأّ منـه النبـي » نستعين 
  »ما منا من يتطير. « وأهل بيته فقالوا : 

ؤيـدة للآمـال ، الفاتحـة بـاب الرجـاء وأما الفأل فيحث أنه من الأشياء السارة للقلـوب الم
ــــه ، المفضــــية  ــــه والتوكــــل علي ــــة علــــى الإســــتعانة بالل المســــكنة للخــــوف ، الرابطــــة للجــــأش الباعث

  :  ٩الطاعة والتوحيد حرّض عليه النبي وأحبه فقال  بصاحبها الى
  ».لا طيرة وخيرها الفأل « 

__________________  
  عين الدولة. ١٨٠ص ٢) الوسائل ج١٤
  ١٨٢٫لمصدر ص) ا١٥
  ) أمالي الصدوق.١٦
  . ٤٣١ص ٤، وشرح النهج الحديدي ج ١٦٨) من لا يحضره الفقيه ص١٧
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  وفي لفظ آخر : 
 ».)١٨(ويعجبني الفأل الصالح«  

  وفي حديث بريدة :
اسـتقبلته فـي سـبعين مـن أسـلم  )١٩(كان النبي لا يتطير وإنما يحب الفأل«  

فسـر وجهـه وقـال : بـرد أمرنـا وصـلح  قلـت : بريـدة ، ؟فقال لي : ما اسـمك
قلت : من بني سـهم  ؟قلت : من أسلم ، قال : سلمنا ، ثم ممن ؟، وممن

  ». )٢٠(، قال : خرج سهمنا 
وليس في حديث اللقحة التي أمر بحلبها فقام رجـلان ليحلباهـا وكـان اسـم أحـدهما مُـرة 

، مـا يشـهد  )٢١(ه بالحلـب والآخر حرب فأمرهما بالجلوس حتـى اذا قـام ثالـث اسـمه يعـيش أمـر 
للتطيــر فإنــه مــن المحــال علــى النبــي أن ينهــى عــن شــيء ثــم يرتكبــه وإنمــا صــدر منــه هــذا تأكيــدا 
لما نهـى عنـه مـن التسـمية بمثـل حـرب ومـرة وجمـرة وأمثالهـا فـأتبع قولـه الفعـل تعليمـا للمسـلمين 

  بالمضي على أمره مطمئنين غير هيابين.
ـــا رســـول اللـــه أم  وممـــا يؤكـــده مـــا فـــي بعـــض الأحاديـــث ـــادة قـــول عمـــر : أتكلـــم ي مـــن زي

  : ٩فقال  ؟أصمت
بـذلك  توليسـ ؟بل أصمت وأنا أخبرك بمـا أردت ظننـت يـا عمـر أنهـا طيـرة  

  .)٢٢(فإنه لا طيرة إلا طيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل الحسن 
الــى مــا والنكتــة فــي نهــي النبــي عــن التســمية بالأســماء القبيحــة حتــى غيــر بعــض الأســماء 

هو أحسن كتغيير الحباب بن المنذر الى عبـدالرحمن ، وشـهاب الـى هشـام ، وحـرب الـى سـلم 
، هــو إرشــاد الأمــة الــى أن البقــاء  )٢٣(، وأبــي مــرة الــى أبــي حلــوة ، وبنــي مغويــة الــى بنــي مرشــدة 

  على مذاهب سلفهم من التسمية بتلك الأسماء ربما يؤدي الى حزن بعضهم من 
__________________  

  ٢٦٠٫ص ٢ومسلم ج ١٤ص ٤) البخاري ج١٨
  ٣٤٧٫ص ٥) مسند أحمد ج١٩
  ) الاستيعاب بترجمة بريدة.٢٠
  مصر. ١٤٠ص ٣) موطأ مالك ج٢١
  ٢٦٢٫ص ٢) مفتاح دار السعادة ج٢٢
  ) المصدر. ٢٣
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بعض عند المصاحبة والملاقات لكون الطيرة من الغرائز الكامنـة فـي النفـوس فقـد يعبـر الإنسـان 
من اشتقاق الاسم فيفـارق صـديقه وأخـاه فـي السـفر والمعـاملات والشـركات فتنحـل  تعبير السوء

عـرى الإجتمـاع وتفكـك الوحـدة والتضـامن ، فكـان مــن لطـف الشـارع علـى الأمـة ورأفتـه بهــم أن 
عرفهم بأن لايقيموا علـى حـال يتنفـر منهـا لغيـر عـذر ولا فائـدة تعـود فـي الـدين والـدنيا فإنـه جـاء 

  والإجتماع والتراحم وادخال المسرات على المؤمنين. حاملا لواء الوحدة
ولذا كـان يـأمر بالغسـل والطيـب يـوم الجمعـة ويمنـع آكـل الثـوم مـن ادخـال المسـجد لمـا 

  فيه من الإستكراء الموجب للتنفر والفرقة الرافعة للحنان والعطف.
والآخـر  وكان أهل أحـدهما بنـو النـار» بدر « عن الجبلين في طريقه الى  ٩وأما عدوله 

بنــو محــرق فلــيس للتطيــر لأنــه كــان علــى حــال أحــوج فيهــا الــى الاجتمــاع والتضــامن مــن التفــرق 
مماشـاتهم فـي هـذا  ٩وغرائز الناس على حالها مـن الإنقبـاض عـن الأسـماء القبيحـة فـأراد النبـي 

  الحال كي لا يتفرق جيشه تطيرا من اسم الجبلين وأهلهما.
جال واسع في حساب أولئك الرجال مـن حيـث هذا على فرض صحةالحديث وإلا فالم

  الإعتماد على مروياتهم.
لـم » كـرب وبـلاء « عـن اسـم الأرض ولمـا أخبـر بأنهـا كـربلاء قـال :  ٧وسؤال الحسين 

يكــن مــن التطيــر فــي شــيء فــإن المتطيــر لــم يعلــم مــا يــرد عليــه وإنمــا يستكشــف ذلــك مــن تلــك 
ر ، وسـيد الشـهداء كـان علـى يقـين ممـا ينـزل الأشياء المعروفة عند العرب إنهـا سـبب لـورود الشـ

  به في أرض الطف من قضاء الله تعالى فهو عالم بالكرب الذي يحل به وبأهل بيته.
لم يكن جاهلا باسم الأرض ، كيف والامام عندنا معاشـر الإماميـة عـالم بمـا  ٧كما أنه 

أسرار ومزايا إقـدارا يجري في الكون من حوادث وملاحم ، ويعرف ما أودع الله في الأشياء من 
مـــن مبـــدع الســـموات والأرضـــين ـ جلـــت عظمتـــه ـ فإنـــه ســـبحانه أودع فـــي الأئمـــة الطـــاهرين قـــوة 
قدســية نوريــة بواســطتها كــانوا يتمكنــون مــن استكشــاف الأشــياء ، ويقفــون علــى أنســاب النــاس ، 

أن  ٧ ومــا تكنـّـه الصــدور ، ومــا يــدّخرون ، ويعرفــون لغــات الحيوانــات ، واذا جــاز فــي ســليمان
ففـيمن تكـوّن مـن نـور النبـي الـذي » وعلّمنا منطق الطير « يعرف منطق الطير كما قال تعالى : 

  هو أكمل
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عنـد الـولادة  ٧الكائنات أولى وأجدر ، وهذه القوة عبّر عنها في الآثـار بعمـود نـور يرفـع للإمـام 
  يرى به أعمال العباد وما كان ويكون.

أو أن الله أوقـف الجـواد  )٢٤(منعوا من اجتيازها  عن اسم الأرض التي ٧فسؤال الحسين 
عنـــد الحديبيـــة فلـــم تنبعـــث حتـــى هـــبط جبرئيـــل يـــأمره  ٩كمـــا أوقـــف ناقـــة النبـــي   )٢٥(فلـــم ينبعـــث 

، لأجـل أن يعتـرف أصـحابه بتلـك الأرض التـي  )٢٦(بالنزول في هذا الموضع والصلح مـع قـريش 
ي ـ صــلى اللــه عليهمــا وآلهمــا ـ لتطمــئن هــي محــل التضــحية الموعــودين بهــا باخبــار النبــي والوصــ
  القلوب وتمتاز الرجال وتثبت العزائم وتصدق المفادات.

وهـــذا بـــاب مـــن الأســـئلة معـــروف عنـــد علمـــاء البلاغـــة يعـــرف بتجاهـــل العـــارف أو ســـوق 
المعلــوم مســاق المجهــول ، واذا كــان فــاطر الأشــياء الــذي لا يعــادر علمــه صــغيرا ولا كبيــرا يقــول 

أأنت قلت للنـاس : «  ٧، ويقول سبحانه لعيسى » ا تلك بيمينك يا موسى وم: «  ٧لموسى 
لضــرب مــن المصــلحة ، فالإمــام المنصــوب مــن قبلــه أمينــا علــى شــرعه » اتخــذوني وامــي الهــين 

  ودليلا لعباده لا تخفى عليه المصالح.
 وهذا كسـؤال النبـي عـن اسـم الجبلـين واسـم الـرجلين اللـذين قامـا للـب اللقحـة ، ألـم يكـن

  .وإنما النكتة ما أشرنا إليها ؟النبي الأعظم المتكون من النور الأقدس عالما بذلك
لقد ورد عن الشارع أحاديث ربمـا يسـتظهر منهـا غيـر المتأمـل فـي أسـرارهم إثبـات الطيـرة 

  قال :  ٩مثل ما ورد : أن رسول الله 
  ». )٢٧(لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة : المرأة والفرس والدار«  

وهذا فـي الحقيقـة إخبـار عمـا تعلقـت بـه إرادة المـولى جـل شـأنه بعـدم السـعادة فـي هـذه 
الأشــــياء لمــــن اقتــــرن بهــــا ، وصــــاحبها نظيــــر خلــــق المســــك وغيــــره مــــن الأرواح الطيبــــة فــــبعض 

  الأشخاص يتلذذ بها ، وبعض يلحقه الضرر منها كما أودع تعالى شأنه في بعض الأحجار 
__________________  

  ٢١٫ص ٤) كامل ابن الأثير ج٢٤
  ) المنتخب للشيخ الجليل الطريحي.٢٥
  ٧٦٫ص ٢) ابن الأثير ج٢٦
  . ٢٦١ص ٢) صحيح مسلم ج٢٧



٧٤ 

  من خير أو شر تلحق من يحملها. خواصّ 
ومــن هــذا القبيــل المــرأة والفــرس والــدار ، فــإن اللــه تعــالى قضــى بســعادة مــن قارنهــا كمــا 

والمفاسد في الأشياء ، فأين هذا الطيرة التي يحكـم فيهـا قضى بنحوسه جريا لناموس المصالح 
  بنحوس الشيء وإن لم يجعله الله كذلك.

حيــث لــم يســعه المصــارحة بهــذه الأســرار لبعــد العقــول عنهــا أجمــل البيــان ثــم  ٩والنبــي 
أن  ٩نصب قرينة على المراد باقتران هذه الثلاثة بنفي الطيرة في كلام واحد وإلا فـلا يعقـل منـه 

  ي الطيرة ثم يفرضها في كلام واحد فيقول : لا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة ـ الخ.ينف
ما يفسر ذلك الشؤم المخبر عنـه ؛ ففـي حـديث  :على أنه ورد في أحاديث آل الرسول 

  :  ٧الصادق 
شــؤم المــرأة كثــرة مهرهــا ، وعقــوق زوجهــا ، وأمــا الدابــة فمنعهــا ظهرهــا «  

حتها وشـر جيرانهـا وكثـرة عيوبهـا ، ومــن وجماحهـا ، وأمـا الـدار فضـيق سـا
  » )٢٨(بركة المرأة خفة مؤنتها ويسر ولادتها 

  : ٧لأمير المؤمنين :  ٩وفي وصية النبي 
  .)٢٩(» العيش في ثلاثة : دار قوراء وجارية حسناء وفرس قباء «  

ونفــي العــدوى فــي هــذا الحــديث لا ينــافي مــا ورد أن الرجــل يصــيب إبلــه الجــرب فيوردهــا 
  : ٩لى إبل صحيحة ، فقال النبي ع

 ».لا توردن ذا عاهة على مصح«  
الغرض مـن النهـي التحـرز عـن إيـذاء المـؤمن بادخـال الإبـل الجـرب علـى الصـحيحة  نّ اف 

لاعتقـــاده أن ذلـــك مـــؤثر فـــي العـــدوى فيتســـبب منـــه التنفـــر مـــن هـــذا الفاعـــل ، والمذمـــة لـــه وقـــد 
لـيس العـدوى » لا تـوردن ذا عاهـة « فقولـه :  .مينجاءت الشريعة بالتعاضـد والالفـة بـين المسـل

اذ قــد يكــون فــي الحيــوان الــوارد عليــه المــريض مناعــة تضــاد ميكــروب الجــرب فــلا يصــاب بــذلك 
ـــرا ممـــن يخـــالط الجربـــى فـــلا يجـــرب  ـــا قـــال الشـــريف المرتضـــى : إنـــا نجـــد كثي ـــداء ، ومـــن هن ال

  لم يكن ويخالط الصحيح ذا عاهة فلا يصيبه من دائه شيء فنهي النبي 
__________________  

  ٤٩٫) معاني الأخبار للصدوق ص٢٨
  . ٦٢ص ١) الخصال الصدوق ج٢٩
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  .للملازمة الواقعية في التأثير
» فـر مـن المجـذوم فـرارك مـن الأسـد « بالفرار عـن المجـذوم فـي قولـه :  ٩كما أن أمره 

تــأثر لإمكــان وجــود لا دلالــة فيــه علــى العــدوى بحيــث تكــون مقاربــة المجــذوم علــة تامــة لل )٣٠(
المناعــة الرافعــة للإنفعــال ، بــل الغــرض مــن الأمــر بــالفرار الإيعــاز الــى اســتقذاره ، ونــتن ريحــه ، 
والتنفــــر منــــه وربمــــا يســــبب ذلــــك تعبيــــره والإزدراء عليــــه ، فينكســــر ذلــــك المبتلــــي بقضــــاء الــــه ، 

  والمولى الحكيم لا يريد من العباد إلا التراحم والعطف فيما بينهم.
لا دلالــة فيــه علــى العــدوى وإلا فقــد  )٣١(اع النبــي مــن إدخــال المجــذوم عليــه للبيعــة وامتنــ

» وكلا عليـه وتـ كـل ثقـة باللـه« ورد الحديث أنه أخذ بيد مجذوم ووضـعها فـي القصـعة وقـال : 
)٣٢(.  

السائر على ضـوء جـده وأبيـه لـم يمتنـع مـن الأكـل مـع المجـذومين ؛  ٧كما أن السجاد 
لـولا إنـي : «  ٧ر على مجذومين يأكلون فدعوه الـى الأكـل معهـم فقـال م ٧ففي الحديث أنه 

  .)٣٣(فلما صار إلى منزله أمر بطعام فصنع ثم دعاهم فأكلوا وأكل معهم » صائم لفعلت 
ولكنــه بــيّن للــواقفين  ٧فلــو كانــت مقاربــة المجــذومين علــة تامــة للعــدوى لمــا فعــل الإمــام 

متتابعـة أن الإتصـال بـذوي العاهـات قـد لا يـؤثر فـي على فعله معهم ممن حضر ومن الأجيال ال
انفعال الأجسام الصحيحة لوجود القوة المانعة منه أو للتوكل على الله والثقة بأنه سبحانه مـورد 

  البلاء حسب المقتضيات. 
__________________  

 ١٤٨ص ١ر ج، وسـفينة البحـا ١٢٣، ومختلـف الحـديث لابـن قتيبـة ص ١١١ص ٤) امالي السيد المرتضى ج٣٠
كتاب الطـب ،   ٨ص ٤بغداد ، وصحيح البخاري ج ٢٧ص ١عن أمالي الصدوق ، والهيئة والإسلام للشهرستاني ج

  ٢٨٧٫ص ٢ومفتاح دار السعادة ج
  ١٢٣٫) مختلف الحديث ص٣١
  ٢٨٧٫ص ٢) مفتاح دار السعادة ج٣٢
  عن الكافي. ١١٧ص ١١) البحار للمجلسي ج٣٣
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  مسلم يتفأل
ا الموضـوع ، والكلمـة الفاصـلة أن أحاديـث نفـي الطيـرة وأمثالهـا لقد طال البحث في هذ

أنما وردت لاكتساح عادات الجاهلية ممـا يوقـف الانسـان عـن المضـي فـي أعمالـه مـتكلا علـى 
هــذه الأمــور التــي لا تــأثير لهــا فــي جنــب الإرادة الإلهيــة والقضــاء الربــوي ، ومــن أجــل هــذا ذكــر 

ن تلــك العقائــد وتلــزم بالمضــي فــي الأعمــال لــئلا تقــع أســبابا توجــب الإنحــراف عــ :أهــل البيــت 
  الأمة في الضلال المردي والفشل الذي يفت في عضد الجامعة.

لا  )١(لمـا مــات الـدليلان عطشــا  ٧إذا فمـا حـدث بــه ابـن جريـر الطبــري مـن تطيــر مسـلم 
يعـــرف أنـــه ذلـــك الرجـــل العظـــيم الســـائر علـــى نصـــوص  ٧واقـــع لـــه ؛ فـــإن مـــن يقـــرء ســـيرة مســـلم 

مــن المعــارف ومكــارم  ٩انون الإلهــي المســتنير بمــا جــاء بــه حامــل الــدعوة مشــرفهم الرســول القــ
: «  ٩مـــن حـــديث النبـــي  ٧الأخـــلاق ، واذا كـــان مســـلم لـــم يتباعـــد عمـــا رواه ســـيد الوصـــيين 

فلم يفتـك بـابن زيـاد وهـو الغشـوم اللـدود المفـرق لأمـة محمـد الحائـد بهـا » الإسلام قيد الفتك 
، فكيـف يتـأخر عمـا أفادتـه الأحاديـث الكثيـرة مـن نفـي الطيـرة التـي لـم تـزل  عن الصراط السّوي

أنــــديتهم تلهــــج بهــــا صــــباحا ومســــاء ، وهــــم المقيضــــون لمــــا يــــراد مــــن العبــــاد مــــن أعمــــال الخيــــر 
  فهل والحالة هذه يجوز العلم والوجدان نسبة التطير  .وتبعيدهم عن خطة الخسف والهوان

____________  
  . ١٩٨ص ٦) تاريخ الطبري ج١
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وخليفته في حاضرة الكوفة ليكون مرشدا ومهذبا ورادعـا للأمـة عمـا لا ـ  ٧ ـ الى رسول الحسين
  يتفق مع قدس الشريعة.

ولـــئن غاضـــينا ابـــن جريـــر علـــى عـــدم معرفتـــه بمـــا حـــواه هـــذا البيـــت المنيـــع مـــن رجـــالات 
عـرف منزلتـه ، ولا الإصلاح ، فلسـنا نسـالمه علـى هـذه البـادرة التـي نسـبها الـى مسـلم الـذي لـم ي
يئا كشــف المســتقبل مقــدار عملــه ومــا يتوخــاه مــن أســمى الغايــات ، وقــد فاتــه أن الــرواة أرادوا شــ

  عن تفكك قياسه.
وأبنـاؤه الهـداة يتفـألون وذلـك لمـا ارتحـل مـن  ٩يتفـأل كمـا كـان النبـي  ٧نعم كان مسـلم 

  .)٢(ذلك الماء أشرف على رجل يرمي ظبياً فصرعه فسره وتفأل بقتل عدوه 
، فـإن الظـافر » أخطأ الحفرة « ، فقد  ٧ولئن فرح ابن زياد بالغلبة على رسول الحسين 

هو ابن عقيل كما تفأل ، إذ ليس الفتح إلا ما يترتـب علـى تلـك النهضـة مـن تعريـف الأمـة نوايـا 
اولئك المتأمرين عليها بالقهر والغلبة وقد أخذت الأمة بسبب ذلك القيام في وجه المنكـر تتلـو 

ي كل زمان مخازي زياد وابنه ومن مكنهم من رقاب المسـلمين وابنـه ولـئن سـرّ ابـن زيـاد الفـتح ف
  العاجل فلقد أعقبه ندما ولات حين مندم يوم كثر اللوم عليه حتى من أهله وخاصته.

فإن أخاه عثمان قال له : وددت أن في أنـف كـل رجـل مـن بنـي زيـاد خـزي أمـة ، وأنـك 
وقالـت لـه أمـه مرجانـه : مـاذا صـنعت مـع الحسـين ،  )٣(ليـه عبيداللـه. تقتل حسينا ، فلم ينكر ع

 ؟وبمـــاذا يجيبهـــا وللهتـــاف بخطـــأه وزلتـــه دويّ فـــي آذانـــه )٤(، فلـــم يجبهـــا بشـــيء  ؟ومـــاذا فعلـــت
وأكد ذلك ما شاهده من النار الخارجة من بعض نواحي القصر قاصدة سريره فـولّى هاربـا منهـا 

تكلم الرأس الأزهر بصوت جهوري سمعه ابن زياد وبعـض  الى بعض بيوت القصر ، وعند ذلك
  من حضر : 

ولـم يسـكت » ي الدنيا فهي في الآخرة مثـواك الى أين تهرب يا ملعون فإن لم تنلك ف« 
  الرأس حتى ذهبت النار ، وأدهش من في القصر لهذا الحادث 

__________________  
  ) إرشاد المفيد.٢
  ٢٦٨٫ص ٦) تاريخ الطبري ج٣
  ٦٫ص ٧مصدر ج) ال٤
  ) المنتخب للشيخ الجليل الطريحي. ٥
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 .)٦(ذي لم يشاهد مثله الّ 

   ٧افتراء على الحسين 
لقد تجلى ممـا ذكرنـاه مـن رفـع الطيـرة فـي الشـريعة الإفتـراء علـى ابـن عقيـل فـي كتابـه إلـى 

: إنـــي تطيـــرت مـــن هـــذا الوجـــه فـــإن رأيـــت أن تعفينـــي وتبعـــث غيـــري ، فيكتـــب اليـــه  ٧الحســـين 
: أمــا بعــد فقــد خشــيت ألا يكــون حملــك علــى هــذا إلا الجــبن فــامض لوجهــك الــذي  الحســين

  .)٧(وجهتك له 
فان المتأمل في صلك الولاية الذي كتبه سيد الشهداء لمسلم بن عقيل لايفوته الإذعـان 
بما يحملـه مـن الثبـات والطمأنينـة ورباطـة الجـأش ، وإنـه لايهـاب المـوت ، وهـل يعـدو بـآل أبـي 

تل الذي لهم عادة وكرامتهم من الله الشـهادة ، ولـو كـان مسـلم هيابـاً فـي الحـروب طالب إلا الق
  لما أقدم سيد الشهداء على تشريفه بالنيابة الخاصة عنه التي يلزمها كل ذلك.

فتلــك الجملــة التــي جــاء بهــا الــرواة وســجّلها ابــن جريــر للحــط مــن مقــام ابــن عقيــل الرفيــع 
وأهل البيت ومـن استضـاء بـأنوار تعـاليمهم لايعبـأون  ؟فكي  .متفككة الأطراف ، واضحة الخلل

  بالطيرة ولايقيمون لها وزنا.
وليس العجب من ابن جرير إذا سجلها ليشوه بها مقام شهيد الكوفة كما هي عادته في 
رجالات هذا البيت ولكن العجـب كيـف خفيـت علـى بعـض أهـل النظـر والتـدقيق حتـى سـجلها 

بــالطعن فــي أمثالهــا ويحكــم بأنهــا مــن وضــع آل الزبيــر ومــن حــذا فــي كتابــه مــع أنــه لــم يــزل يلهــج 
   !حذوهم

__________________  
  إيران. ١٤٩) شرح قصيدة أبي فراس ص٦
  .١٩٨ص ٦) تاريخ الطبري ج٧
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  في بيت المختار الثقفي
لــم تكــن زعامــة الكوفــة ولا التلفــع بالمكــارم العظيمــة ولا الإعتصــمام بالقبيلــة قصــرا علــى 

أبـــا « رجـــالات يكـــافئون » حاضـــرة الكوفـــة « أبـــي عبيـــد الثقفـــي يومئـــذ ، فـــإن فـــي المختـــار بـــن 
علـى  ٧في العظمة والنفوذ إن لم نقـل بـأنهم ينيفـون عليـه ، وإنمـا وقـع اختيـار مسـلم » اسحاق 

المختــــار حيــــث عرفــــه منــــذ نعومــــة أظفــــاره مــــن خاصــــه البيــــت العلــــوي وممــــن أخلــــص للعلــــويين 
  بالمفادات.

فأجلســه علــى فخــذه وهــو صــبي وقــال لــه  ٧وه إلــى أميــر المــؤمنين وذلــك يــوم جــاء بــه أبــ
، فكانــت هــذه الكلمــة مــن ســيد الوصــيين  )١(» يــا كــيّس يــا كــيّس « وهــو يمســح علــى رأســه : 

العــالم بمــا كــان ويكــون درســا بليغــا للواقــف عليهــا تفيــده فقهــا بمــا يظهــر علــى يــد المختــار مــن 
بحقهم ، وطلب تـراتهم مشـفوعا ذلـك بـالجزم  مظاهر السداد ، وأفعال ذوي الحجى من الأخذ

مــن مختبئــات المســتقبل نعــرف مــن  ٧والكــيس ، وان هــذه الكلمــة الصــادرة مــن أميــر المــؤمنين 
تـــدوين العلمـــاء لهـــا وتحمـــل روايتهـــا الاهتمـــام بهـــا ، وأنهـــا اشـــربت رمـــز المســـتقبل وألمعـــت الـــى 

  ذلك الستر المصون. الحوادث التي يقوم بها ، وكشفت حاشية من الستر المرخى على
ـــار يحســـب لهـــذه البشـــارة حســـابا ويحـــدث بهـــا نفســـه ، والأحاديـــث التـــي  وكـــان المخت

  » أخذ الثار « أوردها الشيخ الجليل ابن نما الحلي من أعيان القرن السادس في رسالته 
__________________  

  . ٨٤) رجال الكشي ص١
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كلمة الغالية التي فاه بهـا بـاب مدينـة علـم نا بكل وضوح على اعتقاد المختار بمغزى تلك التدلّ 
  الرسول. 

  :ومن تلك الأحاديث 
ان المختار لقي معبد الجدلي فقال له : يا معبد أن أهل الكتب ذكروا أنهم يجدون  (أ)

رجلا من ثقيف يقتل الجبارين وينصر المظلومين ويأخذ بثأر المستضعفين ، ووصفوا صفته فلـم 
خصــلتين أنــه شــاب وقــد جــاوز الســتين ، وأنــه رديّ البصــر وأنــا  يــذكروا صــفة إلا وهــي فــيّ غيــر

أبصر من عقاب ، فقال له معبد : أما السن فإن الستين والسبعين عند أهل ذلـك الزمـان شـاب 
  وأما بصرك فما تدري ما يحدث الله فيه ولعله يكل.

  فقال المختار : عسى أن يكون ذلك إن شاء الله.
وميثم التمار وعبدالله بن الحارث بن نوفل بـن الحـارث إن ابن زياد حبس المختار (ب) 

فطلب عبدالله حديـدة يزيـل بهـا بدنـه وقـال : لا آمـن مـن ابـن » ببه « بن عبدالمطلب الملقب 
فقال المختار : لا يقتلك ، ولا يقتلني  .زياد القتل ، فأكون قد ألقيت ما على بدني من الشعر

رة وميــثم التمــار يســمعها فقــال للمختــار ؛ وأنــت تخــرج فتلــى البصــ .، ولا يــأتي عليــك إلا القليــل
فتقتل هـذا الـذي يريـد قتلنـا وتطـأ بقـدميك علـى وجنتيـه ، فكـان الأمـر كمـا  ٧ثائرا بدم الحسين 

  .)٢(قالا ؛ ولّي عبدالله البصرة وخرج المختار طالبا بثأر الحسين 
عاويـــة فمـــر بالســـوق ســـائر المختـــار المغيـــرة بـــن شـــعبة أيـــام ولايتـــه الكوفـــة مـــن قبـــل م(ج) 

فالتفت المغيرة الى المختـار يقـول : يـا لهـا مـن غـارة ويـا لـه جمعـا إنـي لأعلـم كلمـة لـو نعـق لهـا 
ناعق لاتبعوه ولا سيما الأعاجم الذين اذا ألقي اليهم الشيء قبلوه ، فقال له المختار : وما هـي 

  .)٣(قال المغيرة : يستأدون بآل محمد ، فأغضى عليها المختار  ؟يا عم
لــم تــزل هــذه الكلمــة تتــردد فــي نفــس المختــار حتــى أصــاب لهــا موقعــا فانــه بعــد ان قتــل 

ويتوجــع لمــا أصــابهم ، وكــان علــى يقــين مــن  ٩أخــذ ينشــر فضــل آل محمــد  ٧ســيد الشــهداء 
تحقق تلك البشائر معتقدا أن المولى سبحانه وتعالى سيوليّه تلك المكرمة مؤيدا بالنصر عندما 

  ر الظفر ويخفق أمامه علم الفتح. يرفرف على رأسه طائ
__________________  

  ١١٠٫ص ١) رسالة أخذ الثأر ، وشرح النهج الحديدي ج٢
  طبع ليدن.  ٢٢٣ص ٥) أنساب الأشراف ج٣
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عنـد مـا ورد الكوفـة  )٤(هذا هو السبب الوحيد فـي اختيـار مسـلم النـزول فـي دار المختـار 
وكـان دار المختـار  )٦(م بن عوسـجة الأسـدي وقيل : نزل على مسل )٥(لخمس خلون من شوال 

  .)٧(تدعى دار سلام بن المسيب 
ولــم يكــن انتقالــه الــى دار هــاني بــن عــروة لموجــدة وجــدها عليــه ، وإنمــا كــان ذلــك بعــد 
خطبــة ابــن زيــاد بعــد دخولــه الكوفــة ، ووقــوع الهــرج فــي المصــر خشــية مــن بــادرة ابــن مرجانــة ، 

أمنع فان هانيا كان شيخ مراد ومذحج ، وزعيمهـا المقـدم  فارتأى مسلم أن يستبدل بمحله لعله
باشـــر  :لا يفتــات رأيـــه ، ولا يعصـــى أمـــره ، علـــى أنـــه كـــان مـــن الرجـــال المخلصـــين لآل الرســـول 

  الحروب معهم وحنكته التجارب ، ولكن قاتل الله الخذلان وأبعد الله الكوفيين عن الخير 
__________________  

  ١٣٢٫ص ) إعلام الورى للطبرسي٤
  ١٩٢٫ص ١، وشرح الشريشي على مقامات الحريري ج ٨٦ص ٢) مروج الذهب ج٥
  ١٥٢٫ص ٨) البداية لابن كثير ج٦
  .١٤٨) روضة الواعظين للفتال ص٧
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  البيعة
ضــيفا علـى المختـار الثقفــي انثـال عليـه أهــل الكوفـة ، ولاث بـه حمــاة  ٧لمـا حـل مسـلم 

يهتفون بالترحيب بداعية حجة الزمن ، فقـرأ علـيهم  المصر ، وازدلف اليه كماته زرافات ووحدانا 
وعـــرفهم أنـــه مجيـــبهم الـــى مـــا يريـــدون إن لزمـــوا العهـــد وتـــدرّعوا بالصـــبر علـــى  ٧كتـــاب الحســـين 
وهـــل كـــان هـــذا الهتـــاف بالترحيـــب ، والفـــرح بالامنيـــة عـــن طمأنينـــة ، وعقـــد  .مكافحـــة أعـــدائهم

مــره أو أنــه كــان مصــحوبا بنفــاق تكنّيــة الضــمائر علــى التفــاني فــي النصــرة حتــى يغلــب اللــه علــى أ
  ؟الصدور بين الأضالع غدر كمينقد عرف به القوم في تطوراتهم وميولهم الى جهات متعاكسة

وأن موقف عابس بن شبيب الشاكري وصحبه المخلصين بالولاء للعترة الطاهرة يكشف 
طينا درسا ضافيا عـن عن نفسية هؤلاء الجمع المتراكم ، ويفسر لنا هذه المشكلة والحيرة ، ويع

نوايــا القــوم وعــاداتهم ، وأن هــؤلاء الشــيعة كــانوا علــى شــك مــن عــزائمهم ان لــم نقــل بــأنهم علــى 
يقين من غدرهم ومتـابعتهم الأهـواء غيـر أنهـم لـم يـرقهم المكاشـفة لـئلا يعـود ذلـك فتـا فـي عضـد 

  جم العاقبة.البيعة ومثيرا للاحن ، ومحتدما للبغضاء فأجملوا القول ، وهم ينتظرون نوا
  فيقول عابس لمسلم : 

إني لا أخسرك عن الناس ولا أعلم ما في نفوسهم وما أغرّك منهم ، والله «  
إنـــي أحــــدثك عمــــا أنـــا مــــوطن عليــــه نفســـي ، واللــــه لأجيبــــنكم إذا دعــــوتم ، 
ولأقاتلن معكـم عـدوكم ، ولأضـربن بسـيفي دونكـم حتـى ألقـى اللـه ، لا أريـد 

  ».بذلك إلا ما عند الله 
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  وقال حبيب بن مظاهر :
رحمك الله قد قضيت ما في نفسك بواجز من قولك ، وأنـا واللـه الـذي لا «  

  ».إله إلا هو على مثل ما أنت عليه 
  .)١(وقال سعيد الحنفي مثل قولهما 

وقـــد ثبـــت هـــؤلاء الأطهـــار فـــي الـــدفاع عـــن آل نبـــيهم حفظـــا للعهـــد وأداء لأجـــر الرســـالة 
انحهم من صدق المفادات والإخلاص في النهضة ، ومـا غيـّروا ومـا فأعلنوا بما انطوت عليه جو 

بدّلوا ، ومما يؤكد ما أشار إليه عـابس وصـحبه حـديث علـي بـن الحجـاج قـال : سـألت محمـد 
فقـــال لـــه : إنـــي كنـــت أحـــب أن يعـــز أصـــحابي  ؟بـــن بشـــير الهمـــداني هـــل كـــان منـــك قـــول أنـــت

  .)٢(بالظفر وما كنت لأحب أن أقتل وكرهت أن أكذب 
شــهادة صــدق علــى خــداع القــوم وكــذبهم فــي ذلــك » وكرهــت أن أكــذب « فــإن قولــه : 

  الهتاف بالترحيب ومد الأكف للبيعة.
أما البيعـة التـي أخـذها مسـلم مـن الكـوفيين فهـي علـى حـد البيعـة التـي أخـذها رسـول اللـه 

الغـــدير وفـــي يـــوم الفـــتح وأخـــذها مـــن المســـلمين يـــوم  )٣(مـــن الأوس والخـــزرج فـــي العقبـــة الثانيـــة 
وأخذها أمير المؤمنين يوم بويع وأخذها الحسـن مـن أهـل الكوفـة بعـد شـهادة أبيـه الوصـي فإنهـا 
فـــي كـــل ذلـــك عبـــارة عـــن الـــدعوة الـــى كتـــاب اللـــه وســـنة رســـوله وجهـــاد الظـــالمين ، والـــدفع عـــن 
المستضــعفين وإعطـــاء المحـــرومين ، وقســـمة الفـــيء بــين المســـلمين بالســـويةّ ، ورد المظـــالم الـــى 

، ونصرة أهل البيت على من نصـب لهـم العـداوة والبغضـاء وجهـل حقهـم والمسـالمة لمـن  أهلها
  .سالموا والحرب لمن حاربوا من دون رد لقولهم ، ولا تخطئة لفعلهم ولا تفنيد لرأيهم

مـــن الكـــوفيين كمـــا أغفلـــوا  ٧وإن المـــؤرخين وان أغفلـــوا نـــص البيعـــة التـــي أخـــذها مســـلم 
  تي تستفيد الأمة منها تعاليم راقية في الكثير من آثار أهل البيت ال

__________________  
  ١٩٩٫ص ٦) الطبري ج١
  ) المصدر.٢
وذكـر أنهـم خمـس وسـبعون رجـلا فقـال لهـم رسـول اللـه : أخرجـوا لـي اثنـي عشـر نقيبـا   ١٧ص ٢) السيرة الحلبية ج٣

الحـواريين لعيسـى ابـن مـرم وأنـا   كما أخـذ موسـى مـن بنـي إسـرائيل اثنـي عشـر نقيبـا يكونـوا كفـلاء علـى قـومهم ككفالـة
كفيل على من معي من المهاجرين فاختـاروا تسـعة مـن الخـزرج وثلاثـة مـن الأوس وهنـا كـلام للعبـاس بـن عبـدالمطلب 
في المحافظة على رسول الله ينم عن عقيدته الراسخة بالتوحيد والإيمـان منـذ البعثـة فـلا يعبـأ بمـا ذكـره المؤرخـون مـن 

  إسلامه بعد بدر. 
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لـــم يـــتخط طريقـــة النبـــي وخلفائـــه » إمـــام الحـــق « تهـــذيب والإصـــلاح لكنـــا نقطـــع بـــأن داعيـــة ال
المعصـومين المقيضـين لإرشــاد البشـر بمــا يجـب علــيهم مـن أمـر الــدين والـدنيا ، وأنهــم كـانوا فــي 

  أخذ البيعة على هذا النهج.
أيــديهم  وبعــد أن فــرغ مــن التعريــف بــأمر البيعــة الــذي يــراد مــنهم ، تــداك النــاس يمســحون

ليلـة العقبـة ، وقـريش يـوم الفـتح  ٩على يده يهتفون بالرضا والتسليم كما فعل الأنصار مـع النبـي 
، وأهـل الكوفـة مـع السـبط  ٧، والمسلمون يوم الغـدير ، وأهـل المدينـة يـوم بويـع أميـر المـؤمنين 

عـة النسـاء نعـم فـي بي .، فإن هذا هو المعروف فيمن يبايع يمسحون أيديهم علـى يـده ٧الزكي ـ 
يوم الفتح جيء باناء فيه ماء وغمـس النبـي يـده فـي المـاء ، وكـل امـرأة تـأتي للبيعـة تغمـس يـدها 

  في ذلك الماء.
وفـي حـديث  )٤(ثمانيـة عشـر ألفـا أو خمسـة وعشـرين ألفـا  ٧فبلغ عدد مـن بـايع مسـلما 

لدنيا كما عـداهم ، وسرعان ما انقلبوا على أعقابهم فخسروا شرف ا )٥(الشعبي أنهم أربعون ألفا 
  الفوز في الدين وخلدوها صحيفة سوداء يتلوها الملوان ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

   ٧كتاب مسلم الى الحسين 
لما أحصى ديوان مسـلم ذلـك العـدد الكثيـر مـن المبـايعين كتـب الـى الحسـين مـع عـابس 

ـــه و  ـــرة باجتمـــاعهم علـــى رأي ـــه بـــن أبـــي شـــبيب الشـــاكري وقـــيس بـــن مســـهر الصـــيداوي يخب طاعت
  وانتظارهم لقدومه وفيه يقول :

فعجّـل  الرائد لايكذب أهله وقد بايعني من أهـل الكوفـة ثمانيـة عشـر ألفـاً «  
  ».الإقبال حين يأتيك كتابي 

وانضـم اليـه كتـاب أهـل الكوفـة فيـه :  )٦(وكان هذا قبل مقتـل مسـلم بسـبع وعشـرين يومـا  
  . )٧(ئة ألف سيف فلا تتأخر عجل القدوم يا ابن رسول الله فإن لك بالكوفة ما

__________________  
  ٢١٠٫ص ٢) مناقب ابن شهر آشوب ج٤
  ١١٫) مثير الأحزان لابن نما ص٥
  ٢٢٤٫ص ٦) الطبري ج٦
  .١٨٥ص ١٠) البحار ج٧
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  خطبة النعمان
لمــا بلــغ النعمــان بــن بشــير الأنصــاري وهــو والــي الكوفــة مــن قبــل يزيــد اجتمــاع الكــوفيين 

لـــه ، رقـــى المنبـــر وقـــال : اتقـــوا اللـــه عبـــاد اللـــه ، ولا تســـارعوا الـــى الفتنـــة  وبيعـــتهم ٧علـــى مســـلم 
والفرقة ، فـإن فيهـا يهلـك الرجـال ، وتسـفك الـدماء ، وتغصـب الأمـوال ، وإنـي لـم أقاتـل مـن لـم 
يقاتلني ، ولا أثب على من لا يثب عليّ ، ولا أشاتمكم ولا أتحرش بكـم ، ولا آخـذ بـالقرف ، 

تهمة ، ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي ، ونكثتم بيعتكم ، وخـالفتم إمـامكم ، ولا الظنة ، ولا ال
فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يـدي ، ولـولم يكـن لـي مـنكم ناصـرا 

  ما اني أرجو أن يكون من يعرف الحق أكثر ممن يريده الباطل.
ل لـه عبداللـه بـن مسـلم بـن سـعيد فأنكر عليه جماعـة ممـن لـه رأي مـع بنـي أميـة حتـى قـا

ـــين عـــدوك رأي  الحضـــرمي وكـــان مخالفـــا لبنـــي أميـــة : ان هـــذا الـــذي أنـــت عليـــه فيمـــا بينـــك وب
  المستضعفين ، ولا يصلح ما ترى إلا الغشم.

فرد عليه النعمان : بأني أكون مـن المستضـعفين فـي طاعـة اللـه أحـب إلـيّ مـن أن أكـون 
  .)١(من الأعزين في معصية الله 

إلا التمويـه علـى العامـة » خالفتم إمامكم ونكثـتم بيعـتكم « ذا الوالي لم يرد بكلمته ان ه
بصورة خلابة يذكر فيها البيعة ليزيد ، وإنـه إمـام لا تجـوز مخالفتـه ، وإلا فهـو جـد علـيم بـأن مـا 

  رماه من القول لاصلة له بالحقيقة لولا تأليفه البسطاء واغرائه الضعفاء المتحرين 
__________________  

  . ١٩٩ص ٦) الطبري ج١



٩٠ 

عيشــة راضــية مــع أي مســيطر ، ألــيس هــو القائــل : أن ابــن بنــت رســول اللــه أحــب الينــا مــن ابــن 
  .)٢(بجدل 

ثم هب انا غاضيناه في نزعتـه الامـوي ، ورأيـه العثمـاني المبـاين لكـل علـوي فـي المبـدأ ، 
أنـه يـدلي بحجـة قويـة ويـذكر فلسنا نسأله على كلمتـه هـذه المنهالـة مـن شـتى نواحيهـا أيحسـب 

  بيعة صحيحة لامام عدل لا تجوز مخالفته.
ألا مسائل هذا الرجل ، متى انعقدت هذه البيعة أيرضا من أهل الحل والعقد أم بكراهية 
مــن النــاس ، حــين أحــاط بهــم الإرهــاب مــن ناحيــة والطمــع مــن ناحيــة أخــرى والســيف المزهــق 

ليــه وحقــائبهم مملــوة مــن وفــره وأطــراف المفــاوز تقــل  لنفوســهم علــى رؤوســهم ، وآخــرون انثــالوا ع
كــل فــار بدينــه وهنــاك صــدور واغــرة ، وفــي زوايــا الأنديــة ألســنة تلهــج باســتعظام الواقعــة ووخامــة 

  .العاقبة
 )٣(وكان عبدالرحمن بن ابي بكـر يجـاهر بأنهـا هرقليـة كلمـا مـات هرقـل قـام هرقـل مكانـه 

ا الحســن وكــان فيهـــا أن لا يقــدم علــى الحســـنين والأحنــف يــذكر معاويـــة بالشــروط التــي أعطاهـــ
أحدا مع مالهما من الفضل وأهل الكوفة لم يبغضوهما منذ أحبوهما والقلـوب التـي أبغضـوه بهـا 

  .)٤(بين جوانحهم 
لكن معاوية لـم يعبـأ بكـل نصـيحة أسـديت إليـه مـن عمالـه والكبـراء الملتفـين حولـه وأخـذ 

  حتى تمكن مما أراد بالوعد والوعيد. يبذل الاموال لتمهيد البيعة لولده يزيد
حتـى ترضـخ  ؟»لابـن هنـد « ثم نقول لهذا الوالي : متى رضـيت العامـة والخاصـة بالبيعـة 

لمــن بعـــده لــولا سماســـرة الأهــواء ومتبعـــي الشـــهوات ، ومــن ذا الـــذي يقصــده الـــوالي المستغشـــم 
أهــو بــن ميســون  ؟هللمــلأ حولــه مــن هــذا الإمــام الــذي لا تجــوز مخالفتــه ، ولا تحــل نكــث بيعتــ

وهـي يعـرّف مجهـولا أو ينـوّه بمـن لا تعرفـه الأمـة  ؟المعروف ببوائقه ومخاريقه المسـتهتر المـاجن
لئن نسي النعمان بوائق يزيد فلم تنسه المواخير والقيان ولم تغفل عنـه المعـازف والـدنان ولـم تلـه 

  عنه المعرة والفجووز والعود والقرود.
» بشــير « هر ببيعــة يزيـد بعــد أن كــان متـأثرا بنفســية أبيــه لـيس بغريــب مــن النعمـان اذا جــا

  الذي لم تشرق عليه أنوار الولاية فأخذ يتردد الجمل في الطاحونة ، وصم 
__________________  

  ٣٫ص ٢) الامامة والسياسة ج٢
  ١٩٩٫ص ٣) ابن الأثير ج٣
  . ١٤١ص ١) الإمامة والسياسة ج٤



  ٩١ 

ـــداء الإلهـــي يـــوم الغـــدير وغ ـــره بنصـــب الوصـــي ســـمعه عـــن الن ـــه الـــى ٧ي الطريـــق  علمـــا يهُتـــدى ب
اللاحــب فكــان الســابق الــى بيعــة ابــي بكــر يــوم الســقيفة ولــم يبــارح تلــك الأنديــة الــى أن قتــل فــي 

  مع خالد بن الوليد.» عين التمر « وقعة 
فمشــى ولــده النعمــان علــى ذلــك الأثــر وجرتــه المطــامع الــى مهــوى ســحيق وكــان أبغــض 

  .٩وميلهم الى آل النبي  ٧رأيهم في أمير المؤمنين شيء عليه أهل الكوفة ل
ومن هنا لم يمتثل أمر معاوية في زيادة اعطيات الكوفيين عشرة دنانير وكلما راجعـوه فـي 

  .)٥(ذلك أبى 
ولرأيـــه العثمـــاني ونزعتـــه الأمويـــة أرســـلته نائلـــة بقمـــيص عثمـــان الـــى معاويـــة بالشـــام ليؤلـــب 

وشــهد مــع معاويــة صــفين ولــم يكــن مــن الأنصــار  )٦(م النــاس علــى ابــن عــم النبــي ووصــية المقــد
وأقره يزيد عليها وبعد ولاية ابن زيـاد عليهـا ولاه حمـص ،  )٨(وولاه معاوية على الكوفة  )٧(وغيره 

  .)٩(أرسله يزيد الى المدينة ليهده أهلها  ٧ولما ثار أهل المدينة على عامله بعد وقعة الحسين 
ة وابنـه لـم يسـتحقا مـن الخلافـة موطـأ قـدم لخلوهمـا مـن  ومع هذا كله فإنه يعلم أن معاويـ

كيـف وهتـاف   .»أبـي الريحـانتين « كل فضيلة تؤهلهما لإمره المسـلمين ولـم يخـف عليـه فضـل 
النبـــي وإصـــحاره بمـــا لـــه مـــن الخصـــال الحميـــدة مـــلأ مســـامعه لـــولا حكـــم الهـــوى وحـــب الـــدنيا 

  والتقلب في الولايات. 
__________________  

  ١١٥٫ص ١٤ج) الأغاني ٥
  طبع حيدرآباد الدكن. ٢٩٢) المحبر لابن حبيب النسابة ص٦
  مصر. ٥١٠وص ٥٠٦) صفين لنصر بن مزاحم ص٧
  ٥٩٫حوادث سنة  ٢٠٤ص ٣) كامل ابن الأثير ج٨
  .٤ص ٧) تاريخ الطبري ج٩



٩٢ 



  ٩٣ 

  ولاية ابن زياد
لمــا حــل مســلم بــن عقيــل فــي الكوفــة وبايعــه النــاس ســاء ذلــك مــن كــان لــه هــوى فــي بنــي 

ية فكتب عبدالله بن مسلم الحضرمي وعمارة بن عقبة بن أبي معـيط وعمـر بـن سـعد بـن أبـي أم
  وقاص الى يزيد :

أما بعد فإن مسلم بن عقيـل قـدم الكوفـة وبايعتـه الشـيعة للحسـين بـن علـي فـإن كـان لـك 
بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفـذ أمـرك ، ويعمـل مثـل عملـك فـي عـدوك فـإن النعمـان 

  شير رجل ضيف أو يتضعّف.بن ب
مـولى أبيـه فـيمن يوليـه فاشـار عليـه » سـرجون « ولمـا اجتمعـت عنـد يزيـد كتـبهم استشـار 

أمـا بعـد فـإن شـيعتي بالكوفـة كتبـوا إلـيّ بـأن مسـلم بـن « بعبيد الله بن زياد ، فكتـب اليـه يزيـد : 
فتطلـب ابـن عقيـل عقيل يجمّع الجموع لشقّ عصا المسلمين فَسِر حين تقرأ كتـابي الـى الكوفـة 

  »طلب الخرزة حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه ، والسلام. 
فأقبل مسلم بن عمـرو البـاهلي بالكتـاب الـى عبيداللـه بالبصـرة ، ولمـا قـرأه تجهّـز للمسـير 

  الى الكوفة من الغد.
  ثم خطب أهل البصرة قائلا :

فوالله إني ما تقرن بي الصعبة ولا  ان أميرالمؤمنين يزيد ولاني الكوفة وأنا غاد اليها الغداة
يقعقــع لــي بالشــنئان وإنــي لنكــل لمــن عــاداني وســم لمــن حــاربني انصــف القــارة مــن راماهــا ، يــا 
أهــل البصــرة قــد اســتخلف علــيكم عثمــان ابــن زيــاد بــن أبــي ســفيان وإيــاكم والخــلاف والإرجــاف 

وليــّـه ولآخــذن الأدنـــى فوالــذي لا إلــه غيـــره لــئن بلغنــي عـــن رجــل مــنكم خـــلاف لاقتلتــه وعريفــه و 
  بالأقصى حتى تسمعوا لي ، ولا يكون فيكم مخالف ولا



٩٤ 

  مشاق ، أنا ابن زياد اشبهته من بين وطأ الحصى ولم يتنزعني شبه خال ولا ابن عم.
وسافر من البصرة الى الكوفة مع مسـلم بـن عمـرو البـاهلي ، وشـريك بـن الأعـور الحـارثي 

العبدي وعبدالله بن الحارث بن نوفـل فـي خمسـمائة ارود والمنذر بن الج )١(وحشمه وأهل بيته 
انتخبهم من أهل البصرة فجدّ فـي السـير وكـان لا يلـوي علـى أحـد يسـقط فـي الطريـق مخافـة أن 
يسبقه الحسين الى الكوفة حتـى أن شـريك بـن الأعـور سـقط وسـقط عبداللـه بـن الحـارث ومعـه 

  أناس رجاء أن يلوي عليهم ابن زياد فلم يلتفت اليهم.
ما ورد القادسية سقط مولاه مهران فقال له زياد : ان أمسكت على هذا الحال فتنظـر ول

قــال : لا واللــه لا اســتطيع ، فنــزل عبيداللــه وأخــرج ثيابــا مــن مقطعــات  .القصــر فلــك مائــة ألــف
الــيمن ولــبس عمامــة ســوداء وتلــثم موهمــا أنــه الحســين وانحــدر وحــده ودخــل الكوفــة ممــا يلــي 

  .)٢(النجف 
بالمحــارس ورأوا تلــك البـــزة ظنــوا أنــه ابــن رســـول اللــه فيهتفــون بصــوت عـــال :  وكلمــا مــر

مرحبا بابن رسول الله وهو لا يكلمهم ، وخرج إليه أنـاس مـن بيـوتهم متباشـرين ظنـا أنـه الحسـين 
فــرأى مــن تباشــرهم بالحســين ماســاءه ، وانتهــى الــى بــاب القصــر وقــد أغلقــه النعمــان بــن بشــير 

ول : ما أنا بمـؤد اليـك أمـانتي يـا ابـن رسـول اللـه ، ومـالي فـي قتالـك فأشرف من أعلا القصر يق
فغضب ابن زياد منه وقال له : افتح لاتحت فقد طال ليلك ، وسمعه من كان خلفه  .من أرب

فتقهقــر النــاس الــى منــازلهم خوفــا مــن  )٣(فرجــع الــى النــاس يقــول : أنــه ابــن مرجانــة ورب الكعبــة 
  ث جليسه بالشر المقبل من جراّء هذا الطاغي.سطوة ابن زياد وأخذ الرجل يحدّ 

  خطبة ابن زياد :
  وعند الصباح جمع الناس عنده فقال في خطبته :

ان أمير المؤمنين يزيد ولاني مصركم وثغركم وفيئكم ، وأمرني بانصاف مظلـومكم وإعطـاء 
  محرومكم والإحسان الى سامعكم ومطيعكم ، وسوطي على من ترك 

__________________  
  ٢٠٠٫ص ٦) الطبري ج١
  ١٤٫) مثير الأحزان لابن نما ص٢
  . ٢٠١ص ٦) تاريخ الطبري ج٣



  ٩٥ 

فــأبلغوا هــذا الرجــى  )٤(أمــري وخــالف عهــدي ، وليتــق امــرؤ علــى نفســه الصــدق ينبــئ لا الوعيــد 
  .)٥(الهاشمي مقالتي وليتق غضبي 

خـروج أحـد ثم أمر العرفاء بكتابة أسماء من وافـق ابـن عقيـل ، ومـن لـم يفعـل ولا يضـمن 
أو يسـيّر الـى  )٦(تحت عرافته فهو حلال الدم ويصلب على بـاب داره وتلغـى عرافتـه مـن العطـاء 

وإليها نفى ابن زياد المرقع بن ثمامة الأسدي فإنـه يـوم الطـف كـان مـع  )٧(الزارة وضع في عمان 
ا ، فخـرج الحسين ولما فنيت نباله أخذ يقاتل بسيفه فناداه بعض عشيرته : أنت آمن أخرج إلين

  . )٨(اليهم فلما قدم عمر بن سعد بالأسارى الى الكوفة وأخبر ابن زياد خبره سيّره الى الزارة 
__________________  

  ) إرشاد المفيد.٤
  ٤٩٫) نفس المهموم ص٥
  ) الإرشاد.٦
  ١٠٫ص ٤) ابن الأثير ج٧
  .٢٦١ص ٦) الطبري ج٨
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  موقف الكوفيين
الأمـم لغمـوض فيهـا أو لحـواجز لـم تكشـف مهما عزب عن الباحث شـيء مـن نفسـيات 

بعد ، فإنه غير خاف عليه غرائز الكوفيين ، وإنهم في ظعنهم وإقامتهم ونصرتهم ، وخـذلانهم ، 
 .ونهضــتهم ، وقعــودهم ، كالريشــة فــي مهــبّ الــريح تتلاعــب بهــم أهــواء متضــاربة ونزعــات وقتيــة

غايـة مرموقـة ولا مبـدأ ثابـت شـأن  والذي ينتجه التفكير الصحيح في أمرهم أن القـوم لا تحـركهم
الرعاع من الناس الذين يحدوهم الجشع طورا والشهوة أخرى فرضيخة موهومة مـن هـذا تسـوقهم 
، ولماظـــة عـــيش مـــن آخـــر تأخـــذ باكظـــامهم ، وبـــالرغم مـــن ذلـــك الهلـــع المـــردي أنهـــم ينكفـــؤن 

  فلا دين يحمد ولا دنيا يتهنّأ بها.» بخفي حنين « عنهما 
ي عـــاداتهم وضـــرائبهم منـــذ مصّـــرت هـــذه الحاضـــرة وأخـــص مـــن أيامهـــا علـــى هـــذا جـــروا فـــ

العهــد العلــوي وأيــام الإمــام المجتبــى الحســن ، ودور ســيد الشــهداء ، واعطــف النظــرة بعــد هــذا 
إلــى نهضـــة التــوابين وأيـــام المختـــار وأيــام العلـــويين كزيــد الشـــهيد ونظرائـــه الــذين غـــرّوهم فـــأغرّوهم 

  بالقيام ثم انثالوا عنهم.
شناشــن القــوم لــم يفتــأوا يســيرون عليهــا منــذ الأول إلــى أن دمّــرت وعــاد أمــر الكوفــة  هــذه 

كحديث أمس الدابر ، وعجيب ممن يـذهب إلـى أن الكوفـة علويـة إذا فمـن ذا الـذي استأصـل 
شأفة العلويين ، وقتل كل ترابي في النسب أو في المذهب ، وهل كان في جيش ابن سعد فـي 

ألـــم يكـــاتبوا الحســـين  .وقـــد بلغـــوا ثلاثـــين الفـــا أو يزيـــدون ؟رفمشـــهد يـــوم الطـــف غيـــر كـــوفي يعـــ
يستقدمونه اليهم حتى إذا حل بين أظهرهم انتكثوا عليه تحت راية ابـن مرجانـة الـى هنـات كثيـرة 

   ؟سوّدوا بها صحائفهم
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ــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــبهم فـــــــــــــــــــي طيّهــــــــــــــــــــن كتـائ   أتـــــــــــــــــــت كت

  ومــــــــــــــــــــــــــــا رقمــــــــــــــــــــــــــــت إلا بســـــــــــــــــــــــــــم الأراقـــــــــــــــــــــــــــم    

  
ــــــــــن أكــــــــــرم مــــــــــن م ــــــــــا اب ــــــــــا ي ــــــــــدم إلين   شــــــــــىأن اق

ـــــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــــن عربهـــــــــــــــــــا والأعـــــــــــــــــــاجم     ـــــــــــــــــــى ق   عل

  
هكــذا عرفــت مقــادير القــوم مــن الثبــات ومبــالغهم مــن الســداد وكميّــاتهم مــن الاســتقامة ، 
هــــب أن القــــوم لايهمهــــم ديــــن ، ولا تــــردعهم تقــــوى ، ولا يتــــأثرون بجــــاذب الحــــق ، وإنمــــا هــــم 

كـل نـاعق شـأن سماسرة الأطماع يتحرّون المعيشة تحـت أي رايـة لمحـق أو مبطـل ، فيخـدمون  
النفــوس الضــعيفة والطبــائع المســفة مــع الضــعة ، فهــلا كــان الشــرف الإنســاني يقــودهم إلــى اتبــاع 
أشرف الفريقين نسباً وأرفعهم شأنا وأعزهم حمى وأنداهم يدا وأرجحهم حجـى وأكـرمهم جـدودا 

ـــزال واشـــتباك الرمـــاح فيســـتبد لون وأزكـــاهم نفوســـا وأطهـــرهم ذيـــولا وارســـاهم قـــدما عنـــد مســـتّن الن
  ؟الذنابى بالقوادم والعجز بالكاهل

ولو كان في الكوفة يومئذ رجل شريف غير أسرة قليلة ضمّتهم أعمـاق السـجون وضـربت 
علــى أيــدي آخــرين القســوة الأمويــة لمــا بغــوا عــن آل اللــه بــدلا ، ولمــا وجــدوا عــنهم حــولا لكــنهم 

، ويتــولى » يزيــد الفجــور « أبــوا كمــا هــو لازم جبلــتهم إلا أن يتســيطر علــيهم ابــن آكلــة الأكبــاد 
ولم يرقهم سبط نبي الهدى ، وابن سيد الأوصياء وفلـذة كبـد البتـول » ابن مرجانة « أمرهم مثل 

  الزهراء سيد شباب أهل الجنة.
واي زنـة تجمـع بــين سـليل الهــدى وبـين عصــارة المخـازي والمنكــرات وأي مقيـاس يؤلــف 

  ؟بينهما
وقــد دخــل ابــن مرجانــة  ؟وقفــون للمحاكمــةوهــل تقــام للقــوم حجــة يعــذرون بهــا عنــدما ي

علــيهم وحــده بــلا عــدة ولا عــدد ، ولــم يملــك مــن الكوفــة إلا موطــأ قدمــه ولــيس معــه ثــان يســدد 
ــا بــزيّ ســيد الشــهداء وتلــثّم كــي لا يعــرف فيقتــل ، ولــك مــن رآه حســبه  أبــي « خطــاه ، ولــذ تزيّ

نــالوا منــه ، ولــتهم علمــوا ، فيســلمون علــى ابــن الرســول ، ولــو علمــوا أنــه ابــن مرجانــة ل» الضــيم 
  وليتها كانت القاضية ، فكان من أوسع الأمور البطش به أو اعتقاله لكنهم لم يفعلوا.

ولمــا دخــل القصــر لاث بــه أنــاس يعــدون بالأنامــل وكــان الفتــك بهــم لاخمــاد الفتنــة أهــون 
دون علـى شيء للكوفيين فإنه ومن معه في القصر مقطوعون عن المدد والذين بايعوا مسلما يزيـ

  خمس وعشرين الفا.
أيعـــذر هـــذا الجمـــع المتـــراكم فـــي تفكّكهـــم وتفـــرّقهم ونكـــثهم البيعـــة التـــي أعطوهـــا برغبـــة 

  واختيار لمجرد تهديد الدعي ابن الدعي بجيوش الشام ، وهل كان في الشام جيش
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وعــدم » ابــن هنــد « عتيــد يســاق إلــى العــراق والحالــة الأمويــة قلقلــة ، وصــفوهم متعكــر بهــلاك 
لجدارة في ولي عهده فكان جو المملكة الأموية قائما ، ومراجل الأحقاد تغلي على بنـي عبـد ا

شــمس ، فمــن متخافــت بــرفض يزيــد الــى مهــامس بلغنــه ، الــى متجــاهر بمناوأتــه ومظــاهر عــداء 
  الناس تنجم وتخبو.

وفــي كـــل مـــن المـــدن والرســاتيق مـــؤامرة حـــول الخلافـــة المنبــوذة ، فهـــل كـــان ابـــن ميســـون 
  ؟الة هذه يقدر أن يؤلّب جيشا الكفاءة لتدمير العراقوالح

هب أنه كان يتسنّى له شيء من ذلك ، فهل يتصـور وصـول الجـيش إلـى العـراق قبـل أن 
يمُـــزّق ابـــن زيـــاد فـــي قصـــره تمزيقـــا لـــو كانـــت النفـــوس متحقّـــزة للحـــق ناهضـــة للـــدفاع عـــن الـــدين 

  ؟القويم
فــي وســع العــراقيين عندئــذ اســتلام ثــم أي وقــت يصــل ذلــك الجــيش الموهــوم الــى العــراق و 

ولـو أنهـم فعلـوا  ؟٧قبله ، ولديهم مقانـب وكتائـب ممـن بـايع مسـلم بـن عقيـل  ٧الأمر للحسين 
ذلك ، ووثبوا في وجه ابن زياد لازدلف إليهم من كان ينتظر العواقب ، ويتحفّز للفتح والظفـر ، 

جيشــا لهامــا فينتكــث عليــه  وهنــاك مــن رواد المطــامع أكثــر فعنــدها يســوقون إلــى عــدوهم الألــدّ 
  .٧الأمر وتنقلب الدائرة ويتم الأمر لداعية الحسين 

فهل فـي القـوم مـن يعـرف شـيئا مـن هـذا أو أنهـم طبـع اللـه علـى قلـوبهم فهـم لا يعقلـون ،  
كيــف فــاتتهم هــذه القضــايا الطبيعيــة وراعــتهم الأوهــام وكلهــم قــد مارســوا الحــرب وتعــاورت علــيهم 

  ؟السياسات عادلة وجائرة
وهب أنه لم يكن معهم من قوة النفس وثبات الإيمـان مـا يكـبح ذلـك الجمـاح أو يـدحر 

أفـــلا كـــان فـــي وســـعهم التـــواني والتخـــاذل عـــن قتلـــه ،  ٧تلكـــم الشـــهوات فينصـــروا الإمـــام العـــادل 
والتألــّـب كمـــا كـــانوا يفعلونـــه مـــع أميـــر المـــؤمنين بعـــد منصـــرفه مـــن صـــفين وقـــد عـــزم علـــى النهضـــة 

  فيهم وقال : ٧هند فكانوا يتفرقون عنه من هنا وهنا حتى وقف  الهامرة لملك ابن
واللــه يميــت القلــب ، ويجلــب الهــم اجتمــاع هــؤلاء القــوم علــى فيــا عجبــاً «  

باطلهم ، وتقرّفكم عن حقكم ، وددت إني لم أعـرفكم معرفـة جـرت نـدما ، 
قــاتلكم اللــه لقــد ملأتــم قلبــي قيحــا ، وشــحنتم صــدري غيظــا ، أفســدتم علــي 

  بالعصيان والخذلان حتى قالت قريش : إن ابن أبي طالب رأيي
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لهـا  رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ، لله أبوهم وهل أحـد مـنهم أشـدّ   

مراســا وأقــدم فيهــا مقامــا منــي ، لقــد نهضــت فيهــا ومــا بلغــت العشــرين وهــا 
  ». )١(أناذا ذرفّت على الستين

فتـألبوا  .هم لما تسـنى لهـم إبـادة العتـرة الطـاهرةولعمر الحق لو لم تجد بنو أمية أنصارا من
ووثبوا عليهم وثبة الأعداء الألدّاء ، وفي مطـاوي نيـاتهم أن لا يـدعوا  ٩على آل الرسول الأعظم 

لهـــم نـــافخ ضـــرمة كـــأنهم قـــوم مـــن التـــرك أو الـــديلم ، وكـــأن لـــم يكـــن لهـــم مـــن الـــدين موطـــأ قـــدم 
ة نصــيبا لمــا اســتباحوا ســبي النســاء مــن بلــد الــى فاســتباحوا قتــل الأطفــال ، ولــو نــالوا مــن اشــهام

آخر وهن عقائل الوحي وحرائر النبوة ، ولو كانوا يملكون شيئا من النخـوة العربيـة لمـا استسـهلوا 
تلكـــم المخـــازي التـــي تنـــدى منهـــا جبهـــة الإنســـانية وتبـــرأّ منهـــا العاطفـــة البشـــرية ، لكـــنهم نبـــذوا 

الغيـرة ، نبـذتهم العروبـة ، نبـذتهم العـادات والتقاليـد ، الإسلام بما ارتكبـوا ، نبـذوا ديـن العطـف و 
فــأهون بهــم منبــوذين لا يــردّهم شــيء الــى المجــد العربــي ولا الشــرف القــومي ولا الفخــر الــديني ، 
ولا أبعــد اللــه غيــرهم يــوم كــاتبوا الحســين واستنهضــوه كــاتبوا عــدوّه فــاغروه بــه ، ألا لعنــة اللــه علــى 

  القوم الضالمين 
__________________  

  .٧٧ص ١) نهج البلاغة ج١
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  ابن سعد مع يزيد
لامناص مـن الخضـوع لنـاموس الوراثـة الحـاكم فـي الجملـة بـأن لنفسـيات الآبـاء تـأثيرا فـي 
الأبنــاء أمــا بتســريها إلــيهم مــع الطبيعــة المشــتركة بــين الفــريقين أو بتمــرين ممــا يترشــح مــن أوانــي 

ت تلكـــم الغرائـــز ، وبطبـــع الحـــال أن الناشـــئ ســـلفهم المفعمـــة بالفضـــائل أو الرذائـــل مـــن مفعـــولا
يتخـــذ النـــواجم مـــن ضـــرائب ســـلفه ســـنة متبعـــة ، اللهـــم إلا أن يكـــبح ذلـــك الجمـــاح مـــا تتـــأثر بـــه 

  الأبناء بواسطة الكسبيات ، وهذا على خلاف ذلك الناموس.
وعلى هذا فهلم معي الى عمر بن سعد الذي لـم يعـرف مـن أبيـه غيـر المنـاوأة لأهـل هـذا 

والحسـد لهـم ، وكـان أخـف مـا نجـم مـن بغضـاء سـعد بـن ابـي وقـاص قعـوده عـن نصـرة  :البيت 
يوم الجمل وهو الإمام المفروض طاعته بعـد اجتمـاع الأمـة عليـه ، وقـالوا لـه لا  ٧أمير المؤمنين 

يصـــلح لإمامـــة المســـلمين ســـواك ، ولا نجـــد أحـــدا يقـــوم بهـــا غيـــرك ، وهـــو ممتنـــع علـــيهم أشـــد 
يــه لا يــرون أحــدا صــالحا ســواه ، فلمــا رأى حرصــهم عليهــا بســط يــده الامتنــاع حتــى تــداكوا عل

للبيعــة فتمــت بيعــة المهــاجرين والأنصــار ولــم تكــن بيعتــه مقصــورة علــى واحــد أو اثنــين أو ثلاثــة  
كبيعـــة أبـــي بكـــر وإمامـــة عمـــر الثابتـــة بـــأبي بكـــر وحـــده وتمـــت البيعـــة لعثمـــان فـــي الحقيقـــة بـــان 

  عوف.
ظـــاهر ســـعد بالشـــك فـــي الجهـــاد معـــه وقـــال : إنـــي أكـــره ت ٧ولمـــا عاتبـــه أميـــر المـــؤمنين 

الخــروج فــي هــذا الحــرب فاصــيب مؤمنــا فــان أعطيتنــي ســيفا يعــرف المــؤمن مــن الكــافر قاتلــت 
  . )١(معك 

__________________  
  طبع النجف ثاني.  ٢٩) الجمل للشيخ المفيد ١



١٠٢ 

مع من النبي الكثير وس» أبي الريحانتين « وهذا أعجب شيء منه وقد شاهد من فضل 
إنــي ســمعت رســول اللــه يقــول لعلــي : أنــت منــي « فــي حقــه أكثــر ، ألــم يكــن هــو القائــل :  ٩

أنــى « ثــم وضــع إصــبعيه علــى أذنيــه وقــال » إلا أنــه لا نبــي بعــدي  )٢(بمنزلــة هــارون مــن موســى 
  )٣(»  ؟سمعته يقول ذلك وإلا استكّتا

  : ولما قال له معاوية : ما يمنعك أن تسب أبا تراب قال 
أحــب  مــا مــا ذكــرت ثلاثــا قــالهن رســول اللــه لــئن تكــون لــي واحــدة مــنهنّ ا«  

إلي من أن يكون لي حمـر الـنعم فلـن أسـبّه ؛ سـمعت رسـول اللـه يقـول وقـد 
خلّفـه فــي بعــض المغــازي فقـال لــه علــي : يــا رسـول اللــه تخلّفنــي مــع النســاء 

موســى أمـا ترضــى أن تكــون منـي بمنزلــة هـارون مــن : «  ٩فقــال  ؟والصـبيان
وســــمعته يقــــول يــــوم خيبــــر : لاعطــــين الرايــــة رجــــلا » إلا أنــــه لا نبــــوة بعــــدي 

يحــب اللــه ورســوله ويحبــه اللــه ورســوله فتطاولنــا لهــا فقــال : ادعــوا لــي عليــا 
فأتاه وبه رمد فبصـق فـي عينيـه ودفـع اليـه الرايـة ففـتح اللـه عليـه ؛ ولمـا نزلـت 

ـــاءكم ون« هـــذه الآيـــة  ـــا وأبن ســـاءنا ونســـاءكم وأنفســـنا فقـــل تعـــالوا نـــدع أبناءن
فـــدعا رســـول اللـــه عليـــا وفاطمـــة وحســـناً وحســـيناً وقـــال : اللهـــم » وأنفســـكم 

  )٤(».هؤلاء أهلي 

أتــأمرني أن أقاتــل رجــلا « ا عاتبــه معاويــة علــى تــرك القتــال معــه فــي صــفين قــال لــه : ولمّــ
فقـال معاويـة  ؟»أنت مني بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نبـي بعـدي :« قال له رسول الله 

قــال معاويــة : لــو كنــت  .فقــال ســعد : ســمعه : فــلان وفــلان وأم ســلمة ؟: مــن ســمع هــذا معــك
  ». )٥(سمعت هذا لما قاتلته 

ولا شـــك فيمـــا لأميـــر المـــؤمنين مـــن الســـوابق والفضـــائل والمواقـــف والتأهـــل للخلافـــة كمـــا 
عادل بـاغ يجـب قتلـه ، وقـد لاريب في ثبوت البيعة له باختيار الأمة ، وأن الخارج على الامام ال

  كان محقا   ٧بأن عليا  ٣٧٠اعترف أبو بكر الجصاص المتوفى سنة 
__________________  

  ٢٥٩٫ص ٢) صحيح البخاري ج٢
  ٣٢٣٫ص ٢) صحيح مسلم ج٣
  ٥٠٩ص ٢) الاصابة لابن حجر ج٤
  .٢٠١ص ١) شرح النهج لابن ابي الحديد ج٥



  ١٠٣ 

  .)٦(في قتاله الفئة الباغية ولم يخالف فيه أحد 
إن عليـــا كـــان إمامـــا لأنهـــم : «  ٥٤٦وقـــال أبـــوبكر ابـــن العربـــي الأندلســـي المتـــوفى ســـنة 

اجتمعوا عليه ولم يمكنه ترك الناس لأنه كان أحق الناس بالبيعـة فقبلهـا حوطـة علـى الأمـة ، وأن 
لاتسفك دماؤها بالتهارج ويتخـرّق الأمـر ، وربمـا تغيـر الـدين ، وانقـض عمـود الإسـلام ، وطلـب 

ادخلــوا فــي البيعــة واطلبــوا الحــق « الشــام منــه التمكــين مــن قتلــة عثمــان فقــال لهــم علــي :  أهــل
وكــان علــي أســدّهم رأيــا وأصــوب قــولا لأنــه لــو تعــاطى القــود لتعصّــبت لهــم قبــائلهم » تصــلوا اليــه 

فتكونحربـا ثالثــة فــانتظر بهــم أن يســتوثق الأمــر وتنعقــد البيعـة العامــة ثــم ينظــر فــي مجلــس الحكــم 
القضــاء ، ولا خــلاف بــين الأمــة أنــه يجــوز للإمــام تــأخير القصــاص إذا أدّى ذلــك الــى  ويجــري

  إثارة الفتنة وتشتيت الكلمة.
الحـــق  بــاغ وقتــال البــاغي واجــب حتــى يفــيء الــى ٧وحينئــذ فكــل مــن خــرج علــى علــي 

وينقــــاد الــــى الصــــلح ، وأن قتالــــه لأهــــل الشــــام الــــذين أبــــوا الــــدخول فــــي البيعــــة ، وأهــــل الجمــــل 
هروانالذين خلعـوا بيعتـه حـق ، وكـان حـق الجميـع أن يصـلوا إليـه ويجلسـوا بـين يديـه ويطـالبوه والن

فقـاتلوا التـي نبغـي حتـى « بما رأوا ، فلما تركوا ذلك بأجمعهم صاروا بغُاة فتناولهم قوله تعالى : 
  ».تفيء الى أمر الله 

فـردّ عليـه  ٧لـي ولقد عتب معاوية على سعد بن أبي وقـاص بعـدم مشـاركة لـه فـي قتـال ع
  . »)٧(سعد : بأني ندمت على تأخري عن قتال الفئة الباغية يعني بها معاوية ومن تابعه 

وحكى الآلوسي عن الحاكم والبيهقي أن عبدالله بن عمر يقول : مـا وجـدت فـي نفسـي 
حيــث أنــي لــم  .»ـ الآيــة  فقــاتلوا التــي تبغــى« مــن شــيء مــا وجــدت مــن نفســي مــن هــذه الآيــة 

، ولم يتعقبه آلوسـي بشـيء »  ٧ئة الباغية يعني معاوية ومن معه من الباغين على علي أقاتل الف
وزاد بتصــريح بعــض الحنابلــة بوجــوب قتــال البــاغين احتجاجــا بــأن عليــا اشــتغل فــي زمــان خلافتــه 

  .)٨(بقتال الباغين دون الجهاد فهو إذا أفضل من الجهاد 
  لمعاوية بأنه باغ ولم ينهض مع  وما أدري بماذا يعتذر سعد مع ذلك التصريح منه

__________________  
  ٤٩٢٫ص ٣) أحكام القرآن ج٦
  ٢٢٤٫ص ٢) أحكام القرآن ج٧
  . ١٥١ص ٢٦) تفسير روح المعاني ج٨



١٠٤ 

لجهــاد مــن يبغــي فــي ديــن اللــه عوجــا ، وكيــف تفــوّه بطلــب الســيف العــارف  ٩خليفــة الرســول 
قتــالهم أهــل الـردة وكــان موافقـا لهمــا علــى فـي » الشــيخين « بـالمؤمن مــن الكـافر ولــم يطلبــه مـن 

ذلك مـع أن أهـل الـردة لـم يمتنعـوا مـن أداء الزكـاة إلا بشـبهة الـدفع لمـن أقامـه النبـي خليفـة علـى 
المســـلمين يـــوم الغـــدير ، ولـــم يخلعـــوا يـــدا عـــن طاعـــة ، ولا فـــارقوا جماعـــة المســـلمين ، لـــولا أن 

  قتالهم أمر دبرّ بليل.
لأهــل الجمــل  ٧أســامة وتزفــّر ابــن عمــر مــن قتــل علــي  فــأين كانــت جلبــة ســعد وضوضــاء

أيام تفريط خالد في أولئك المسلمين الذين لم يتركوا الشهادتين حتى آخر نفس لفظـوه ، وكمـا  
كــان لأصــحاب الجمــل عنــد هــؤلاء عــذر فــي الخــروج علــى ســيد الوصــيين يكــون لأولئــك الــذين 

أهل كان الحكم بقتال المرتدّين مقصـورا  اطلقت عليهم الردة عذر في الامتناع عن أداء الزكاة ،
  ؟أم هو عام لكل من تمت له البيعة» أبابكر « على خصوص من خالف 

نعــم الحســد مـــن جهــة وعــدم الرضـــوخ الــى الحــق منجهـــة أخــرى لــم يـــدعا لســعد وأمثالـــه 
  ».وإنما متسافل الدرجات يحسد من علا « ؛  ٧طريقا في الخضوع لأمير المؤمنين 

يشــمخ أنفــه بالفخفخــة الباطلــة والمجلــد الكــاذب ويــرى نفســه فــي  لقــد كــان ســعد ممــن
أشراف الصحابة ، وإذا قايسها مع أخي الرسول وجده أطهر منه نسبا وأعلا حسبا وأغزر علمـا 
وأثبـــت فـــي المواقـــف وأشـــجع فـــي الهزاهـــز وأقـــوى حجـــة وأشـــرف نفســـا الـــى أن تنتهـــي حلقـــات 

  عها الحساب.الفضل ولأمير المؤمنين بقايا غير محصورة ينبو 
خضـــوع الـــى هاتيـــك المـــآثر وظهـــور لنقصـــه فيهـــا ،  ٧فكـــان فـــي رضـــوخه لأبـــي الحســـن 

ولطموح نفسه إلى التّعالي ، ولم يكن عنده من التقوى ما يكبح عامل الكبرياء ليستهل البخوع 
للمجــد العلــوي ، وان أضــر ذلــك بدينــه وأراده فــي آخــره ؛ فــإن العصــبية أعشــت بصــره ، والنخــوة 

تحكمت بين أحشائه ، والحسد المحتدم بصدره ألقاه في مـدحرة الهلكـة وحفـزه الـى  الجاهلية
  .مكامن البغضاء ، وان تستر بظواهر الاسلام وتعاليمه

  لما سمعه يقول في خطابه :  ٧يشهد لذلك سؤاله أمير المؤمنين 
سلوني قبل أن تفقدوني فوالله ما تسألوني عن شيء مضى ولا عن شيء «  

  » بأتكم به. يكون إلا أن
  فقام إليه سعد وقال : يا أمير المؤمنين أخبرني كم في رأسي ولحيتي من

  



  ١٠٥ 

  
لقد سألتني عن مسألة حدّثني عنها خليلي رسول الله : «٧شعره ، فقال  

أنــك ستســألني عنهــا ، ومــا فــي لحيتــك ورأســك مــن شــعرة إلا وفــي أصــلها 
، وعمـــر » ن شـــيطان جـــالس ، وإن فـــي بيتـــك لســـخلا يقتـــل ولـــدي الحســـي

  .)٩(يدرج بين يدي أبيه 
وهذا منه سؤال مستهزء لا مستفهم ظن في ذلك أن يفحم الإمام لأن الجواب الحقيقي 
يعوزه البرهان ؛ فإن أمير المؤمنين لوعيّن عددا فأي أحد يمكنـه عـد الشـعرات ولا يرمـى بالخطـأ 

د عــدل الــى مــا فــي الواقــف علــى ضــمائر العبــاد مــا أضــمره ســع ٧، وحيــث وضــح لأبــي الحســن 
خزي لذلك المتعنّت اللدود ، وقد بقي وصـمة عليـه الـى آخـر الأبـد فحكـى لـه حـديث الرسـول 

٩.  
فهذا الذي عرفناه من نفسيات سعد وبوائقه يسير من كثير ولو أردنـا الإستقصـاء لأرينـاك 

  غرائب.
ر الباطـل إذا فليس من البدع إذا قـام ابنـه عمـر بهاتيـك المظـاهر الذميمـة فـؤاد الحـق ونصـ

وأجهــز علــى بقايــا الرســالة وشــظابا النبــوة الــى مخــازي لا تحصــى مــع القســوة التــي يمجهــا الطبــع 
البشــريّ ، وتتــذمر منهــا الانســانية فأعقبهــا ســبة خالــدة ، وشــية مــن العــار ســجلها لــه الــدهر منــذ 

  خيانته مسلم بن عقيل الى مشهد الطف الى ما بعده حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
ى هذا القضايا الطبيعية كان يوعز أمير المؤمنين بعلمه المستقى من بحر النبوة فيقـول وإل

  »إن بيتك لسخلا يقتل ابني الحسين. : « 
وإذا كــان ســعد يســتهزئ بســيد الوصــيين فلقــد اســتهزأ ابنــه عمــر بســيد شــباب أهــل الجنــة 

  يوم اجتمع به قبل اشتباك الحرب وقال له :
ألا  ؟تتقى الله الذي اليه معاد فأنـا ابـن مـن علمـتأما؟أي عمر أتقاتلني«  

  » ؟تكون معي وتدع هؤلاء فإنه أقرب الى الله تعالى
فاعتذر ابن سـعد بمعـاذير لاترضـى الخـالق تعـالى قـال : ( أولا ) أخـاف أن تهـدم داري  

أخلــف عليــك  ٧( ثانيــا ) أخـاف أن تؤخــذ ضــيعتي ، قــال  ، قـال الحســين : أنــا أبنيهــا لــك ، و
  ، ويروى أنه قال له : أعطيك  )١٠(اً منها من مالي بالحجاز خير 

__________________  
  ٧٤٫) كامل الزيارة لابن قولويه من أعيان القرن الثالث ص٩
  .٧٨) مقتل العوالم ص١٠



١٠٦ 

البغيبغة وكانت عين عظيمة فيها نخل وزرع كثير دفع فيها معاوية الف الف دينار فلم يبعها منـه 
  ) أخاف من ابن زياد أن يقتل أولادي. ثالثا و ( )١١(

  ولما أيس منه أو عبدالله قام من عنده وهو يقول : 
مــا لــك ذبحــك اللــه علــى فراشــك عاجــا ولا غفــر لــك يــوم حشــرك فواللــه «  

  »ي لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا اليسير. إنّ 
  : ى ءً فقال ابن سعد مستهز 

  ». )١٢(في الشعير كفاية « 
  لا تفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد بمعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرظَالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــواع نّ ا

  صــــــــــــــموا عــــــــــــــن النبــــــــــــــأ العظــــــــــــــيم كمــــــــــــــا عمُــــــــــــــوا    

  
ك يـــا ســـيد الشـــهداء أبصـــر بهـــذا الطـــاغي ، وإنـــه يعشـــو عـــن الحـــق لـــدناءة حســـبه ، نـّــا

وضؤولة مروءته ، وضعف دينه ، وبعده عن الصرط السّويّ ، وانغمـاره فـي الشـهوات لكنـك ابـن 
ة وانتشــالها مــن مــوج الضــلال فلــم تــرد مــن تحمّــل الأذى ، ولاقــى المتاعــب فــي ســبيل إنقــاذ الأمــ

بتلك النصائح وادلاء الحجج وضرب الأمثال إلا إتمام الحجة ، ولم تبـق لـه مسـرحا يلتـوي اليـه 
، ولا منتكصــا يتحــرج منــه حتــى أتممــت عليــه كلمــة العــذاب ، وقطعــت عنــه المعــاذير يــوم تنشــر 

  الصحف وتنصب الموازين.
بــوة ولا اســتفاد مــن تعاليمــه مــا يقربّــه الــى الحــق واذا كــان أبــوه ســعد لــم يستضــئ بنــور الن

فيتباعـد عــن وصــي النبــي مــع مــا يعلمــه مــن الحـق الثابــت لــه ، فجــدير بابنــه اذا بــات ليلتــه مفكــرا 
في النصائح التي القيت اليه ممن يمحضه الود ولا يرديه فـي باطـل ، فجـار عـن الطريـق الواضـح 

والــذي خبــث لايخــرج إلا » مــرة لا تنبــت إلا مــرا الشــجرة ال« واختــار الــدنيا علــى الآخــرة ، فــإن 
  :  )١٣(نكدا وهل ترجى الهداية منه بعد قوله 

  أأتـــــــــــــــــــرك مُلــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــريّ والــــــــــــــــــــري رغبتــــــــــــــــــــي

  أم أرجــــــــــــــــــــــــع مذمومـــــــــــــــــــــــــا بقتـــــــــــــــــــــــــل حســــــــــــــــــــــــين    

  
ـــــــــــــــيس دونهـــــــــــــــا ـــــــــــــــي ل ـــــــــــــــار الت ـــــــــــــــه الن ـــــــــــــــي قتل   وف

  حجـــــــــــــــــــاب وملـــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــري قـــــــــــــــــــرة عيــــــــــــــــــــن    

  
ن ســعد الــى يزيــد بــن معاويــة وبعــد هــذا فهــل يعجــب القــارئ ويســتغرب مــن كتابــة عمــر بــ

وكـان  )١٤(بخبر مسلم بن عقيل ، واجتماع الناس عليه ، وتوقف النعمـان بـن بشـير عـن محاربتـه 
  .على تدارك الأمر لئلا ينتكث فتلهمحرّضا له 

__________________  
  ١٠٣٫) تظلم الزهراء ص١١
  ) تهذيب الأسماء واللغاة للنووي بترجمة عمر بن سعد.١٢
  ٢٢٫ص ٤ثير ج) ابن الأ١٣
  . ١٩٩ص ٦) الطبري ج١٤



  ١٠٧ 

فإنـه رجـع » لاتأكـل مـن بـر العـراق إلا يسـيرا « ولقد تحققت فيـه كلمـة سـيد الشـهداء : 
من كربلاء صفر الكف خالي الوطاب من الزلفى ، وهل أحد أخسر صفقة منـه حـين دعـاه ابـن 

حّ عليـه قـال : إنـي تركتـه زياد ، وطلب منه العهد بولاية الري فاعتذر بضياعه فلم يقبـل منـه ، وألـ
يقُرأ على عجائز قريش اعتذارا منهن : أما والله لقد نصحتك فـي الحسـين نصـيحة لـو نصـحتها 

وبقـــى فـــي الكوفـــة خاســـرا ربـــح الســـلطان والفـــوز بجـــوار  )١٥( .أبـــي ســـعدالكنت قـــد أديـــت حقـــه
 )١٦(المصطفى حتى قتله المختار شـر قتلـة فـي ذي الحجـة سـنة سـت وسـتين ومعـه ابنـه حفـص 

  ولعذاب الله أشد.

  لفت نظر :
تقدم في حديث ابن قولويه أن سعد بن ابي وقاص اعترض على أميرالمـؤمنين لمـا قـال : 

، والإسـتبعاد بـأن سـعدا لـم  ٢٨مجلـس  ٨١، ورواه الصـدوق فـي الأمـالي ص» سلوني ـ الخ « 
المــؤمنين لــم  يـرد الكوفــة موقــوف علــى أن يكــون هـذا الخطــاب بالكوفــة ولــم تقــم قرينـة علــى أميــر

 ٧إلا فـــي الكوفــة إذ مـــن المحتمــل أن يكـــون ذلــك الإعتـــراض بعــد خطبتـــه » ســلوني « يقــل : 
حـديث  ٧بالمدينة اما في أيام خلافته أو في أيام خلافة من تقدمه ويؤيد تكرر هذا القول منـه 

  .)١٧(عباية الأسدي : كان أمير المؤمنين علي كثيرا ما يقول : سلوني قبل أن تفقدوني ـ الخ 
ولعل حديث ابن قولويـه : وكـان عمـر يـدرج بـين يديـه ، يؤكـد هـذا الإحتمـال أعنـي وقـوع 
الخطاب والإعتراض في المدينـة ، فإنـه علـى هـذا يكـون عمـر صـغيرا ، حتـى علـى القـوم بولادتـه 
أيام النبي ، واحتمال بعض العلماء أن تعيين الأب والإبن في حديث ابـن قولويـه والصـدوق مـن 

لمغروسية فـي الأذهـان بـأن عمـر بـن سـعد قاتـل الحسـين ، فعـيّن الأب والإبـن باجتهـاده الراوي ل
وحسبه الآخر رواية فدوّنها ورواها ، مبني على حصـر الخطـاب فـي الكوفـة ولـيس لـه شـاهد فـي 

  الحديث والتاريخ.
ومما يشهد لتعدد الواقعة ما يروى أن تميم بن أسامة بن زهيـر بـن دريـد التميمـي اعتـرض 

  بأن في  ٧أمير المؤمنين لما سمعه يقول : سلوني ـ الخ ، فأخبره ـ  على
__________________  

  ٢٦٨٫) المصدر ص١٥
  .١٩٥ض ١) تاريخ أبي الفدا ج١٦
  .٣٧) أمالي ابن الشيخ الطوسي ص١٧



١٠٨ 

بيته سخلا يقتل الحسين وكان ابنه الحصين طفلا صـغيرا يرضـع اللـبن وعـاش الـى أن صـار علـى 
بــن زيــاد ، وأخرجــه الــى عمــر بــن ســعد يــأمره بمنــاجزة الحســين يتوعّــده إن أخّــر  شــرطة عبيداللــه

)١٨(.  
: وإن فـي بيتـك سـخلا  ٧وهناك رواية ثالثة تشهد بأن المعترض هو أنس النخعـي فقـال 

  .)١٩(يقتل ابن رسول الله وكان ابنه سنان قاتل الحسين ، وهو يومئذ طفل يحبو 
تـــرض تـــدل علـــى تعـــدد الخطـــاب مـــن أميـــر المـــؤمنين وهـــذه الروايـــات الحاكيـــة لتعـــدد المع

  فليس من البعيد أن يكون سعد في جملة هؤلاء.
،  ١١٣ص ٥وكيـــف كـــان فقـــد جـــاء فـــي منتخـــب كنـــز العمـــال بهـــامش مســـند أحمـــد ج

 ٢٥ومثير الأحزان لابن نما ص ٩٤ص ٤، وابن الأثير في الكامل ج ١٤١وتذكرة الخواص ص
  وقال :  : أن أمير المؤمنين لقى عمر بن سعد

  ؟كيف بك يا ابن سعد اذا قمت مقاما تخيّر فيه بين الجنة والنار فتختار النار  
ويزيــــد ابــــن الأثيــــر : أن عبداللــــه بــــن شــــريك يقــــول : أدركــــت أصــــحاب الأرديــــة المعلمــــة 
وأصــحاب البــرانس الســود اذا مــرّ بهــم عمــر بــن ســعد قــالوا : هــذا قاتــل الحســين وذلــك قبــل أن 

  .يقتله
ل للحســين : يــزعم الســفهاء إنــي أقتلــك فقــال الحســين : ليســوا بســفهاء وكــان عمــر يقــو 

)٢٠(.  
كما ارتـأه ابـن عسـاكر لروايـة ابـن اسـحاق أن أبـاه   ٩وكانت ولادة عمر أما في أيام النبي 

، واختـار ابـن معـين أن  ١٩الجزيرة جيشا كان معهم ولده عمر وذلك في سـنة  سعدا أرسل الى
سـن سـنة مـوت عمـر بـن الخطـاب لحـديث سـيف أن سـعدا عمر بن سـعد كـان غلامـا حـدث ال

، وفــي الريــاض  )٢١(تــزوج يســرى بنــت قــيس بــن أبــي الكــتم مــن كنــدة أيــام الــردة فولــدت لــه عمــر 
  النظرة امّه بنت قيس بن معديكرب. 

__________________  
  ٥٠٨٫ص ٢) نهج البلاغة ج١٨
  ٢٠٨٫ص ٢) شرح النهج لابن أبي الحديد ج١٩
 .٤٥١ص ٧ب ج) تهذيب التهذي٢٠

  .١٨٤ص ٣) الإصابة ج٢١



  ١٠٩ 

  في بيت هاني
كان هاني بن عروة بن نمران بـن عمـرو بـن قعـاص يغـوث بـن مخـدش بـن عصـر بـن غـنم 

 )٣(، وقرائهـا  )٢(مـن أشـراف الكوفـة ) ١(بن مالك بن عوف بن منبه بن عطيف المرادي العطيفي 
لزعامـة الكبـرى فـي مـراد ، يركـب فـي ولـه ا )٤(، وله منزلة في المصـر ، ولبيتـه فـي العشـيرة منعـة ، 

 )٥(أربعــة آلاف دارع وثمانيــة آلاف راجــل ، فــإذا تلاهــا أحلافهــا مــن كنــدة ركــب فــي ثلاثــين ألفــا 
وحضــر معــه فــي حروبــه الثلاثــة  )٦(ولازم أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب فاســتفاد منــه آدابــا ، 

  وفي يوم الجمل كان يرتجز : )٧(وأبلى بلاء حسنا 
ــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــك    حــــــــــــــــــــرب حشّــــــــــــــــــــها جمالهــــــــــــــــــــاي

  قائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ينقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالها    

  
  )٨(هذا علي حوله أقيالها 

  . )١٠(وله يوم قتله بضع وتسعون سنة  )٩(وأدرك النبي 
____________  

  ) الاصابة بترجمة عروة المرادي.١
  ٢٣٥٫) الأخبار الطوال ص٢
  ٩٥٫ص ١٤) الأغاني ج٣
  ٢١٣٫ص ٦) الطبري ج٤
  ٨٩٫ص ٢) مروج الذهب ج٥
  خ ابن عساكر.) تاري٦
  ٢٧٨٫) ذخيرة الدارين ص٧
  ٦١٤٫ص ١) مناقب ابن شهر آشوب ج٨
  ) الإصابة بترجمة هاني.٩
  ) الإصابة لابن حجر بترجمته. ١٠
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وقـد أغـرق نزعـا » رجالـه « ولسيدنا بحر العلـوم الطباطبـائي كـلام ضـاف فـي ترجمتـه فـي 
ه علـــى رأيـــه الســـديد الســـيد فـــي إثبـــات جلالتـــه والـــدفاع عنـــه ، والجـــواب عمـــا قيـــل فيـــه ، وتابعـــ

وكــل مــن تعــرض لــه مــن علمــاء الرجــال ، ذكــره مترحمــا » عــدة الرجــال « المحقــق الأعرجــي فــي 
بترجمتـه » تنقـيح المقـال « ومترضيا عليـه ، وبـالغ شـيخنا الحجـة الشـيخ عبداللـه المامقـاني فـي 

  .٦٢صفي مدحه والثناء عليه ، ووافقه المحقق الشيخ عباس القمي في نفس المهموم 
وذكــر محمــد بــن المشــهدي مــن أعيــان القــرن الســادس ، والشــريف النقيــب رضــي الــدين 

بالعبـد الصـالح الناصـح « ابن طاووس في مزاريهما زيارة خاصة تـزار فـي مشـهده ، وفيهـا وصـفه 
والشــهادة بأنــه قتــل مظلومــا وأنــه لقســا للــه »  :للــه ولرســوله ولأميــر المــؤمنين والحســن والحســين 

ض عنــه بمــا فعــل ونصــح ، وأنــه بلــغ درجــة الشــهداء الســعداء بمــا نصــح للــه تعــالى تعــالى وهــو را
  ».مجتهدا وبذل نفسه في ذات الله ومرضاته ثم الترحم عليه  ٩ولرسوله 

  ».تقبيل القبر « ثم ذكرا بعد الزيارة صلوتها ودعاء الوداع ، وزاد ابن المشهدي 
ابيهمـا علـى الوجـة الـذي ظهـر لهمـا وحيث أنهمـا ذكـرا فـي مزاريهمـا أن مـا أودعـاه فـي كت

مــــن الروايــــات يتجلــّــي لنــــا أن هاتيــــك الآداب مــــأثورة عــــن أهــــل بيــــت العصــــمة ، وجلالــــة هــــذين 
العلمـــين تفيـــدنا القطـــع بعثورهمـــا علـــى أثـــر حـــاكم بـــذلك العمـــل الخـــاص حتـــى لـــو لـــم ينصّـــا فـــي 

لبدعة في الـدين ، الكتاب على ما حصل لديهما من جهة الرواية وإلا لتسرّب الى نقلهما شبة ا
إذا ففـــي قولهمـــا  .وهـــؤلاء الأعـــلام فـــي المـــذهب لا يتورّطـــون فـــي البدعـــة التـــي لا تقـــال عثرتهـــا

  الحجة البالغة.
ولــو ســلمنا عــدم الــورود فــلا أقــل مــن أن يكــون كلامهمــا فــي حقــه كشــهادة مــن تقــدم مــن 

لرجـال لاتخـذها علماء الرجال من أن الرجل متحلي بتلكم الفضائل ، ولو كان لهمـا كتـب فـي ا
العلمــاء مــن الأصــول المســلّمة التــي يعــوّل عليهــا فــي هــذا العلــم إذ لــم يقصــر قولهمــا عــن ســائر 
الكتب في تمييز الرجال وبيان الممـدوح والثقـة مـنهم كمـا أن وقولهمـا فـي غيـر هـذا العلـم حجـة 

  قوية يركن اليه ويستشهد به.
آل الرســول تــرحم ســيد الشــهداء  ثــم يكفينــا فــي القناعــة بفضــل الرجــل وجلالــة مقامــه عنــد

ممســيا أخبــر بقتــل مســلم بــن عقيــل وهــاني بــن عــروة وأنهمــا » الثعلبيــة « لمــا نــزل  ٧عليــه فإنــه 
  إنا لله وإنا إليه: «  ٧سُحبا من أرجلهما في الأسواق قال 



  ١١١ 

  .)١١(ردد ذلك مرارا » راجعون رحمة الله عليهما 
ات الرجــــال ومقــــادير أعمــــالهم علــــى واذا كــــان تــــرحم الإمــــام الحجــــة الواقــــف علــــى نفســــي

شـــخص يعـــد تزكيـــة لـــه وشـــهادة منـــه فـــي نزاهتـــه وطهارتـــه ، وأنـــه مضـــى محمـــود الطريقـــة متبعـــا 
للحنيفيــة البيضــاء فــأي رجــل مثــل هــاني بــن عــروة يقرنــه ســيد شــباب أهــل الجنــة بنائبــه الخــاص 

فـي الأمـور وأنـه وخليفته فـي ذلـك المصـر المثبـت لـه فـي صـك الولايـة شـرف الأخـوّة لـه والوثاقـة 
  مفضّل عنده من أهل بيته ويترحّم عليه كما ترحم على ابن عمه وداعيته.

ابــن « وشــهادة أولئــك الأعــلام تــنم عــن أن  ٧ان هــذا التــرحم مــن أبــي عبداللــه الحســين 
كان علـى أرفـع منصّـة مـن الإيمـان ومـن الراسـخين فـي ولاء العتـرة الطـاهرة ، وأن مـا قـام » عروة 

في داره وجمع العتاد والأخذ بالتدابير اللازمـة لحـافز دينـي وإيمـان  ٧بيعة لمسلم به من إتمام ال
  بأجر الرسالة المرغوب فيه لسيد النبيين وخاتم الرُسل أجمع.

ولم يزل يلاقي في ذلك المحن والكوارث حتى أودي به شهيدا في سـبيل نصـرة ابـن عـم 
لقمـع جـذور الفسـاد بقتـل الـدعي ابــن رسـول اللـه ، وهـو الـذي شـارك شـريك الأعـور فــي التـدبير 

  مرجانة لكن القدر حال دون ما يريدون.
ومن أمعن النظر في سيرته من كتب التواريخ والمقاتل ولا سيما فـي رجـال آيـة اللـه لسـيد 
بحر العلوم الطباطبائي يـزداد بصـيرة فيمـا قلنـاه. وهنـاك تعـرف أن مـا تشـدّق بـه ابـن أبـي الحديـد 

من الأقاصيص التي لانعرف سندها ولامن جاء بها ، أراد بـه » ليزيد « من حكاية أخذه البيعة 
تشويه مقام هذا الرجل العظيم الناصح لأهل البيت حتى آخر نفس لفظه ، ومما يزيـد فـي وهنـه 

  إعراض أرباب الفن من المنقبين في الآثار عن ذلك والقصة بمرأى منهم.
لغـه خطبـة ابـن زيـاد ووعيـده ، وظهـر لـه وكان السبب في انتقـال مسـلم الـى داره أنـه لمـا ب

حال الناس ، وفرقهم من ابن زياد خاف أن يؤخـذ غيلـة فخـرج مـن دار المختـار بعـد العتمـة الـى 
هذا الزعيم الكبير لعلمه بمكانته في المصر وشرفه في العشـيرة ، وأنـه مهـاب الجانـب أكثـر مـن 

ة ، فلاقـــاه هـــاني بكـــل ترحيـــب ، المختـــار مـــع ولائـــه الصـــميم وعقيدتـــه الراســـخة ونصـــرته الصـــادق
  وعلم أن تشريف ابن عقيل محله يعود عليه بأسمى السعادتين اما حياة 

__________________  
  .٢٢٥ص ٦) الطبري ج١١
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  مع ابن المصطفة أو شهادة طيبة ودرجات عالية مع النبي الأقدس.
يـك بضـيفي وستعرف في الفصل الآتي مـن حفـظ الجـوار المـراد مـن قولـه لابـن مرجانـة آت

  وجاري ـ الخ.
الأعـــور الحـــارثي الهمـــداني  )١٣(بـــن عبداللـــه  )١٢(ونـــزل مـــع مســـلم فـــي دار هـــاني شـــريك 

شـهد معـه صـفين ،  )١٤(بالبصرة جليل القدر مـن أصـحابنا  ٧البصري وكان من كبار شيعة علي 
مـــع  وكانـــت لـــه مواصـــلة )١٦(ولشـــرفه وجاهـــه ولآه معاويـــة كرمـــان  )١٥(وقاتـــل مـــع عمـــار بـــن ياســـر 

  هاني.
ولشريك محاورة مع معاوية تنم عن قوة جنـان وذرب لسـان ، وان المـال مهمـا تكثـر مـن 
معاويــة لايغويــه ، فيخضــع لــه ؛ دخــل علــى معاويــة وكــان ذميمــا فقــال لــه معاويــة : إنــك لــذميم 

ح خيـر مـن والجميل خير مـن الـذميم ، وإنـك لشـريك ولـيس للـه شـريك ، وإنـك لأعـور والصـحي
  ؟دت قومكالأعور فكيف س

فقـــال لـــه شـــريك : وإنـــك لمعاويـــة ومـــا معاويـــة إلا كلبـــة عـــوت فاســـتعوت لهـــا الكـــلاب ، 
وإنك ابن حرب والسلم خير من الحـرب ، وإنـك ابـن صـخر والسـهل خيـر الصـخر ، وانـك ابـن 

  : )١٧(أمية وأمية غلا أمة صغّرت فكيف صرت أميرالمؤمنين ، وخرج منه يقول 
  أيشــــــــــــــــــــــــــــتمُني معاويــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــرب

  ســــــــــــــــــــــــــيفي صـــــــــــــــــــــــــــارم ومعــــــــــــــــــــــــــي لســــــــــــــــــــــــــانيو     

  
  وحــــــــــــــــــــــولي مــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــزين ليــــــــــــــــــــــوث

  ضراغمــــــــــــــــــــــــــــة تهــــــــــــــــــــــــــــش الــــــــــــــــــــــــــــى الطعــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  يعيـــــــــــــــــــــــــــــــر بالدمامـــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــفاه

  وربــّــــــــــــــــــــــــــات الخـــــــــــــــــــــــــــدور مـــــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــــواني    

  
  ذوات الحســــــــــــــــــــــــــــــــــن والرئبــــــــــــــــــــــــــــــــــال جُهــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  شتيــــــــــــــــــــــــــــم وجهــــــــــــــــــــــــــــه ماضـــــــــــــــــــــــــــي الجنـــــــــــــــــــــــــــان    

  

  مسلم لا يغدر :
  جاءت لتحلية الفتك من الغدر ولا يوصم به مؤمن يعرف أن شريعة الإسلام 

__________________  
  ) الإصابة بترجمة هاني.١٢
  قسم ثاني. ٤) أنساب الاشراف للبلاذري ج١٣
  ١٤٫) مثير الأحزان لابن نما ص١٤
  ٢٠٣٫ص ٦) تاريخ الطبري ج١٥
  ٧٠٫ص ١٧والأغاني ج ٢٠٦ص ٣وابن الأثير ج ١٤٣ص ١) النجوم الزاهرة لابن تغربردي ج١٦
  ي في باب الأجوبة المسكتة.) ربيع الأبرار للزمخشر ١٧



  ١١٣ 

فوس بالفضائل وتخليتها عن الرذائل ولم يرد الشارع لمن اعتنق دينـه القـويم إلا أن يكونـوا فـي النّ 
الغارب والسنام من كل فضيلة رابية فيسلكوا سبل السلام في أعراق طـاهرة ومـآز عفـة ، وقلـوب 

  بالقداسة.نزيهة ، وجوارح مؤدبة بآداب الله تعالى ، وجوانح ممرتّة 
  وجاء في وصية رسول الله لأمير المؤمنين :

 تـه أمانــاً اك والغـدر بعهـد اللـه والاخفـار لذمتــه فـإن اللـه جعـل عهـده وذمَّ إيـّ«  
أمضــاه بــين العبــاد برحمتــه والصــبر علــى ضــيق ترجــو انفراجــه خيــر مــن غــدر 

لا فان كل غـادر يـأتي يـوم القيامـة مـائ )١٨(تخاف أوزاره وتبعاته وسوء عاقبته 
  ». )٢٠(وله لواء يعرف به فيقال هذه غدرة فلان  )١٩(شدقه 

  :  ٧وقال أمير المؤمنين 
الوفـــاء تـــوأم الصـــدق ولا أعلـــم جنـــة أوفـــى منـــه ومـــا يغـــدر مـــن علـــم كيـــف «  

المرجع ولقد أصبحنا في زمان اتخذ أكثر أهله الغـدر كيّسـا ، ونسـبهم أهـل 
قـد يـرى الحـوّل القلـّب وجـه  الجهل الى حُسن الحيلة ، ما لهم قاتلهم اللـه.

الحيلة ودونها مانع مـن أمـر اللـه ونهيـه فيـدعها رأي العـين بعـد القـدرة عليهـا 
  ». )٢١(، وينتهز فرصتها من لاحريجة له في الدين 

  وقال على منبر الكوفة :
غـدرة فجـرة  لكـلّ ها الناس لولا كراهية الغدر لكنـت أدهـى النـاس ألا انّيّ أ«  

  ». )٢٢(، ألا وان الغدر والفجوز والخيانة في النار  ، ولكل فجرة كفرة
والغدر لايأتلف مـع شـيء مـن المـآثر الفاضـلة لأنـه يـنم عـن خسّـة فـي الطبـع ودنـاءة فـي  

العنصر وعدم المبالات بالنواميس الدينية والبخس لحقوق المسـلمين ويشـب منـه تفريـق الكلمـة 
  المطهرة حاولت ببيانها وان الشريعة  .وملاشاة الإلفة واحتدام البغضاء

__________________  
  ) دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري.١٨
  عين الدولة. ٤٢٥ض ٢) الوسائل ج١٩
  ٣٧١٫ص ٣) نهاية الارب للنويري ج٢٠
  ٢١٦٫ص ١) شرح النهج ج٢١
  .٢٤٥ص ٢) الوسائل ج٢٢



١١٤ 

ه غــدره وكــل مــن والغــادر يبغضــه كــل مــن مســ .الأوفــى بــث روح التحابــب بــين الجامعــة البشــرية
  عرف شيئا من ذلك ، وكلما اتسعت الدائرة بمرور الزمن ازداد التباغض واشتدت عوامله.

ومــن هنــا ضــربوا المثــل بغــدرة آل الأشــعث وقــالوا : أعــرق العــرب فــي الغــدر آل الأشــعث 
فـــان عبـــدالرحمن بـــن محمــــد بـــن الأشـــعث غــــدر بأهـــل سجســـتان ، وغــــدر أبـــوه محمـــد بأهــــل 

بينهم وبينه عهدا فغزاهم فأخذوا عليه الشـعاب وقتلـوا ابنـه أبـابكر وفضـحوه  طبرستان ، فإنه عقد
، وغـدر الأشـعث ببنــي الحـارث بـن كعــب وكـان بينـه وبيــنهم عهـد فغـزاهم وأســروه ففـدى بمــائتي 
فلوس فأدّى مائة وعجز عن البقية ، ولما أسلم أهدره الاسلام ، وغدر قـيس ابـو الأشـعث ببنـي 

نهم عهد الى أجل وآخره يوم الجمعة فغزاهم يوم الجمعة قالوا له : لم ينته مراد فإنه كان بينه وبي
الأجل فكان جوابه أنه لا يحل لي القتال يوم السبت لأنه يهودي فقتلوه وهزموا جيشه ، وغـدر 
معــديكرب أبــوقيس ببنــي مهــرة وقــد كــان بيــنهم صــلح فغــزاهم غــادراً بالعهــد فقتلــوه وشــقوا بطنــه 

  .)٢٣(اشبع لاشبعت يا ابن بغايا ضريه  وملأوه حصى وقالوا :
فالغدر ضامن العثرة ، قـاطع ليـد النصـرة ، والغالـب بالغـدر مغلـول ولا عـذر لغـادر ، وفـي 

  : )٢٤(ذلك يقول الشاعر 
  أخلــــــــــــــــــق بمــــــــــــــــــن رضــــــــــــــــــي الخيانــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــيمة

  ألا يـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى إلا صريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادث    

  
  مـــــــــــــــــــــــــا زالـــــــــــــــــــــــــت الأرزاء تلُحـــــــــــــــــــــــــق بؤســـــــــــــــــــــــــها

  أبــــــــــــــــــــــــــــــداً بغــــــــــــــــــــــــــــــادر زمّــــــــــــــــــــــــــــــة أو ناكــــــــــــــــــــــــــــــث    

  
وكانت العرب تنصب الألوية فـي الأسـواق الحافلـة بالنـاس للتعريـف بغـدرة الغـادر فتشـهره 

  .)٢٥(ليتجنبه الناس 
وغدرة خالد بن الوليد ببني جذيمة أعقبت ندما ، وجرت لـه الخـزي حـين تبـرأ النبـي مـن 

 أرســــله هــــم داعيــــا لا مقــــاتلا وكانــــت بينــــه وبيــــنهم إحنــــة فــــإنهم فــــي ٩فعلتــــه وغدرتــــه وذلــــك أنــــه 
الجاهليـــة قتلـــوا عمـــه الفاكهـــة ، فلمـــا نـــزل علـــى مـــاء لهـــم أخـــذوا الســـلام فرقـــا منـــه فصـــاح بهـــم : 

  ضعفوا السلاح فإن الناس أسلموا فلما وضعوا السلاح آمنين 
__________________  

، ونهايــــة الأرب  ٢٠١ص ٢، وشــــرح الصــــفدي علــــى لأميــــة العجــــم ج ٢٤٤) المحبــــر لابــــن حبيــــب النســــابة ص٢٣
  ٣٧٣٫ص ٣للنويري ج

  ٣٧٢٫ص ٣) نهاية الأرب للنويري ج٢٤
  .٢٠١ص ٢) شرح الصفدي على لأمية العجم ج٢٥



  ١١٥ 

مـــن غـــدر المســـلم أمـــر جماعتـــه فكتفـــوهم وقتـــل مـــنهم مقتلـــة عظيمـــة فلمـــا بلـــغ رســـول اللـــه هـــذا 
  المنكر ساءه ورفع يديه مبتهلا الى الله تعالى : 

  »اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد«  
  .)٢٦(ومعه مال ليؤدّي بني جذيمة حتى ميلغة الكلب  ٧المؤمنين ثم أرسل أمير 

على أن الغادر لا يرى للنفوس والأموال والأغراض المحترمة شرعا حرمة فمتى ثـارت فيـه 
هذه الخصلة الخسيسة يكون مـن السـهل عليـه وأد النفـوس ونهـب الأمـوال والنيـل مـن الأعـراض 

ء لعباده أن يكونوا متحابيّن ليقيموا عمـد الحـق ، ، وكله نقض لغرض المولى سبحانه ، فقد شا
ومـا  .ويرفعوا راية الهدى ، ويتم بهم الاجتماع والتعاون على منـاجح الحيـاة مـن غيـر منافـة بيـنهم

ذكرنــاه مــن تبعــات الغــدر أعنــي النفــاق والمباغتــة والإغتيــال لا تخلــو مــن وصــمة علــى المجتمــع 
  ودرن ردائه والغمز في حسبه. البشريّ كما توجب منقصة في مروءة الغادر

وهــذا فــي امــراء المســلمين وولاة أمــرهم أشــد مــن غيــرهم لكــونهم مرقومــون فــي النفســيات 
الحميــدة قبــل أفــراد الرعيــة ، وأن الامــم تحــتج بملكــات ولاتهــم وغرائــزهم وأعمــالهم ، ويكــون مــا 

ات عـاد الطعـن يتصفون به من نواميس المذهب حجة لازمة فإذا تخلـوا الأمـراء عـن هـذه الملكـ
على المبدأ الديني ، فالواجب على أمير المسلمين ووالى شـؤونهم أن يثـابر علـى الشـدائد مهمـا 

  بلغت ، ويقاسي النكبات وان تراكمت ، ولا يغدر ولا يفتك ليكون ذكره بريئا من كل وصمة.
فيعــرف  .علــى أن ولاة الأمــور حيــث كــانوا قــدوة لجــيلهم يكونــون اســوة لمــن يــأتي بعــدهم

لناس فـي المسـتقبل الكشّـاف الـذي يمـيط السـتار عـن نوايـاهم الحسـنة ، وأعمـالهم الصـالحة ، ا
ومســاعيهم المشــكورة فــاللازم علــى الــوالي أن يرتكــب خطــة تســير علــى أثــره الرعيــة فــي غايــاتهم 

  المرموق اليها.
فـي جوابـه لشـريك لمـا لـم  ٧واذا وضح هذا فلا يرتاب أحـد فـي الغايـة لمسـلم بـن عقيـل 

  ل ابن زياد.يقت
  وذلك أن شريك بن الأعور نزل في دار هاني بن عروة لمواصلة بينهما ولما مرض 

__________________  
،  ١٢٣ص ٣في كتاب المغازي ، والإستيعاب بترجمة خالد ، وتـاريخ الطبـري ج ٤٧ص ٣) صحيح البخاري ج٢٦

  .٨حوادث سنة  ٩٧ص ٢وكامل ابن الأثير ج



١١٦ 

ائد لك فاخذ شريك يحرّض مسلم بنعقيل على الفتك بابن زياد وقـال أرسل إليه ابن زياد اني ع
له : ان غايتك وغايـة شـيعتك هلاكـه فـأقم فـي الخزانـة حتـى اذا اطمـأن عنـدي أخـرج إليـه واقتلـه 

  .)٢٧(وأنا أكفيك أمره بالكوفة معا العافية 
يداللــه وبينــا هــم علــى هــذا إذ قيــل : الأميــر علــى البــاب ، فــدخل مســلم الخزانــة ودخــل عب

فلما استبطأ شريك خروج مسلم أخذ عمامته من على رأسه ، ووضعها علـى الأرض ثـم وضـعها 
  : على رأسه فعل ذلك مرارا ونادى بصوت عال يسمع مسلماً 

  مـــــــــــــــــــــــا الانتظـــــــــــــــــــــــار بسلمــــــــــــــــــــــــي لا تحيوهــــــــــــــــــــــــا

  حيـــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــليمى وحيـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن يحيهــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــى ظمـــــــــــــاء ـــــــــــــة أســـــــــــــقى عل   هـــــــــــــل شـــــــــــــربة عذب

ــــــــــــــــــــو تلفـــــــــــــــــــت وكانـــــــــــــــــــت منيتــــــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــــ       اول

  
  وإن تخشّــــــــــــــــــــــيت مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــلمى مراقبـــــــــــــــــــــــة

  فلســـــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــأمن يومـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن دواهيهــــــــــــــــــــا    

  
وعينه رامقة الى الخزانة ثم صاح بصوت رفيع إسقونيها ولـو كـان فيهـا  )٢٨(وما زال يكرّره 

فقـــال هـــاني : ان  ؟حتفـــي فالتفـــت عبيداللـــه إلـــى هـــاني وقـــال : إن ابـــن عمـــك يخلـــط فـــي علتـــه
فلمـا ذهـب ابـن زيـاد وخـرج مسـلم  )٢٩(ه ليـتكلم بمـا لا يعلـم شريكا يهجـر منـذ وقـع فـي علتـه وإنـ

عـن رسـول اللـه  ٧: منعنـي خلتـان الأولـى حـديث علـيّ  ٧قـال  ؟قال له شريك : مـا منعـك منـه
والثانيــة امــرأة هــاني فإنهــا تعلقــت بــي وأقســمت  )٣٠(إن الإيمــان قيــد الفتــك فــلا يفتــك مــؤمن  ٩

فـي وجهـي ، فقـال هـاني : يـا ويلهـا قتلتنـي وقتلـت  عليّ بالله أن لا أفعـل هـذا فـي دارهـا وبكـت
  .)٣١(نفسها ، والذي فرّت منه وقعت فيه 

  ولبث شريك بعد ذلك ثلاثة أيام وما فصلى عليه ابن زياد ، ودفن 
__________________  

  ١٤٫) مثير الاحزان ص٢٧
  ٦٠٫) رياض المصائب ص٢٨
  ١٤٫) ابن نما ص٢٩
ـ وهــذا الحــديث تكــرر ذكــره فــي  ٢٣٦، والأخبــار الطــوال ص ١١ص ٤ج، وابــن الأثيــر  ٢٠٤ص ٦) الطبــري ج٣٠

 ١، وفــي منتخــب كنــز العمــال بهــامش المســند لأحمــد ج ١٦٦ص ١الجوامــع ، رواه أحمــد بــن حنبــل فــي المســند ج
، ونــص عليــه مــن علمائنــا  ٩٥ص ١، وكنــوز الحقــائق بهامشــه ج ١٢٣ص ١، والجــامع الصــغير للســيوطي ج ٥٧ص

، وفـي وقـائع الأيـام عـن الشــهاب  ١١، والبحـار فــي معـاجز الصـادق ج ٣١٨ص ٢ناقـب جابـن شـهر آشـوب فـي الم
  في الحكم والآداب.

  .١٤) مثير الأحزان لابن نما ص٣١



  ١١٧ 

  .)٣٢(» بالثوية « 
ولمـــا وضـــح لابـــن زيـــاد أن شـــريكا يحـــرض علـــى قتلـــه قـــال : واللـــه لا أصـــلى علـــى جنـــازة 

  .)٣٣(عراقي أبدا ، ولولا قبر زاد فيهم لنبشت شريكا 
» مســلم بــن عقيــل « إن القــارئ جــد علــيم بــأن الأمــة اذا بلغهــا عــن ممثــل ســيد الشــهداء 

بأنــه آثــر انتكــاث الأمــر عليــه ، وقــدم تضــحيته علــى الفتــك بــان مرجانــة فلــم يقــدم علــى اغتيالــه 
والغدر به تكريما لنفسه القدسية عـن ارتكـاب هـذه الخصـلة الذميمـة التـي نهـى الشـارع الأقـدس 

ها ، فلا يقال رسول الحسـين وداعيتـه الـى منـاهج الرشـاد باغـت صـاحبه فـي حـين لـو عن ارتكاب
تــرك ذلــك وعــرض بنفســه للهــلاك تعليمــا للأمــة  ٧أجهــز عليــه لقضــى علــى فــاجر فاســق ولكنــه 

على اتخاذ مقدسات الأحكام طريقا لاحبا للفوز بالرضوان ، فلا يتجرأ الناس على الملة الحقـة 
  ونه في غايات طفيفة تسف إليها الطبقات الواطئة.، ولا يباغت الرجل من د

فالأمــة اذا بلغهــا أن هــذا الــداعي الــى الحــق ضــحى نفســه ونفيســه دون الفتــك والغــدر ، 
وذهــب ضــحية الســؤدد والخطــر ، ضــحية المجــد والكرامــة ، كــان هــذا دلــيلا للتأسّــي بــه ؛ فــإن 

بضـوء تعـاليمهم ، ولا محالـة تنعقـد للشيعة نفوسا نزاّعة الى اقتصاص أثـر أهـل البيـت والإسـتنارة 
  ضمائرهم على القيام بمثله أو ما يشبه كما تسعه نفوسهم وتنضح به آنيتهم.

كبقيـة رجـالات أهـل هـذا البيـت الرفيـع أراد بفعلـه هـذا وبقيـة أعمالـه أن يفـيض   ٧فمسـلم 
د بـه كمـا على الأمة دروسا أخلاقية لا تعدوه الأمة في التجنب عـن رذيلـة الفتـك والغـدر فتسـتفي

  استفادت من كل فرد من شهداء الطف إباء ونخوة وحمية دون القويم.
التــي أفاضــها عــالم آل أبــي طالــب وخليفــة الإمــام » الإيمــان قيــد الفتــك « فهــذه الكلمــة 

  الحجة في الدينيات أوقفتنا على سر من أسرار الشريعة وهو مبغوضية 
__________________  

 ١الثويـة موضـع وراء الحيـرة كـان سـجنا بنـاء تبـّع وفـي معجـم البلــدان ج ٣٥٠ص ١) فـي المعجـم ممـا اسـتعجم ج٣٢
كــان النعمــان يحــبس فيــه فيقــال للمحبــوس : ثــوي ، فســمي الموضــع بــه ، وهــو قريــب مــن الكوفــة ودفــن فيــه   ٢٨ص

ا هـاء وفـي المغيرة وأبو موسى الأشعري وزياد وضبطها بالثاء المثلثة مفتوحـة بعـدها واو مكسـورة ثـم يـاء مشـددة بعـده
  تاج العروس أنها كسمية.

  .١١ص ٤) ابن الأثير ج٣٣



١١٨ 

  الغدر ، وإن النفوس الطاهرة تأبى للضيف أن يدخل بمن استضافهم ما يكرهون.
عن الفتـك بـابن مرجانـة لـم تكـن الظـروف تسـاعده علـى   ٧وهناك سرّ آخر لتأخر مسلم 

نين لمـا أتـاه ابـن ملجـم يبـايع كشفه نعرفه من نظائر ما صـدر عـن المعصـومين ؛ فـإن أميـر المـؤم
 ٧قـال  ؟فقيل له : ألا تقتله». من أراد أن ينظر الى قاتلي فلينظر الى هذا « له وولّى نه قال : 

 :  
  ».)٢٤(يا عجباه تريدون أن أقتل قاتلي«  

بيان عدم جواز القصاص قبل الجناية كمـا ظنـه مـن لا خبـرة لـه وإنمـا اراد  ٧وليس مراده 
ديــه مــن أن اللــه ســبحانه قــدّر شــهادته علــى يــد أشــر بريتــه وأنــه عنــده كعــاقر ناقــة بيــان مــا ثبــت ل

صالح ، وقد علم أمير المؤمنين بما أودع الله تعالى فيهم من القـوة النورانيـة التـي بهـا يـدركون مـا 
في الكون من حوادث وملاحم كمـا هـو الحـق الـذي لا محـيص عنـه ان هـذه الشـهادة علـى يـد 

اء الــذي لا مــردّ لــه ، فيكـون المعنــى كيــف أقــدر أن أنقـض مــا أبرمــه المــولى ابـن ملجــم مــن القضـ
  الجليل عز شأنه من هذه الشهادة.

فــي كلامــه مــع ابــن ملجــم حــين مــر عليــه ورآه نائمــا علــى وجهــه فعرّفــه  ٧والــى هــذا أوعــز 
  بأن نومته تلك يمقتها الله تعالى ثم قال له : 

منـــه وتنشـــقّ الأرض وتخـــرّ  لقـــد هممـــت بشـــيء تكـــاد الســـموات يتفطــّـرن«  
  ». )٣٥(الجبال هدّاً ولو شئت لأنبأتك بما تحت ثيابك 

أمير المؤمنين لو فرضنا علمه بتأخر شهادته ذلك الحين لـم يقـدم علـى قتـل ابـن  على أنّ 
ملجم لأنه به تتجرّى الناس على الفتك بمن يحتملـون أنـه يريـد الإجهـاز علـيهم ، بـل قـد يكـون 

والضــغائن التــي تحملهــا جــوانحهم حــاملا لهــم علــى إزهــاق النفــوس معتمــدين  العــداء فيمــا بيــنهم
  على دعوى العلم أو الظن بذلك فيكثر الهرج وينتشر الفساد.

  وعلى ذلك الإساس يكون جواب الحسين لام سلمة حين قالت له :
لا تخزنــي بخروجــك الــى العــراق فــإني ســمعت جــدك رســول اللــه يقــول : «  

رض العــراق يقــال لهــا : كــربلا ، وعنــدي تربتــك فــي يقتــل ولــدي الحســين بــأ
  .٩قارورة دفعها إليّ النبي 

  فقال الحسين :
__________________  

  ٦٫) بصائر الدرجات للصفار ص٣٤
  عن أبي الحسن البكري. ٩) البحار ج٣٥



  ١١٩ 

  
يــا أمــاه وأنــا أعلــم مقتــول مــذبوح ظلمــا وعــدوانا ، وقــد شــاء ربــي أن يــرى «  

، وأطفـــــالي مـــــذبوحين مأســـــورين مقيــّـــدين ، وهـــــم  حرمـــــي ورهطـــــي مشـــــرّدين
  » يستغيثون فلا يجدون ناصرا. 

  فقال الحسين : ؟قالت أم سلمة : واعجباه فأنى تذهب وأنت مقتول
يــا امــاه ان لــم أذهــب اليــوم ذهبــت غــدا ، وإن لــم أذهــب فــي غــد ذهبــت « 

بعــد غــد ، وهــل مــن المــوت واللــه بــدّ ، وانــي لأعــرف اليــوم الــذي أقتــل فيــه 
الساعة التي أقتل فيها ، والحفرة التي أدفن فيها كمـا أعرفـك ، وأنظـر إليهـا  و 

كما أنظر إليـك ، وان أحببـت يـا أمـاه أن أريـك مضـجعي ومكـان أصـحابي 
«  

  .)٣٦(فطلب منه ذلك ، فأراها تربته وتربة أصحابه 
ثم أعطاها مـن تلـك التربـة وأمرهـا أن تحـتفظ بهـا فـي قـارورة فـاذا رأتهـا تفـور 

يقّنــت قتلــه ، وفــي اليــوم العاشــر بعــد الظهــر نظــرت الــى القــارورتين فــاذا دمــا ت
  .)٣٧(هما يفوران دما 

كـــان علـــى يقـــين مـــن شـــهادته   ٧وعلـــى هـــذا فمـــن الجـــائز الممكـــن أن مســـلم بـــن عقيـــل 
ومحل تربته وانها تكون على يد الدعي ابن الدعي ابن مرجانة ، استفاد ممـن أودع عنـدهم هـذا 

  .٧سيد الشهداء  العلم المكنون وهو
صـــعب مستصـــعب لا يتحمّلـــه إلا ملـــك مقـــرب ، أو نبـــي « وعلـــم المعصـــومين وان كـــان 

اذا علمــوا قابليــّة مــن اشــرقت عليــه أنــوار  :لكــنهم » مرســل ، أو مــؤمن امــتحن اللــه قلبــه للايمــان 
يــل ولايــتهم لتحمــل تلــك الأســرار ، يوقفــونهم عليهــا ، كمــا أخبــر أميرالمــؤمنين ميــثم التمــار ، وكم

بن زياد ، وعمر بن الحمق ، ورشيد الهجري الى أمثالهم بقتلهم ، وعلى يد من تكون الشـهادة 
  ، والوقت الذي يقتلون فيه ، وكما أخبر سيد الشهداء من ثبت معه على التضحية والمفادات.

كــان فــي الغــارب والســنام مــن الايمــان واليقــين والبصــيرة النافــذة مــن   ٧ومســلم بــن عقيــل 
علـى مـا يجـري عليـه مـن كـوارث  ٧فذاذ فأي مـانع مـن أن يوقفـه أبـو عبداللـه الحسـين اولئك الأ

   .ومحن حرفا حرفاً 
__________________  

  ٢٢٤٫) مدينة المعاجز ص٣٦
  ) الخرايج للراوندي في باب معجزات الحسين. ٣٧



١٢٠ 

ان الفتك الذي هو قيد الايمـان كمـا فـي نـص الحـديث شـامل باطلاقـه لكـل مـن أراد  ثمّ 
وقعية بالمؤمن سواء من ناحيـة الإجهـاز عليـه ، أو مـن جهـة اغتيابـه وإظهـار عيوبـه للنـاس ، أو ال

من جهة النميمة المثيرة للاحن والبغضاء الموجبـة لملاشـاة الأخـوة بـين المـؤمنين ، أو مـن جهـة 
 ون أن تشـيع الفاحشـة فـي الـذينذين يحبـّالّ « اشاعة الفاحشة التي يقول فيها سبحانه وتعالى : 

  » نيا والآخرة آمنوا لهم عذاب أليم في الدّ 
فــان فــي كــل ذلــك وردت الشــريعة المحــذّرة عنــه ، الحاكمــة علــى مرتكــب هــذه الجهــات 

 بالخروج عن ربقة الإيمان.

  حفظ الجوار :
حماية الجار من عادات العرب الفاضلة ولهم في ذلك أيام بيض وصحائف ناصعة وإن 

لكنهــا فــي الجملــة ممــا يمــدحون بهــا ، ولــم يبرحــوا  )٣٨(نــة تطــرّق فيهــا بعضــهم فخــرج إلــى الرعو 
متهالكين عليها ، فكانت تراق على ذلك الدماء ، وتقوم الحرب العوان علـى أشـدها لأنهـا مـن 
ولائـــد الحفـــاظ والشـــهامة والغيـــرة علـــى الأحســـاب وفيهـــا الابقـــاء علـــى المســـتجيرين مـــن عاديـــة 

وســيادة الإلفــة وتــوارث المحبــة ، وظهــور الأبهــة  المــرجفين وجلــب ودّهــم وودّ ذويهــم وقبــائلهم ،
وبروز المنعـة ، واخمـاد الفـتن ودحـض الفوضـى ، ولعـل العـداء يعـود حنانـا بارجـاء الفتـك لأجـل 

  الإستجارة الى التفاهم ، أو تبيين أغراض النمامين المثيرين للعداء أو بالمعاذير المقبولة.
تــي تتفــق مــع العقــل نــأتي علــى الوقــد حفــظ المؤرخــون مــن قضــاياهم فــي هــذه الخصــلة 

  : بعضها
مــع رجـل جـاوره وعنـده امــرأة أعجبـت أخـاه قيســا » أوفـى بــن مطـر المـازني « منهـا قصـة 

  فقتل أخاه قيسا بجاره وقال :» أوفى « فلم يصل اليها مع زوجها فقتله غيلة وبلغ ذلك 
ــــــــــــــــــوب فاجـــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــريّ لا ث ــــــــــــــــــي ابن   إن

  لبســــــــــــــــــــــــــــت ولا مــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــدرة أتقنــّـــــــــــــــــــــــــــع    

  
  علــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــيس بذمــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــارهســــــــــــــــــــعيت 

ـــــــــــــــــــــــعُ      ـــــــــــــــــــــــع عرضـــــــــــــــــــــــي إن عرضـــــــــــــــــــــــي ممنّ   لأمن

  
__________________  

، كــان حارثــة بــن مــر يســمى مجيــر الجــراد لأنــه حمــى جــرادا لأنــه حمــى  ١٦) فــي غــرر الخصــائص للوطــواط ص٣٨
 جرادا حط يفنائه ، وكـان ثـور بـن شـحمة الضـبيّ يسـمى مجيـر الطيـر فـلا تصـاد بأرضـه ، وحمـى زيـاد الأعجـم حمامـة

  تصوت على شجرة فقتلها حبيب وشكاه زياد الى الملهب فالزم حبيبا دية الحر وأعطى زيادا الف دينار. 



  ١٢١ 

ت ســنة مجدبــة علــى بنــي تــيم اللــه بــن ثعلبــة فقصــد جماعــة مــنهم وهــم مالــك وعــامر ومــرّ 
فوق لهـم حتـى أحيـوا ورجعـوا مسـرورين الـى وطـنهم » بدر بن حمران الضبي « وحليحة مجاورة 

  فخر بنسائهم فقال بدر بن حمران :فجعل ي» مساورا « وقصد جماعة منهم  مكرمين ،
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس مثل   وفيـــــــــــــــــتُ وفـــــــــــــــــاء ل

  بتعشـــــــــــــــــــــــــار إذ تحنـــــــــــــــــــــــــو إلـــــــــــــــــــــــــيّ الأكابــــــــــــــــــــــــــر    

  
  ومــــــــــــــــن يــــــــــــــــك مبنيــــــــــــــــا بــــــــــــــــه عـــــــــــــــــرس جـــــــــــــــــاره

  فـــــــــــــإني امـــــــــــــرؤ عـــــــــــــن عـــــــــــــرس جـــــــــــــاري جـــــــــــــافر    

  
قبّل عـامر واستجار امرؤ القيس بن حجر الكندي بعامر بن جوين الطائي ثم الجرمي ، ف

بأبي حنبل جارية بن مـر الطـائي ثـم « امرأة امرئ القيس فأعلمته بذلك فارتحل عنه ، واستجار 
فلم يصادفه فقال لـه ابـن جاريـة : أنـا أجيـرك مـن النـاس كلهـم إلا مـن أبـي حنبـل يعنـي » الثعلبي 

يس ، وأعملـه أباه فرضي امرؤ القيس وتحول إليه ، ولما قدم أبو حنبل رأى كثرة اموال امـرئ القـ
ابنه بما شرط له في الجوار فاستشار أهله بذلك فقالوا له : لا ذمة له عندك ، فخرج أبو حنبـل 
الى الوادي ونادى : ألا ان أبا حنبل غادر ، فأجابه الصدى من الجبـل بـذلك ، ثـم نـادى : ألا 

حلـب جذعـة ان أبا حنبل واف ، وأجابه الصـدى بـذلك ، فقـال : الثانيـة أحسـن ثـم أتـى منزلـه و 
  ثم قال :» كفاني لبن جذعة اغدر وقد « من غنم امرئ القيس وشرب لبنها ومسح بطنه وقال : 

  لقــــــــــــــــــــــد آليــــــــــــــــــــــت أغــــــــــــــــــــــدر فــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــذاع

  ولــــــــــــــــــــــــــــــــو منيّـــــــــــــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــــــــــــت الربــــــــــــــــــــــــــــــــــاع    

  
  لان الغــــــــــــــــــــــــــــدر فــــــــــــــــــــــــــــي الأقــــــــــــــــــــــــــــوام عــــــــــــــــــــــــــــار

  وان الُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزأ بالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع    

  
كـب أبـو حنبـل فـي أسـرته ثم عقد له وأعلمه امرؤ القيس فعلة عامر بـن جـوين بامرأتـه ، فر 

حتى أتى منزل عامر بن جـوين ومعـه امـرؤ القـيس فقـال لـه : قبـّل امـرأة عـامر كمـا قبـّل امرأتـك ، 
  .)٣٩(ففعل 

الـى غيـر ذلـك مـن قضـاياهم الكثيـرة فـي حفـظ الجـوار وحمايـة النزيـل ، ولا يشـفقون فـي الـدفاع عمــن 
  أو يحصلون على أغراضهم. استجار بهم وان كان فيه ذهاب أنفسهم وعشائرهم وأموالهم

وقد جاءت الشريعة المطهرة الحافلة بمكارم الأخلاق الحاثة على السلام والوئام فأقرت 
تلــك الفضــيلة ، وأدخلــت التحســينات فيهــا حتــى أجــازت الإجــارة للمشــركين قصــدا للتــأليف ، 

ول فكــان رســ» وان أحــد مــن المشــركين اســتجارك فــأجره « وفــي ذلــك يقــول ســبحانه وتعــالى : 
  وفسّره » المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم « يقول :  ٩الله 

__________________  
  . ٣٥٥الى ص ٣٤٨) هذه القضايا في المحبر لابن حبيب ص٣٩



١٢٢ 

بــأن جــيش المســلمين اذا حاصــر قومــا مــن المشــركين فأشــرف رجــل وقــال :  ٧الامــام الصــادق 
هم الأمان وجب على أفضـلهم الوفـاء اعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم واناظره ، فأعطاه أدنا

  .)٤٠(به 
بالمحافظة على هذه النواميس التي فيها الإبقاء على الجامعة ،  ٧وقام الأئمة من أبنائه 

عـدّوا  وتنـاهوا فيـه حتـى ،فما زالوا يوصون شيعتهم بحرمة الجوار وان كان المجيـر عبـدا أو امـرأة 
ى الأمان بأي لغة فلا تخفر ذمتـه ووجـب الوفـاء بـه الإيماء بالأمان لازم الوفاء به ، وان من أعط

)٤١(.  
وانــت اذا عرفــت مــا هتفــت بــه العــادة مــن حُســن حمايــة الجــوار والــذبّ عــن النزيــل ، ومــا 

مــن هــذه المــأثرة فــي حمايــة ابــن » هــاني بــن عــروة « أيتّــه الشــريعة الإلهيــة تعــرف أن مــا قــام بــه 
» هــاني « كــن فــي الحقيقــة ان مــا قــام بــه واجارتــه ممــا يمــدح عليــه فــي حــد ذاتــه ، ل ٧عقيــل 

هــو  ٧منبعــث عمــا هــو أرقــى مــن تلــك الناحيــة وهــو جهــة دينيــة وعقيــدة راســخة بــأن الحســين 
ممثـــل حجــة اللـــه علـــى الخلـــق كـــان الواجـــب » مســـلما « الإمــام المفتـــرض طاعتـــه ، وحيـــث ان 

  رسالة.الأخذ بعضده والدفاع عنه ، وكلاءته عن عادية الشقي وأنه من أداء أجر ال
وان صبّه في مجلس ابن زياد في قالـب التقليـد والعـادة فقـال : إنـي مـا دعوتـه الـى منزلـي 
حتـــى رأيتـــه علـــى بـــاب داري ، وســـألني النـــزول فاســـتحييت مـــن ردّه ودخلنـــي مـــن ذلـــك ذمـــام ، 

  فأدخلته داري وضيّفته وآويته ـ الخ.
تضـيه الحفــاظ والغيــرة.  فـان هانيــا لـم يســعه فــي ذلـك الموقــف الحـرج إلا أن يعتــذر بمــا يق

كيـف لا وهـوبين نـاب الـدعيّ ومخلبــه مغلـوب علـى أمـره فحسـب أنــه سـوف يجديـه اخفـاء أمــر 
جاسـوس ابـن مرجانـة ، وقـد أعلـم ابـن » معقـل « مسلم لكنـه لـم ينتفـع بهـذه المعـاذير بعـد قيـام 

  زياد بكل ما وقف عليه من أمر مسلم في دار هاني.
بري مـن قـول هـاني لمسـلم : لقـد كلّفتنـي شـططاً ولـولا وعلى هذا فما ذكره ابن جرير الط

دخولــك داري لســألتك الخــروج عنـّـي غيــر إنـّـي يأخــذني مــن ذلــك ذمــام ولــيس يــردّ مثلــي علــى 
  مثلك عن جهل ، ثم آواه ، وكذا ما ذكره من أن هانيا قال لشريك : لا أحبّ أن يقتل 

__________________  
  عين الدولة. ٤٢٥ص ٢) الوسائل ج٤٠
  . ٢٥٠ص ٢) المستدرك للنوري ج٤١



  ١٢٣ 

، لا يعبؤبه ؛ لأن ولاء هاني لأهل هـذا البيـت واعتقـاده بكـون مناصـرتهم  )٤٢(ابن زياد في داري 
  واجبه الديني لا يرتاب فيه من يقرأ حياته المفعمة بالمآثر والمفاخر.

 ومما يشـهد لـه أن هانيـا لـو كانـت اجارتـه لمسـلم لمحـض وقوفـه علـى بـاب داره ودخولـه
« عليــه ، فمــا الــذي ألزمــه بادخــال الشــيعة علــى مســلم وقــد اعتــرف بــه ابــن جريــر حيــث قــال : 

  .)٤٣(» وأخذت الشيعة تختلف إليه في دار هاني بن عروة 
، وفـــي  )٤٤(وكـــان يهـــيّء لـــه الأمـــور يـــدبر الشـــؤون يرتــّـب العســـاكر ويجمـــع المـــال والعتـــاد 

  امرا ساكنا ولا يدخل عليك أحد. وسعه أن يقول لمسلم : ادخل أنت وحدك ولا تهج عليّ 
ثم أن المؤامرة الواقعة بين شريك الأعور وبين مسلم بالفتك بابن زياد كانت بمشـهد مـن 
هاني فلم يمنع منها ، حتى أن مسلما لما اعتذر عن الفتـك بـأن امـرأة هـاني سـألته أن لا يفعلـه 

  ت منه وقعت فيه.في دارهم ، قال هاني : يا ويلها قتلتني وقتلت نفسها والذي فر 
أليس هذا يشفّ عن مرضاة هاني بالفتـك بـابن مرجانـة لمـا رسـخ بـين جنبيـه مـن وجـوب 

ومن هنـا قـال لمسـلم : أمـا واللـه لـو قتلتـه لقتلـت فاسـقا فـاجرا كـافرا  ؟التنكيل بأعداء آل الرسول
  . )٤٥(غادرا 

__________________  
  ٢٠٣٫وص ٢٠٤ص ٦) الطبري ج٤٢
  ٢٣٥٫والاخبار الطوال ص ، ٢٠٣ص ٦) الطبري ج٤٣
  ٢٣٥٫) الاخبار الطوال ص٤٤
  .١١ص ٤وابن الأثير ج ٢٠٤ص ٦) تاريخ الطبري ج٤٥
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 هاني مع ابن زياد

علــى تســتر  )١(لمــا انتقــل مســلم الــى بيــت هــاني ، وأخــذت الشــيعة اليــه فــي هــذا البيــت 
ـــاد موضـــع مســـلم دعـــا مـــولاه  )٢(واســـتخفاء وتواصـــوا بالكتمـــان  » معقـــلا « وخفـــى علـــى ابـــن زي

وأعطاه ثلاثة آلاف درهم ، وذلك بعد موت شريك الأعور ، وأمره أن يلقى الشيعة ويعرّفهم أنـه 
من أهل الشام مولى لذي الكلاع الحميري ، وقـد أنعـم اللـه عليـه بحـب أهـل هـذا البيـت وبلغـه 

  قدوم رجل منهم داعية للحسين ، وعنده مال يريد أن يوصله إليه.
الأعظم ، ورأى مسلم بن عوسجة الأسـدي مـن بنـي سـعد بـن الجامع » معقل « فدخل 

ثعلبة يصلي ، وسمع الناس يقولون : هذا يبايع للحسين ، وأخذ منـه البيعـة والمواثيـق ليناصـحنّ 
  ويكتمنّ كي لايفشوا الخبر الى ابن مرجانة.

ثــم أدخلــه علــى ابــن عقيــل فــي دار هــاني ، وســلم المــال ألــى أبــي ثمامــة الصــائدي وكــان 
شجاعا ومن وجه الشيعة ، عيّنـه مسـلم لقـبض مـا يـرد اليـه مـن المـال يشـتري بـه سـلاحا ،  بصيرا

فكان ذلك الرجل يختلف الى مسلم كل يوم فلا يحجب عنه ويتعرّف الأخبار ويرفعها الـى ابـن 
  .)٣(زياد عند المساء 

  ولما وضح الأمر لابن زياد وعرف أن مسلما مختبئ في دار هاني دعا أسماء بن 
____________  

  ٢٣٥٫) الأخبار الطوال ص١
  ) الإرشاد للشيخ المفيد.٢
  . ٢٠٤ص ٦) الطبري ج٣



١٢٦ 

خارجــة ، ومحمــد بــن الأشــعث ، وعمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي وســألهم عــن انقطــاع هــاني عنــه 
فقالوا : الشكوى تمنعه ، فلم يقتنع ابن زياد بعـد أن أخبرتـه العيـون بجلوسـه علـى بـاب داره كـل 

ؤلاء الجماعة الى هاني وسألوه المصير الى السـلطان لأن الجفـاء لا يحتملـه ، عشيّة ، فركب ه
والتفـت الـى  )٤(» اتتك بخائن رجـلاه « وألحّوا عليه فركب بغلته ولما طلع على ابن زياد قال : 

  : )٥(شريح القاضي يقول 
  اريــــــــــــــــــــــــــــــــد حبــــــــــــــــــــــــــــــــاءه ويريــــــــــــــــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــــــــــــــــي

  عـــــــــــــــــــــذيرك مـــــــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــراد    

  
فـــأنكر  ؟: أتيـــت بـــابن عقيـــل الـــى دارك وجمعـــت لـــه الســـلاح ثـــم التفـــت الـــى هـــاني قـــائلا

ففهــم هــاني أن الخبــر أتــاه مــن » معقــلا « هــاني ، ولمــا كثــر الجــدال دعــا ابــن زيــاد الجاســوس 
جهته فاعتذر بأنه لم يدعه الى منزله ، وإنما استجار به واستضافه ، والذمام الـذي يحملـه يـأبى 

ابـن زيـاد أن يمضـي الـى داره ، ويخـرج مسـلما منهـا له ألا يجير من اسـتجار بـه ، ثـم طلـب مـن 
الى حيث شاء ليخرج بذلك من جواره ولا يكون سُبّة للعـرب ، ويعطيـه رهنـا علـى ذلـك ، فـأبى 

  .)٦(ابن زياد أن يطلق سراحه إلا أن يأتيه بمسلم 
ههنــا جــاهر ابــن عــروة بعقيدتــه ، فعــرّف ابــن مرجانــة أن مســلما أحــق منــه بــالأمر ، ولوفــاء 

ه زيـاد ومكافاتـه فـي ولـده لمعروفـه معـه يقـوم بحمايتـه ، والـدفاع عنـه وعـن أهلـه حتـى يخرجـوا أبي
  أولى بالقيام على أمر الأمة وادارة شؤونها. ٧بأموالهم إلى الشام سالمين ، لأن داعية الحسين 

فغضب ابن مرجانة من كلام هاني وألحّ عليه بالإتيان بابن عقيـل فأفهمـه هـاني بـأن هـذا 
  عليه ويأباه دينه وعقيدته فقال في التعبير عنه :محال 

  تحت قدمي لما رفعتهما عنه.»ابن عقيل«لو كان  
فأغلظ له ابن زياد في القول وتهدّده بالقتل ، فتعجّب هاني من جرأته وهو واحد ويتبع  

  ثلاثون ألفا ، فقال لابن زياد : إذا تكثر البارقة حولك» ابن عروة « 
  ياد وأخذ بظفيرتيه وضربه بالسوط حتى كسر أنفه ونثر لحم فاستدناه ابن ز 

__________________  
قاله الحرث بن جبلة الغساني لما ظفـر بـالحرث بـن جبلـة العبـدي حـين  ١٩ص ١) في مجمع الأمثال للميداني ج٤

  هجاه.
ختــه وكانــا بترجمــة قــيس بــن الكشــوح قالــه عمــرو بــن معــديكرب فــي أبيــات فــي ابــن أ ٢٧٤ص ٣) فــي الإصــابة ج٥

  : ان أمير المؤمنين عليا تمثّل به لما دخل عليه ابن ملجم يبايعه. ٣٢ص ١٤متباعدين ، وفي الأغاني ج
  . ١١ص ٤) ابن الأثر ج٦



  ١٢٧ 

يــه وجبينــه علــى لحيتــه ، وتنــاول هــاني ســيف شــرطيّ ، ومانعــه الرجــل فــأمر بــه ابــن زيــاد إلــى خدّ 
  الحبس ، فأدخل بعض بيوت القصر وجعل عليه حرسيّ.

فقـــال أســـماء بـــن خارجـــة : أرســـل غـــدر ســـائر اليـــوم أمرتنـــا أن نجيئـــك بالرجـــل حتـــى اذا 
فــأمر بــه ابــن زيــاد أن يخــرج مــن المجلــس فأخرجــه  ؟أدخلنـاه عليــك هشــمت وجهــه وأســلت دمــه

  الشرطة ، ولما رأى ابن الأشعث ذلك قال : ان الأمير مؤدب رضينا برأيه لنا أم علينا.
« وهـــي أم » روعـــة « ني الـــذي هـــو صـــهره علـــى أختـــه وبلــغ عمـــرو بـــن الحجّـــاج قتـــل هـــا

فأقبــل فــي مــذحج وأحــاط بالقصــر فــأمر ابــن زيــاد شــريح القاضــي أن يــدخل » يحيــى بــن هــاني 
  .)٧(على هاني ويخبرهم بحياته 

ولما سمع هاني لغط الرجال حول القصر وعـرف أنهـم مـذحج صـاح : يـا للرجـال ، أيـن 
صــر ، ألا عشــرة مــن قــومي ينقــذوني مــن عــدوهم وابــن عشــيرتي ، أيــن أهــل الــدين ، أيــن أهــل الم

  ؟عدوهم
ومــن يســمع صــوته وأيــن مــن يــبلغهم نــداءه ، والخــوف علــى رؤوســهم والطمــع مخــيّم علــى 

  ؟نفوسهم
علـى هـاني ممتـثلا أمـر ابـن زيـاد وخـرج الـى القـوم » شريح « نعم دخل قاضي المسلمين 

الحــق كيــف ســاغ لــه إخفــاء اســتغاثة يخبــرهم بأنــه حــي ، فهــلا مســائل لهــذا القاضــي المائــل عــن 
 ؟وطمــن القــوم بحياتــه وســكن فــورتهم حتــى أزالهــم عــن القصــر ، تهاونــه ؟هــاني بقومــه وعشــيرته

فهلا ضحى نفسه على تقديره دون مناصـرة الحـق وأهلـه وانقـاذ  ؟أبالخوف من بادرة ابن مرجانة
 ؟وقـد بلـغ مـن الكبـر عتيـا ولمـاذا كـان يـدّخر الحيـاة الذميمـة ؟المؤمن الاسير من أنيـاب الطاغيـة

ومــن ذا الــذي أخبــره أنــه لــو أصــدق القــوم فــي المقــال ، وزحفــوا علــى القصــر ، وأخرجــوا زعــيمهم 
لكنـــه يتحـــرّى الحيـــاة مـــع  ؟وانتكـــث الأمـــر علـــى ابـــن زيـــاد كـــان يـــتمكن الـــدعيّ مـــن التنكيـــل بـــه

  !الظالمين
لمحــض القــول بأنــه ثــم ألا مُســائل مــذحجا لمــاذا تجمهــروا علــى القصــر ، ولمــاذا تفرقــوا 

حــي ، فتكــون تلــك الجلبــة واللغــط للوقــوف علــى حياتــه أو مماتــه بحيــث اذا وجــدوه ميّتــا شــيّعوا 
  جنازته ، وان كان حيا تركوه عرضة للذئاب وليست لهم حاجة في انقاذه. إذا فعلى 

__________________  
ها رويحـــة ، وأنهـــا ابنـــة عمـــرو بـــن ، ولكـــن فـــي مثيـــر الأحـــزان واللهـــوف لابـــن طـــاووس اســـم ٢٠٦ص ٦) الطبـــري ج٧

  الحجاج. 



١٢٨ 

 الحفاظ والشهامة السلام.

  راية الأمان :
لما رجع ابن الحجاج بمن معه من مذحج ، خرج ابن زياد الى الجامع الأعظـم وخطـب 
الناس وقـال : اعتصـموا بطاعـة اللـه وطاعـة أئمـتكم ولا تختلفـوا ولا تفرقـوا فتهلكـوا وتـذلوا وتقتلـوا 

  )٨(، ان أخاك من صدّقك وقد أعذر من أنذر.  وتجفوا وتحرموا
وأمــر محمــد بــن الأشــعث ، وشــبث بــن ربعــي ، والقعقــاع بــن شَــور الــذهلي ، وحجــار بــن 

 )٩(أبجر ، وشـمر بـن ذي الجوشـن ، وعمـرو بـن جريـث ، أن يرفعـوا رايـة الأمـان ويخـذلوا النـاس 
وم ، واختفـى غيـرهم ممـن فأجاب جماعة ممن خيّم الفرق عليهم ، وآخرين جرّهم الطمـع الموهـ

  طهرت ضمائرهم وكانوا يترقبّون فتح الأبواب للحملة على صولة الباطل. 
__________________  

  ٢٠٧٫ص ٦) الطبري ج٨
  .١٢ص ٤) ابن الأثير ج٩



  ١٢٩ 

 نهضة مسلم

كــان لنهضــة مســلم موعــد مضــروب بينــه وبــين النــاس ، ولــم يــزل هــو ومــن بايعــه يتــأهبون 
ال ، وتهيئـة العتـاد ، ورسـم خطـط الحـرب الأخـذ بالتـدابير اللازمـة ، لذلك الأجل من تعبئة الرج

غير أن الأمر باغته بالقبض على هاني وهو آخذ بعضده ، وموئل رأيه ، وفي داره قاعـدة ولايتـه 
أن يتعجّل الخروج قبـل الأجـل مخافـة أن يؤخـذ » مسلما « ، ومركز سلطته ، فاضطرّت الحالة 

  خلب الظالم وقد أسلمته عشيرته.غيلة ولعله ينقذ صاحبه من م
ليأتيــــه  )١(وكـــان رســــوله الــــى القصــــر عبداللـــه بــــن حــــازم الكبــــريّ مـــن الأزد مــــن بنــــي كبيــــر 

بخبرهـــاني ، فعرّفـــه حبســـه وأن نســـوة مـــراد مجتمعـــات ينـــادين واثكـــلاه واعثرتـــاه فعنـــدها أمـــره أن 
نــادى أهــل الكوفــة وقــد ملأبهــم الــدور حولــه ، وت )٢(» يــا منصــور أمــت « ينــادي فــي أصــحابه : 

بذلك الشعار فاجتمع اليه أربعة آلاف فعقد راية لعبيدالله بن عمـرو بـن عزيـز الكنـدي علـى ربـع  
كندة وربيعة وأمّره على الخيل ، وراية لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مـذحج واسـد وأمّـره 

عبــاس بــن جعــدة علــى الرّجالــة ، ورايــة لأبــي ثمامــة الصــائدي علــى ربــع تمــيم وهمــدان ، ورايــة لل
  الجدلي على ربع المدينة.

بهــؤلاء الجمـع الــى القصــر وكــان ابــن زيـاد فــي الجــامع الأعظــم يخطــب  ٧ثـم أقبــل مســلم 
الناس فدخلت النظارة المسجد من باب التمارين يهتفون بمجيء ابن عقيل فراع ذلك ابن زياد 

   .، وأسرع الى القصر وأغلق أبوابه
__________________  

  ٢٠٨٫ص ٦ج) الطبري ١
  ) منصور رئيس الملائكة الذين نزلوا لنصرة النبي يوم بدر وكان شعار المسلمين يا منصور أمت. ٢



١٣٠ 

واجتمـــع النـــاس حتـــى امـــتلأ المســـجد والســـوق مـــنهم وأحـــاطوا بالقصـــر وضـــاق بـــابن زيـــاد 
ذرعه إذ لم يكن معـه إلا ثلاثـون رجـلا مـن الشـرطة وعشـرون رجـلا مـن أشـراف النـاس وأهـل بيتـه 

  .)٣(اليه ومو 
فكان أسهل شيء على اولئك الدارعين الا جهاز على ابـن مرجانـة ومـن معـه لأول وهلـة 
فــي طليعــة الزحــف وفــي القــوم مســاعير للحــرب ، ولعــل مــنهم مــن لا يروعــه الــتقحّم علــى أولئــك 
النفر المعدودين بالأنامل ولم يكن لابن زيـاد فـي ذلـك الوقـت غيـر قعقعـة الارهـاب ، ومـا أدري  

طلــت هــذه البهرجــة علــى ذوي البصــائر بشــؤون المصــر الــواقفين علــى مــا فــي أرجائــه مــن كيــف ان
  ؟قلاقل وفي أجوائه من محن وإحن

ولكن لا عجب من أذناب الكوفيين إذا مالوا مع عصـبة الشـيطان بمجـرد أن سـمعوا ابـن 
د لأشعث وحجار بن أبجر وشمر بن ذى الجوشن يمنّونهم العطـاء مـع الطاعـة ويهـدّدونهم بجنـ

الشــام الموهــوم ، وأشــرف علــيهم كثيــر بــن شــهاب حــين كــادت الشــمس أن تغــرب وقــال : أيهــا 
الناس الحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشر ، ولاتعرضوا أنفسكم للقتل فإن هذه جنـود أميرالمـؤمنين 
يزيد قد أقبلت وقـد أعطـى اللـه الأميـر عهـدا لـئن أتممـتم علـى حـربكم ولـم تنصـرفوا مـن عشـيّتكم 

رم ذريّــّتكم العطــاء ويفــوّق مقــاتلتكم فــي مغــازي الشــام علــى غيــر طمــع ، وأن يأخــذ البــري أن يحــ
بالســقيم والغائــب بالشــاهد حتــى لا يبقــى فــيكم بقيــة مــن أهــل المعصــية إلا ذاق وبــال مــا جــرّت 

  .)٤(يده 
فطفقــق الأخ يخــذل أخــاه والمــرأة تتعلّــق بزوجهــا حتّــى يرجــع ، والآبــاء يفصــلون أبنــاءهم 

  د ويحبذون لهم العافية شأن أذناب الناس الدقاق حسباً الضعفاء حلوماً.عن الجها
حتـــى لـــم يبـــق معـــه إلا ثلثمائـــة رجـــل وصـــلى العشـــاء  ٧فتفـــرق أولئـــك الجمـــع عـــن مســـلم 

ومعــه ثلاثــة ولــم يمــض إلا قلــيلا وإذا لــم  )٥(بالمســجد ومعــه ثلاثــون رجــلا وانصــرف نجــو كنــدة 
لا يـدري إلـى  )٦(فرسـه ومشـى متلـدّدا فـي أزقـة الكوفـة يشاخد أحدا يدلـّه علـى الطريـق فنـزل عـن 

  . )٧(أين يتوجّه 
__________________  

  ١٢٫ص ٤) ابن الاثير ج٣
  ٢٠٨٫ص ٦) الطبري ج٤
  ٢٤٠٫) الأخبار الطوال ص٥
  ١٩٢٫ص ١) الشريشيّ في شرح مقامات الحريريّ ج٦
  ) اللّهوف لابن طاووس. ٧



  ١٣١ 

نه جنده ، ووالـي قـارةّ أسـلمته أنصـاره ، لمـاذا  من العجيب الغريب أمير مصر يتفرق ع نّ ا
أيـــن الابـــاء  ؟أيـــن النخـــوة والحفـــاط ؟للاوهـــام والتهافهـــات ، أو للمطـــامع الشـــهوات ؟كـــان ذلـــك
أو يضــن علــيهم  ؟أيظنــون أنهــم لــو انضــووا الــى رايــة الهــدى يحــرمهم صــاحبه الاعطــاء ؟والحميــة

دّخر الاعطيـــات إلا لهـــم ، ولا ينضـــد لا هـــا اللـــه مـــا كـــان يـــ ؟أو يقـــيم الحـــق بغيـــرهم ؟بالوظـــائف
  الكراسي بمن عداهم ، ولا قيادة الجيوش إلا بهم ، ولو عدلوا لما استلم الحكم سواهم.

لكن خسّة الطباع ولؤم العنصر حالا دون أن يحضوا بالشرف وضاح والسعادة في الدنيا 
يخ يـــذكرهم منافيـــات والآخـــرة فاســـتمرأوا أجـــاج الأمـــويين تحـــت رايـــة ابـــن مرجانـــة ، وتركـــوا التـــار 

 ».ولعذاب الله أكبر لو كانوا يعلمون « المروءة والحفاظ ولوازم قول الزور وخفر الذمم 

  خطبة ابن زياد : 
وسكن لغطهم ولم يسمع ابن زياد أصوات الرجال أمـر مـن  ٧لما تفرق الناس عن مسلم 

نوا يـدلون القناديــل فكـا .معـه فـي القصـر أن يشـرفوا علـى ظـلال المســجد لينظـروا هـل كمنـوا فيهـا
ويشــعلون النــار فــي القصــب ويــدلونها بالحبــال الــى أن تصــل الــى صــحن الجــامع ، وفعلــوا ذلــك 
بالظلة التي فيها المنبـر فلـم يـروا لأصـحاب ابـن عقيـل أثـرا ، فـأعلموا ابـن مرجانـة فـأمر مناديـه أن 

وقــال : ان ابــن  ينــادي فــي النــاس ليجتمعــوا فــي المســجد ، ولمــا امــتلأ المســجد بهــم رقــي المنبــر
عقيل قد أتى ما قد علمتم من الخلاف والشقاق فبرئت الذمة من رجل وجدناه في داره ، ومن 
جـــاء بـــه فلـــه ديتـــه ، اتقـــو االلـــه عبـــاد اللـــه والزمـــوا طـــاعتكم وبيعـــتكم ، ولا تجعلـــوا علـــى أنفســـكم 

 سبيلا.

  الى السجن :
ور والســكك ، وحــذّره ثــم أمــر ابــن زيــاد صــاحب شــرطته الحصــين بــن تمــيم أن يفــتّش الــد

  .)٨(بالفتك الذريع اذا أفلت مسلم وخرج من الكوفة 
فقـــام الحصـــين بهـــذه المهمـــة فبـــثّ العيـــون ووضـــع الحـــرس علـــى أفـــواه الســـكك ، وتتبّـــع 

  الأشراف الناهظين مع مسلم فقبض على عبد الأعلى بن يزيد الكلبي وعمارة بن 
__________________  

  . ٢٠٩ص ٦) الطبري ج٨
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  لأزدي فحبسهما ثم قتلهما.صلخب ا
وحبس جماعة من الوجوه استيحاشا منهم وكان فيهم المختار الثقفـي وعبداللـه بـن نوفـل 

وقد خرجا لنصـرة ابـن عقيـل ، وكـان المختـار عنـد خـروج مسـلم  )٩(بن الحارث بن عبدالمطلب 
لحـارث رايـة فجاء بمواليه يحمل راية خضراء ، ويحمل عبدالله بـن ا» لقفا « في قرية له تدعى 

ووضـــح لهمـــا قتـــل مســـلم وهـــاني ، واشـــير عليهمـــا بالـــدخول  )١٠(حمـــراء وانتهيـــا الـــى بـــاب الفيـــل 
فـأمر ابـن زيـاد  .٧تحت راية عمرو بن حريث ففعلا وشعد لهما ابن حريـث باجتنابهمـا مسـلما 

بحبسهما بعد أن شتم المختار واستعرض وجهه بالقضيب فشتر عينه وبقيا في السـجن الـى أن 
  .٧الحسين  قتل

فـــي مجلســـه أخـــرج المختـــار مـــن الحـــبس شـــامتا منـــه ،  ٩ولمــا أحضـــر ســـبي آل محمـــد 
وفرحــا بمــا يحبســه مــن الظفــر ، وإذ رأى المختــار هيئــة منكــرة زفــر زفــرة كــادت روحــه أن تخــرج 
فيهــا ، ولــم يــثن هــذا مــن عزمــه ولا أوهــن مــن عقيدتــه ، فــأغلظ لابــن زيــاد فــي كــلام جــرى بينهمــا 

لعقيــدة التــي يحملهــا مــن مصــدر وثيــق بــأن ايامــه عــدد ومُلكــه بــدد وســيلقى خزيــا وعرّفــه با )١١(
  وبوارا يكون ذلك على يده.

فاضحك ابن زياد هذا النبأ من أسير تحت قبضـته ، ولـيس لـه مسـاعد لـه يحـذر سـطوته 
خصوصــا يــرى أعنــاق الأشــراف ذلــلا نحــوه وقــد مــلأ الســجن بمــن يتحفّــز لنخوتــه ، فأرجعــه الــى 

« يطلــق ســراحه إلا بشــفاعة عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب عنــد يزيــد لاقترانــه مــن الســجن ولــم 
  ابنة أبي عبيد الثقفي أخت المختار.» صفية 

ولما خطب ابن زياد بعد قتل ابن عفيف الأزدي ونال مـن أميـر المـؤمنين بحضـرة اولئـك 
وجهــه شـــاتما  الأجــلاف مــن الكـــوفيين ، ولــم يلــق مـــنهم رادا عليــه غيــر المختـــار ، فقــد ثــار فـــي

ومعرّفـــا بـــأن اللصـــيق لـــم يســـتحق مـــن الإمـــارة موطـــأ قـــدم وان أهلهـــا العـــاملون بـــالحق الســـالكون 
بالأمـــة طريـــق الجـــد المهـــذّبون المرشـــدون كـــابن عقيـــل ومـــن حـــذا حـــذوه مـــن أهـــل هـــذا البيـــت 

  الطاهر.
فــأمر ابــن مرجانــة بقتلــه غيــر أن عمــر بــن ســعد تشــفّع فيــه لأنــه كــان صــهره علــى أختــه ، 

  دت له حفصا ، فأرجعه الى السجن ثم تشفع فيه ثانيا عبدالله بن عمر عند أول
__________________  

  ٢١٥٫وص ٢١٤وص ٢٠٨) المصدر ، ص٩
  ٢١٥٫ص ٥) أنساب الأشراف للبلاذري ج١٠
  عن روضة الشهداء.  ٥٢) رياض الأحزان ص١١



  ١٣٣ 

  . )١٢(يساكنه في البلد يزيد فكتب الى ابن زياد يأمره باطلاقه فأخرجه من السجن على أن لا 
__________________  

  عن روضة الصفا. ٥٨) المصدر ص١٢
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 في بيت طوعة

لقــد كــان فــي الكوفــة ممــن تحلــى بســمات الرجــال المهــذبين الــذين لــم تلــم بســاحتهم أي 
لائمـــة ولا توجهـــت الـــيهم مغبّـــة ، وأنـــه ذلـــك الانســـان الواحـــد الحـــاوي للشـــرف المعلـــى والـــذكر 

  ».طوعة « لجميل ، وحضى بالرضوان مع حبيب الله وخاتم رسله ، ألا وهي الخالد والثناء ا
  ولــــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــــا النســــــــــــــــــــــاء كمـــــــــــــــــــــــن ذكرنـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــى الرجـــــــــــــــــــــــــال       لفضّـــــــــــــــــــــــــلت النســـــــــــــــــــــــــاء عل

  
  فـــــــــــــــــلا التأنيـــــــــــــــــث باســـــــــــــــــم الشـــــــــــــــــمس عيـــــــــــــــــب

  ولا التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكير فخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال    

  
نعـــم أن ذلـــك لمـــا أجنتـــه فـــي  ؟أصـــحيح أن امـــرأة تفـــوق الرجـــال فـــي الفضـــائل والفواضـــل

العها مــن طهــارة الــنفس ، وشــرف المنبــت والــولاء الصــحيح لأهــل هــذا البيــت ، فقامــت بمــا أضــ
ــــاس يتمــــايزون  ــــدعو إليــــه الخطــــر ، والن ــــه ، ورســــوله ويحبــــذه الشــــرف والإنســــانية ، وي يرضــــى الل

  بالنفسيات الكريمة والغرائز الطيبة والعمل الصالح.
عقل واقتصـاص أثـر الـدين وأداء وقد طاوعتها نفسها على متابعة ال» طوعة « وماذا على 

أجــر الرســالة بــايواء ابــن عــم ســيد الشــهداء وممثلــه الفــذ ، فتحلّــت بمــا فتحلّــت بمــا تخلّــى عنــه 
ذووالهمــم القاصــرة والنفــوس الضــعيفة والحلــوم الضــئيلة ، فشــع نورهــا بــين هاتيــك الظلــم المــدلهم  

المتتاليــة فهــي حيــة بعمرهــا كمــا شــاع ذكرهــا فــي الجوامــع والزبــر ، وفــي ثنايــا الحقــب والأجيــال 
  الثاني حتى يسكنها الله تعالى الخلد محبورة في جوار المصطفى ووصيه المرتضى.

قــال المؤرخــون : لمــا بقــى مســلم وحــده يتلــذذ فــي أزقــة الكوفــة لا يــدري إلــى أيــن يتوجــه 
  انتهى به السير الى باب امرأة يقال لها طوعة ، أم ولد كان للأشعث بن قيس أعتقها
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جها أسيد الحضرمي فولدت له بلالا كـان مـع النـاس ، وكـان هـذه المـرأة علـى البـاب تنتظـره وتزوّ 
استقاها فسقته فجلس علـى البـاب لا تطاوعـه نفسـه أن يبتـدئها بطلـب الإذن  ٧فلما رآه مسلم 

في الدخول للدار ، ولا يعرف موضعا يؤيه مـن عاديـة الطـاغي ، ولا مـن يأخـذ الـى الخلـص مـن 
  ع فيها الحرص ، وقد فرّق الخوف جل الناهضين معه.صحبه والشوار 

فأجابهــا بصــوت منكســر وزفــرات متصــاعدة : نعــم قــد  ؟فالتفتــت اليــه قائلــة : ألــم تشــرب
فسـكت عنهـا إذ لـم يكـن لـه أهـل ولا يعـرف مـن  ؟شربت ، قالت : إذا لماذا تذهب إلى أهلـك

وف الأجنبـي علـى بيتهـا فقالـت يؤيه ، ولكنها لم تقتنع بذلك لأنهـا امـرأة مصـونة متـأنف مـن وقـ
  له : إني لا أحل لك الجلوس هنا ولا يصلح لك.

فعندها رق وتلاين وقـال : يـا أمـة اللـه مـالي فـي هـذا المصـر منـزل ، ولا عشـيرة فهـل لـك 
  الى أجر ومعروف ولعلي مكافئك به بعد هذا اليوم.

عروف لا يكافي عليه فاستفزنّها هذه الكلمة الغالية لأن الأجر من أعمال الصالحين والم
 .قــال : أنــا مســلم بــن عقيــل كــذبني هــؤلاء القــوم وغرّونــي ؟إلا أهلــه فقالــت مســتفهمة : ومــا ذاك

فلما سمعت باسمه شعرت بزلفى الأبد ، وسعادة لا يتوفـّق لهـا إلا مـن أودع اللـه تعـالى فيـه نـور 
لثمينـة وقالـت لـه : الايمان ، فأعادت عليه السؤال عن اسمه متأكدة في الحصـول علـى الغايـة ا

قال : نعم ، فرحبت به وامتلأ قلبها سرورا بالحضوة بضيافة مثل داعيـة ابـن الرسـول  ؟أنت مسلم
  وأدخلته بيتاً غير الذي يأوي اليه ابنها وعرضت عليه الطعام فأبى. ٩

ولمــا وافــى ابنهــا المنــزل ورآهــا تكثــر الــدخول لــذلك البيــت اســتراب منــه فاســتفهمها عنــه 
ح عليهــا ، فلــم تخبـــره إلا بعــد أن أخــذت عليــه العهـــود أن لا يعلــم أحــدا بمــا فـــي فأعرضــت وألــ

 .)١(البيت ، فبات الغلام فرحا بجائزة ابن زياد 

  مسلم في اليوم الثاني :
يرقـب آناءهـا ويعـدد دقائقهـا وثوانيهـا ،  ٧كانت هذه الليلة أطول ليلة مـرت علـى مسـلم 

يعلــم أنــه مــأتي لا محالــة ولكــن كيــف يــؤتى ومــن أيــن ينظــر بعــين البصــيرة الــى زوايــا البيــت وهــو 
  يتوقع الهجوم عليه ، وكيف يدافع ولا يبصر إلا ناحية واحدة 

__________________  
  إيران.  ٤١) مقاتل الطابيين ص١



  ١٣٧ 

إليها الرحال منذ خرج من المدينة بأمر السبط الشهيد ، ألا وهي إظهـار الـدعوة إلـى حُكـم  شدّ 
الرسول وانقاذ الأمة من مخالـب الضـلال وتعريفهـا سـبيل الرشـد مـن الغـي  الكتاب المجيد وسنة

  ، ومما رؤياه عمه أميرالمؤمنين في المنام يقول له : 
  ».)٢(أنت معي غدا فالعجل العجل«  

فعرفــت نفســه المطمئنــة الملهمــة أن فــي صــباح هــذه الليلــة اللقــاء والفنــاء الــذي فيــه البقــاء 
  .لة إلا إلى النشاط والبسالة والوثوق بازوف الموعدالأبدي ، فلم تبعثه الحا

فلما انفلق عمود الفجر وانفتل من صلاته ودعائه ونوافلـه تأهـب لمجاهـدة مـن مـرق عـن 
قــد اديــت مــا عليــك مــن البــر « الــدين وأعــرض عــن وصــايا النبــي فــي أهلــه وذويــه وقــال لطوعــة : 

  .)٣(ها الرؤيا وقص علي» والإحسان ، وأخذت نصيبك من شفاعة رسول الله 
أمــا ابــن العجــوز فــذهب الــى القصــر وأعلــم عبــدالرحمن بــن محمــد بــن الأشــعث بمكــان 

فــي بيــتهم ، فــأخبر عبــدالرحمن أبــاه ، ووضــح الأمــر لابــن زيــاد ، فــدعا الغــلام وطوقــه  ٧مســلم 
  وأمر ابن الأشعث أن يذهب اليه في سبعين من قيس ليأتيه به. )٤(بطوق من ذهب 

، فخرج  )٥(قع حوافر الخيل ولغط الرجال علم أن هذا طليعة الشر و  ٧فلما سمع مسلم 
اليهم بجأش طامن ، وجنـان راسـخ بهضـب يهـزأ الرواسـي وحشـو الـردى منـه فروسـية وشـجاعة ، 
وملء اهابه بشر ومسرة فاستقبلهم كمي آل أبـي طالـب فـي جحفـل مجـر مـن عزمـه ، أو حشـد 

ي ذلــك المــأزق الحــرج مــن نــواحي البيــت فلــم لهــام مــن بأســه والقــوم ســبعون دارعــا وهــو واحــد فــ
  يفتأوا يرجفوا عليه الدار وهو يكردهم غير مكترث بعددهم ولا بعدّتهم.

الا تعجــب مــن مكثــور أطلعــت عليــه أعــداؤه حيــث لا متســع فيــه لكــر أو فــر فــي مضــائق 
الشــــوارع ومرتبــــك الأزقــــة والجــــراح يؤلمــــه والعطــــش يرمضــــه ، وهنــــاك جلبــــة الصــــاخبين وتشــــجيع 

  نشطين ، وهلهلة النساء كما يقتضيه طبع الحال عند العرب ، وهم على يقين الم
__________________  

  عن كامل البهائي. ٥٦) نفس المهموم ص٢
  ٥٦٫) نفس المهموم ص٣
  ٢٦٥٫) رياض المصائب ص٤
  . ٤١) مقاتل الطالبيين ص٥



١٣٨ 

  .بالمدد أن أعزوتهم القوة
سل القوم والموقف كمـا وصـفناه ، هـل  وصريحة الهاشميين خالي من ذلك كله ، ولكن

لا ومــن تــرك  ؟ألــم بــابن عقيــل خــور ، أو داخلــه فــرق ، أو فتــرت منــه عزيمــة ، أو تثــبّط مــن إقــدام
  يرتّلان صحيفته البيضاء على رؤوس الأجيال حتى يرث الله الأرض ومن عليها.» الجديدين«

ـــم يشـــعروا أهـــو مســـلم ينســـاب علـــيهم بصـــارمه الـــذكر ، أو عمـــه أم ـــر المـــؤمنين يشـــق ول ي
الصفوف ويطرد الألوف ، أو أن زورعـة الحمـام أخـذتهم مـن نـواحيهم فقتـل مـن السـبعين أربعـين 

  : )٦(وهو يرتجز 
  هــــــــو المــــــــوت فاصــــــــنع ويــــــــك مــــــــا أنــــــــت صــــــــانع

  فأنــــــــــــــت بكـــــــــــــــأس المــــــــــــــوت لاشــــــــــــــك جـــــــــــــــارع    

  
  فصبــــــــــــــــــــــرا لأمـــــــــــــــــــــر اللـــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــل جلالــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــع     ــــــــــــــق ذاي ـــــــــــــه فـــــــــــــي الخل   فحكـــــــــــــم قضـــــــــــــاء الل

  
« والمـــرأة الطـــاهرة  )٧(خـــذ الرجـــل مـــن محزمـــه ويرمـــي بـــه فـــوق البيـــت ، وكـــان مـــن قوتـــه يأ

فاضطرهم البؤس واليأس مـن الظفـر الـى الاسـتمداد ، فأنفـذ ابـن  )٨(تحرّضه على القتال » طوعة 
الأشعث الى ابن مرجانة يستمدّه الرجال فبعث اليه : إنا أرسلناك الى رجل واحد لتأتينا بـه فـثلم 

  )٩( ؟فكيف لو أرسلناك الى غيره في أصحباك هذه الثلمة
أيها الأمير أتظن أنك أرسـلتني الـى بقّـال مـن بقّـالي الكوفـة « فأرسل إليه ابن الأشعث : 
» وإنمــا وجّهتنــي الــى ســيف مــن أســياف محمــد بــن عبداللــه  ؟، أو جرمقــان مــن جرامقــة الحيــرة

  .)١٠(فأمده بخمسمائة فارس 
لبيــة ومــا لهــم مــن القســط الأوفــر منهــا ، ولا إن ابــن مرجانــة يعجــب مــن هــذه البســالة الطا

تـــزال أنبـــاء مـــواقفهم فـــي الحـــروب تـــرنّ فـــي مســـامعه كمـــا أن صـــداها لـــم ينقطـــع عـــن اذن الـــدهر 
  ومسامع الأجيال والاندية تلهج بحديث النبي : 

  )١١(» شجعانا *لو ولد الناس كلهم أبوطالب لكانا«  

  الاستخفاف بسرّي مضر من أنه  طيش الملك وغرور الحاكمية أخذا به الى لكنّ 
__________________  

  ٢١٢٫ ص ٢ ) مناقب ابن شهر آشوب ج٦
  ٥٧٫ ) نفس المهموم ص٧
  ٢٦٥٫ ) رياض المصائب ص٨
  ) مقتل محمد بن أبي طالب.٩
  .٢٦٦ ) رياض المصائب ص١٠

  * كذا في المتن ولكن الصحيح لكانوا بدل لكانا.
  حفظ الجوار.في باب  ١٧ ) غرر الخصائص للوطواط ص١١



  ١٣٩ 

  واحد فكيف يثلم ذلك الجمع.
  نعم هو واحد بالذات كثير في العزم والبأس.

فتجمهــروا عليــه مــن كــل الجهــات وصــرخة آل أبــي طالــب لا يكتــرث بجمعهــم ولــم ترعــه  
كثرتهم ، فأوقع فيهم الموت الزوام ، واختلف هو وبكير بن حمران الأحمري بضـربتين ، ضـرب 

ته العليـا وأسـرع السـيف الـى السـفلى ونصـلت لهـا ثنيّتـان ، وضـربه فقطـع شـف ٧بكير فم مسـلم ـ 
فمـات  )١٢(مسلم على رأسه ضربة منكرة ، واخرى على حبـل العـاتق كـادت أن تطلـع الـى جوفـه 

  .)١٣(منها 
وأخـــذ يقـــاتلهم وحـــده فـــي ذلـــك المجـــال الضـــيّق حتـــى أكثـــر القتلـــى والنـــاس مـــن أعلـــى 

وهــو يرتجــز فــي حملاتــه  )١٤(ه القصــب المضــرم بالنــار الســطوح يرمونــه بالحجــارة ، ويقلبــون عليــ
)١٥( :  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   أقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت لا أقت

  وإن رأيــــــــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــــــــوت شــــــــــــــــــــــــــيئا نكــــــــــــــــــــــــــرا    

  
  كـــــــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــــــرئ يومـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــلاق شــــــــــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــارد ســــــــــــــــــــــــــــــخنا مـــــــــــــــــــــــــــــــرا     ــــــــــــــــــــــــــــــط الب   ويخل

  
  رد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس فاستقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف أن أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب أو أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
الـى جنـب تلـك الـدار فتحـاملوا عليـه يرمونـه ا أثخنتـه الجـراح وأعيـاه نـزف الـدم اسـتند ولمّ 

  بالسهام والحجارة فقال :
مــا لكــم ترمــوني بالحجــارة كمــا ترمــى الكفــار وأنــا مــن أهــل بيــت الأنبيــاء «  

  ». )١٦(الأبرار ألا ترعون حق رسول الله في عترته 
 وحيـــث أعـــوزتهم الحيـــل والـــدابير الحربيـــة لالقـــاء القـــبض عليـــه أو التوصـــل الـــى قتلـــه ، أو

  تحرّي منجاة من سيفه الرهيف قابلوه بالأمان عساه يكف عن القتال فيتسنى لهم 
__________________  

  ٢١٠٫ص ٦) الطبري ج١٢
  ) مقتل الخوارزمي.١٣
  ١٣٫ص ٤) ابن الأثير ج١٤
» القــرن « صــيدا ، الأبيــات لحمــران بــن مالــك النخعــي قالهــا يــوم القــرم ، وعنــد ابــن نمــا  ٣٠) فــي اللهــوف ص١٥
قـرن اسـم جبـل كانـت فيـه وقعـة لغطفـان علـى بنـي كنانـة فهـو  ١٠٦٨ص ٣د لـه مـا فـي المعجـم ممـا اسـتعجم جويشه

 ٧يــوم أقــرن كــاملس يــوم لغطفــان علــى بنــي عــامر وفــي معجــم البلــدان ج ٣١٠ص ٩يــوم قــرن ، وفــي تــاج العــروس ج
 ٣٢١رب للقلقشـنديّ صقرن اسم جبل كانت به وقعة لبني قرن على بنـي عـامر بـن صعصـعة ، وفـي نهايـة الا ٦٤ص

  بنو فرن بطن من مراد وهم بنو قرن ابن رومان بن ناجية بن مراد منهم أو يس القرني الشهور.
  . ٢١٢ص ٢) مناقب ابن شهر آشوب ج١٦



١٤٠ 

بعـض مـا يرومونـه ، فقـال لـه ابـن الأشـعث : أنــت آمـن ، إلا عبيـد اللـه بـن العبـاس السـلمي فغنــه 
  .)١٧(جمل تنحى وقال : لا ناقة لي في هذا ولا 

فلم تفته خيانتهم ونقضهم العهـود وأنهـم لايرقبـون فـي مـؤمن إلا ولا ذمـة  ٧أما ابن عقيل 
وحمــل علــى » لا واللــه لا أؤســر وبــي طاقــة ، لايكــون ذلــك أبــداء « فلــم يعــبء بأمــانهم فقــال : 

ابن الأشعث فهـرب منـه ، ثـم تكـاثروا عليـه وقـد اشـتد بـه العطـش فطعنـه رجـل مـن خلفـه فسـقط 
  .)١٨(الأرض وأسر الى 

وقيل : أنهم عملوا حفيرة وستروها بـالتراب وانكشـفوا بـين يديـه حتـى إذا وقـع فيهـا أسـروه 
)١٩(.  

ولمــا أركبــوه البغلــة وانتزعــوه ســيفه دمعــت عينــه ، فقــال لــه عمــرو بــن عبيداللــه بــن العبــاس 
  :  ٧قال السلمي : ان الذي يطلب مثل الذي تطلب اذا نزل به مثل ما نزل بك لم يبكِ ، ف

مـــــا علـــــى نفســـــي أبكـــــي ولكـــــن أبكـــــي لأهلـــــي المقبلـــــين الـــــيكم ، أبكـــــي «  
  . »)٢٠(للحسين وآل الحسين 

تفيدنا هذه الجملة درسا آخر من نفسية مسلم وقـوة ايمانـه وثبـات جأشـه وقداسـة نفسـه 
؛ فان هذا البكاء لم يكن لجروحه الدامية أو عطشه المبرح لما ألم به من الضرب والطعـن وهـو 

  ي الحالة نفسها مكثورة وأنه سوف يؤدّي به الظلوم الغاشم في منتأى عن أهله وولده.ف
لكن الذي أبكاه أمام ذلك الجمـع المحـارب أمـر دينـي وطاعـة للمـولى نظيـر الغايـة التـي 
أوقفتــــه هــــذا الموقــــف وهــــو مــــا ســــيجري علــــى حجــــة الوقــــت الواجــــب علــــى العبــــاد الإنقيــــاد لــــه 

اب أهــل الجنــة ســيرد هــذا المــورد متــى حــلّ بــين ظهرانــي أهــل والخضــوع لأمــره ، وان ســيد شــب
الكوفـة الطغـاة وهـو لايريـد أن تشـوك سـيدة شـوكة ولا يسـتهين أن يصـيبه أي أذى ، وإنمـا وقـف 
هذا الموقف للحصول على مرضـاة إمامـه والـدعوة إليـه والـذّب عنـه ، ولـم يبـرح هـذه نوايـاه حتـى 

  لما يصيبه وهو  فطفق يبكي ٧نسي نفسه ولم ينس أبي الضيم 
__________________  

  ١٣٫ص ٤) ابن الأثير ج١٧
  ٢١٢٫ص ٢) ابن شهر آشوب في المناقب ج١٨
  .) المنتخب للطريحي١٩
  . ٢١١ص ٦) تاريخ الطبري ج٢٠



  ١٤١ 

مرتثّ بالجراح وفي آخر رمق من الحياه الله من شهم سيط الإيمان بلحمـه ودمـه ، وعـاد مـزيج 
  .نفسه الكريمة

الجوزي : أن ابن الأشعث سلب مسلم بن عقيل درعـه وسـيفه فقـال وفي نص سبط ابن 
  : )٢١(بعض الشعراء يؤنبّه على فعلته هذه وتركه نصرة هاني 

  وتركــــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــم تقاتـــــــــــــــــــــل دونـــــــــــــــــــــه

  فشـــــــــــــــــــــــلا ولــــــــــــــــــــــــوا أنـــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــان منيعـــــــــــــــــــــــا    

  
  وقتلــــــــــــــــــــــــت وافــــــــــــــــــــــــد آل حــــــــــــــــــــــــزب محمــــــــــــــــــــــــد

  وســـــــــــــــــــــــــــــلبت أسيافــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــه ودروعـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ائط وقد أخذ الضعف لنزف الدم وشـدة الظمـاء ا جيء به الى القصر تساند الى الحولمّ 

فرأى قلة مبردة فطلب منها ما يبلّ غلّته ، فقال له مسلم بن عمرو الباهلي : أتراها مـا أبردهـا لا 
  !تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهنم

فكبــــرت هــــذه الكملــــة علــــى ابــــن عقيــــل أن تصــــدر مــــن رجــــل يــــدّعي الإســــلام ويتشــــهّد 
لا تسـمح نفسـه يبـذل المـاء الـذي هـو مبـاح لعامـة الحيوانـات ولا يمنـع منـه حتـى الشهادتين ثـم 

  الكافر ، والشريعة تنادي بأعلا صوتها :
  »الناس شرع سواء في الماء والنار والكلاء «  

ثــم أي رجــل يحمــل أقــل شـــيء مــن العاطفــة يشــاهد إنســـانا بتلــك الحالــة المشــجية ثـــم  
  .ج عن الحدود البشرية ومستوى الانسانيةيضن عليه بشربة من ماء ، أنه لخار 

قــال : أنــا ابــن مــن  ؟واســتفهم عــن حســبه فقــال لــه : مــن أنــت ٧ومــن هنــا تعجــب مســلم 
عـــرف الحـــق إذ أنكرتـــه ، ونصـــح لإمامـــه إذ غششـــته ، وســـمع وأطـــاع إذ عصـــيته وخالفتـــه ، أنـــا 

  !مسلم بن عمرو الباهلي
  فقال ابن عقيل : 

وأقسـى قلبـك وأغلظـه أنـت يـا ابـن باهلـة لامك الثكل مـا أجفـاك وأفظـّك«  
  »أولى بالحميم والخلود في نار جهنم. 

وفــي  )٢٢(وعلــى هــذا الحــوار بعــث عمــرو بــن حريــث غلامــا لــه يــدعي ســليما فأتــاه بالمــاء 
وهــل شــرب ابــن  )٢٣(نــص آخــر أرســل عمــارة بــن عقبــة بــن أبــي معــيط غلامــه قيســا وأتــاه بالمــاء 

  فإنه كلما أدنا القدح منه  !لا ؟ويطفئ أوار الظمأعقيل من الماء فيخفف من الغلوب 
__________________  

  ١٣٩٫) تذكرة الخواص ص٢١
  ) الإرشاد للشيخ المفيد.٢٢
  . ٢١١ص ٦) الطبري ج٢٣



١٤٢ 

امتلأ دما للضربة التي على شفتيه ، وفي الثالثة امتلأ دمـا وسـقطت فـي القـدح ثنايـاه فتركـه وقـال 
:  

  »)٢٤(لشربتهلو كان من الرزق المقسوم«  
من أشد تمكن القداسة في ذاته الملكوتية التي هي قطعة ذلـك الجـامع المنبسـط  اوهذ 

فتلــك ذات لــم تمازجهــا  .علــى رجــالات بيــت الــوحي ، وهــو روح الطهــارة والعصــمة عــن الرذائــل
أن لا يعلـق بـه شـيء  ٧دنيّة ولا ألمّت بها ضعة ولا وصـمت برذيلـة فـراق داعيـة السـبط الشـهيد 

يتفق مع عنصره الزاكي وذاته المطهرة ولم يقاربه طيلة عمـره ، ألا وهـو شـرب المـاء المشـوب  لا
  بالدم وان كان يجوز له ذلك.

لأن الله تعالى اختار لهذه النفوس القدسـية المتفانيـة فـي نيـل مرضـاته الداعيـة الـى كلمتـه 
أشــر المــوت وهــو  وبرهانــه حتــى قاســت مــا لا يدركــه العقــل مــن كــوارث ومحــن فــي ســبيل طاعتــه

القتل ممنوعين من الورود لتكون الحجة ألزم على اولئـك المتمـرّدين علـى قـدس المـولى سـبحانه 
  الخارجين على حدود سننه وتعاليمه. 

__________________  
  .٢١٢) المصدر ص٢٤



  ١٤٣ 

  في قصر الإمارة
  لقـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــن الكفــــــــــــــــــــور الملحــــــــــــــــــــد

  نغـــــــــــــــــــــــــــــل زيـــــــــــــــــــــــــــــاد الظلـــــــــــــــــــــــــــــوم المعتــــــــــــــــــــــــــــدي    

  
ـــــــــــــد جـــــــــــــرى مـــــــــــــ ـــــــــــــاحش الخطـــــــــــــابمـــــــــــــا ق   ن ف

  ومــــــــــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــــــــــيح ألـــــــــــــــــــــــــــــــرد والجــــــــــــــــــــــــــــــواب    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــــواء الكل ـــــــــــــــــــــــــــــر ضائ   وغي

ـــــــــــــــــــــــى النجـــــــــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــــــــهب       إذا عــــــــــــــــــــــــوى عل

  
  وكيــــــــــــــــف يرجـــــــــــــــــى مــــــــــــــــن عــــــــــــــــدو اللــــــــــــــــه فــــــــــــــــي

  وليـــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــــــــــــــن التعســــــــــــــــــــــــــــــــف    

  
على ابن زياد وهو على سرير الطغيـان والجـور ومسـلم أسـير مكتـوف  ٧ادُخل ابن عقيل 

ونــه ، فلــم يتظــاهر بالخضــوع لابــن مرجانــة ولا اســتلان لــه لايجــد أحــدا ينجــده ولا مــن يقــف د
إنــه « قــال :  ؟واســتعطفه بالســلام عليــه ، ولمــا اعترضــه الشــرطي بقولــه : ألا تســلم علــى الأميــر

  ويقال : انه قال :»  )٢(ليس لي بأمير 
الســـلام علـــى مـــن اتبـــع الهـــدى ، وخشـــي عواقـــب الـــرّدى ، وأطـــاع الملـــك «  

  ». )٣(الأعلى 
ذه الكلمة تعريف الحضور بأنه مقاوم للسلطة الغاشمة ومناوى لهذا الجـائر حتـى أراد به

عند تضـائل قـواه وانفـلات الأمـر مـن يـده وعنـد منصـرم العمـر ، ولعـل بـذلك يتجـدّد المقـت مـن 
الأمة على ابن مرجانة ، وتحتدم القلوب عليه ، وعلى من ولاه أمر الـبلاد ، فيسـتطيع حينئـذ أن 

  داعية الصلاح رافض لحكومة الضلال يقول القائل : ان
____________  

  لشيخنا الحجة الشيخ هادي كاشف الغطاء. ١٤) المقبولة الحسينية ص١
  ٣٠٫) اللهوف لابن طاووس٢
  ) المنتخب للطريحي. ٣



١٤٤ 

ـــ ى فـــي أحـــرج المواقـــف ، ولا يهـــون عليـــه شـــيء مـــن أمرهـــا ، فـــلا يفـــوت أهـــل الكوفـــة العلـــم حتّ
أن الأخــوة التــي شــرّفه بهــا ســيد الشــهداء أخــوة شــرف وإيمــان والثقــة بمشــروعية هــذه الولايــة ، و 

  التي فاز بها كما في صك الولاية لايدرك مداها.
بكل ذلك حتى أخذ يعرّف الناس في ذلك المجلس نفسية عبيدالله  ٧ولم يقتنع مسلم 

ة الجـور وأبيه ومن أجلسه هذا المجلس لتـتمّ الحجـة فـلا يعتـذر أحـد بالغفلـة والجهـل ، وأن لقـو 
  مفعولا آخر.

فإنه لما قال له ابن زياد : إيهاً يا ابن عقيل أتيت النـاس ، وأمـرهم واحـد فشـتّت أمـرهم ، 
  قال : !وفرّقت كلمتهم ،وحملت بعضهم على بعض

كلا لست أتيت لذلك ، ولكن أهـل المصـر زعمـوا أن أبـاك قتـل خيـارهم «  
اهم لنـأمر بالعـدل ، وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمل كسرى وقيصر ، فأتين

  »، وندعو الى حكم الكتاب. 
قــال ابـــن زيــاد : مـــا أنــت وذاك يـــا فاســـق أو لــم نكـــن نعمــل فـــيهم بــذلك وأنـــت بالمدينـــة 

  تشرب الخمر. 
  قال مسلم :

ان الله ليعلم أنك غير صادق ، وأنك تقول بغيـر علـم ؟أأنا أشرب الخمر«  
، مــن ولــغ فــي  ، وإنــي لســت كمــا ذكــرت ، وأنــت أحــق بشــرب الخمــر منــّي

دمــاء المســلمين ولغــا ، فيقتــل الــنفس التــي حــرم اللــه قتلهــا ، ويقتــل الــنفس 
بغير النفس ويسفك الدم الحرام ، ويقتل على الغضب والعداوة وسوء الظـن 

  »، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا. 
  فقال ابن زياد : إن نفسك تمنّيك ما حال الله دونه ولم يرك أهله. 

  ؟: فمن أهله فقال مسلم
  فقال ابن زياد : أميرالمؤمنين يزيد.

  قال مسلم : الحمدلله على كل حال ، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم.
  فقال ابن زياد : كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئا.

  فقال مسلم : والله ما هو الظن ولكنه اليقين.
  أحد في الإسلام!فقال ابن زياد : قتلني الله ان لم أقتلك قتلة لم يقتلها 

  فقال مسلم :



  ١٤٥ 

  
أما أنك أحق من أن تحـدث فـي الإسـلام مـا لـم يكـن ، وأنـك لا تـدع سـوء   

القتلـــة وقـــبح المثلـــة وخبـــث الســـريرة ولـــؤم الغلبـــة لأحـــد مـــن النـــاس أحـــق بهـــا 
  منك.

  !فشتمه ابن زياد وشتم حسينا وعليا وعقيلا
مع مســلما مــا لاتحملــه لقــد نضــحت آنيــة ابــن مرجانــة بمــا فيهــا مــن فحــش وخنــا ، وأســ

الجبــال الرواســي ، فمــا إســتهان ، ولا اســتلان ولا تكعكــع عــن ابــداء الحقيقــة للنــاس ، وايقــافهم 
على مخازيه ، ومخاريق أبيه ، وبوائق من استعملهما حتى أحـرج الموقـف وسـدّ المـذاهب عليـه 

  ل فيه رسول الله : فلم ير الدعي وسيلة لمقابلة ابن عقيل إلا بسب أميرالمؤمنين ذلك الذي يقو 
عرف الله إلا أنا وأنت وما عرفني إلا الله وأنت وما عرفـك إلا مايا علي«  

  ». )٥(. يا علي من سبّك فقد سبّني ومن سبني فقد سب الله )٤(الله وأنا 
ههنا لم يطلق مسلم صبرا وان صبر قبل ذلك على مثل حز المـدى فقـال لابـن مرجانـة : 

 »عدو الله. فاقض ما أنت قاض يا « 

  :  رّ كتم السّ 
كم السر من لوازم المروءة ، فإن في إفشائه اما فضيحة على من أذيع عنه ان كـان ذلـك 
المذاع من الرذائل غير متجـاهر بهـا ،واللـه سـبحانه يحـب السـتر علـى المـؤمنين ابقـاء لحيثيـّاتهم 

ط محلـه بـين النـاس في الجامعة ، وكلاءة لعضويتّهم فيها ، فـإن الحـط مـن الكرامـة يوجـب سـقو 
، ويعــود منبــوذا بيــنهم فــلا يصــغى لقولــه ، ولا يحتــرم مقامــه ، فيختــل التكــاتف ، والتعــاون علــى 
حفظ النظام ، ويكون ذلك مبدأت لتجري الغير كما هو مقتضى الجبلـة البشـرية ، ومثـالا لنفـرة 

كـان المـولى سـبحانه أناس ممن يترفّعون عن أمثالها ، فتسود المنابذة ، وتحتدم البغضـاء ، واذا  
وهو القابض على ازمّة الخلق القادر على كشف ما انطوت عليه ضمائرهم يستر عليهم ويفيض 

ان الــذين يحبــون أن تشــيع الفاحشــة فــي الــذين « ألطافــه مــع التنــاهي ، وينــادي كنابــه العزيــز : 
  ». آمنوا لهم عذاب أليم 

__________________  
  ٣٣٨٫ص ٢) دار السلام للنوري ج٤
  ) تقدم في الأبحاث السابقة رد سعد على معاوية لما أراد منه أن يسب عليا. ٥



١٤٦ 

ربــه جــل شــأنه أن لا يحاســب أمتــه بحضــرة الملائكــة والأنبيــاء  ٩ا ســأل رســول اللــه ولمّــ
  فيطلعوا على عيوبهم قال تعالى : 

يا حبيبي أنا ارأف بعبادي منـك وإذا كرهـت كشـف عيـوبهم عنـد غيـرك ، «  
ن أكشفها عنـد فأحاسـبهم وحـدي بحيـث لا يطلـع علـى عثـراتهم فأنا أكره أ

  ». )٦(غيري 
فافشاء السر وإذا عته ممنـوع منـه سـواء كـان فيـه العيـب والـنقص علـى الشـخص بخروجـه 
عن قانون الشريعة أو لم يكن فيه العيب ؛ لأن فـي غذاعـة السـر إيـذاء لـه وهتكـا لحرمتـه وخيانـة 

غــذا فهــو محــرم بجميــع أقســامه ســواء كــان  )٧( .النــاس أمانــةلمــا اســتودع لــه ، فــإن الحــديث بــين 
بالغيبـــة أو النميمـــة أو بالإفضـــاء لمـــن لا يرضـــى صـــاحب الســـر عليـــه غيـــره لكونـــه إيـــذا لـــه ، فـــلا 
يوصف به مـؤمن فاضـل ، ولا انسـان كامـل إلا مـن ضـربت الخسـة فـي عنصـره ، ومـدت الـدناءة 

  فيه عروقها.
ءة المنبت بعمر بن سعد حين أفضـى بالسـر الـذي ومن هذا تعرف كيف بلغ اللؤمن وردا

أودعه عنده مسلم بن عقيل ، وذلك أن ابن عقيل طلب من ابن زياد أن يوصي الى بعض قومه 
أن بينــي وبينـك قرابـة ، ولــي « ، فـأذن لـه ، فنظــر الـى الجلسـاء فــرأى فـيهم ابـن ســعد فقـال لـه : 

يمكّنـه مـن ذكرهـا ، فقـال ابـن فـأبى أن » اليك حاجة ، ويجب عليك نجـح حـاجتي وهـي سـر 
زيــاد : لا تمتنــع مــن النظــر فــي حاجــة ابــن عمــك ، فقــام معــه بحيــث يراهمــا ابــن زيــاد فأوصــاه 

 )٨(أن يقضي من ثمن سيفه ودرعه ، دينا استدانه منذ دخل الكوفة يبلغ ستمائة درهم  ٧مسلم 
  بره.، وأن يستوهب جثتّه من ابن زياد ، ويدفنها ، وأن يكتب الى الحسين بخ

فأفشى ابن سعد جميع ذلك الـى ابـن زيـاد فقـال ابـن زيـاد : لا يخونـك الأمـي ولكـن قـد 
  .)٩(يؤتمن الخائن 

  لم يفت مسلما ما عليه ابن سعد من لؤم العنصر ، وأنه سيفشي بسره بين الملأ ، 
__________________  

  طبع إيران. ٣٣٩) جامع السعادات ص٦
  ٣٤٠٫) المصدر ص٧
  يبلغ سبعمائة درهم. ٢١٢ص ٦يبلغ ألف درهم ، وفي تاريخ الطبري ج ٢٤١طوال ص) في الأخبار ال٨
  ) الإرشاد. ٩



  ١٤٧ 

لكنه اراد تعريف الكوفيين بأن هذا الـذي يعـدون مـن كبـرائهم ويتـبجح بـأن أبـاه فـاتح الـبلاد هـذا 
حده من المروءة ، وموقفه من الحفاظ فلا يغتـر بـه أحـد إذا تحيـّز الـى فئـة أو جـنح الـى جانـب 

  .فأنه لا يهوى إلا مثله ،
وهنــاك دقيقــة اخــرى لاحظهــا مســلم فــي هــذه الوصــية ، وهــي الإرشــاد الــى أنــه ومــن يعقبــه 
منــــالرهط الهاشــــمي لــــم يقصــــد هــــذا المصــــر لاســــتنزاف أمــــوالهم ، وإنمــــا جــــاؤا منقــــذين وملبــّــين 

يــده  لــدعوتهم ، ونشــر الإصــلاح فــيهم ، وأول شــاهد علــى ذلــك أنــه أيــام إقامتــه بالكوفــة لــم يمــدّ 
الى بيت المال علـى أنـه جـاء واليـا يتصـرف كيـف شـاء وتحـت يـده مـا يجمـع مـن المـال إلا أنـه 
قضـــى أيامـــه البالغـــة أربـــع وســـتين يومـــا بالإســـتدانة ، وهكـــذا ينبغـــي أن يســـير أوليـــاء الأمـــور فـــلا 

 ؟يتخذون مال الفقراء مغنما ، وأين من يفقه هذه الأسرار

  :الشهادة 
أن  )١٠(طعــن علــى ابــن زيــاد فــي حســبه ونســبه أمــر رجــلا شــاميا مــن ال ٧ا أكثــر مســلم لمّــ

ـــه علـــى موضـــع الجـــزاّرين  ، ويضـــرب عنقـــه ، ويرمـــي  )١١(يصـــعده الـــى أعـــلا القصـــر ، ويشـــرف ب
  بجسده ورأسه الى الأرض. فأصعده الشامي ، ومسلم يسبّح الله ويكبّره ويستغفره ويقول : 

  » )١٢(وخذلونا وقتلونا اللهم أحكم بيننا وبين قوم كذبونا وغرونا «  
فضــرب الرجــل عنقــه  )١٤(وتوجــه نحــو المدينــة وســلم علــى الحســين  )١٣(ثــم صــلى ركعتــين 

ونـزل مـذعورا فسـأله ابـن زيـاد عمـا دهـاه قـال :  )١٥(ورمى بجسده الى الأرض كما أمره ابـن زيـاد 
 !لك دهشترأيت ساعة قتله رجلا أسود سيّء الوجه حذائي عاضّا على اصبعه ، فقال له : لع

  قصدا لتعمية الأمر على الجالسين حوله لئلا يفشوا الخبر فتزداد عقيدة الناس  )١٦(
__________________  

ومنه يعرف الإضطراب في نقل ابن جرير فإنه نص على أن بكيـر الأحمـري هـو الـذي أصـعده  .) مقتل الخوارزمي١٠
حتـى كـاذت أن تطلـع الـى جوفـه ، ومثـل هـذا الجـريح  الى أعلا القصـر ، وقبـل هـذا ذكـر أن مسـلما ضـربه علـى عاتقـه

  هل يستطيع القيام بقتله.
  ) في ارشاد الشيخ المفيد موضع الحذائين.١١
  ٢١٣٫ص ٦) الطبري ج١٢
  ٦٨٫) رياض المصائب ص١٣
  ٢٥٨٫) أسرار الشهادة ص١٤
  ١٥٫ص ٤) ابن الأثير ج١٥
  . ٣١) اللهوف لابن طاووس ص١٦



١٤٨ 

ينتكــــث عليــــه لأن النفــــوس متكهربــــة بــــولائهم ولهــــم العقيــــدة  ، ولعــــل الأمــــر ٧بداعيــــة الحســــين 
  الراسخة بفضلهم الكثار.

وهنا نقل آخر في قتله أنه دفعه الى الأرض على أمّ رأسه فتكسّـر وكانـت فيهـا شـهادته ، 
  ولأنفراد ناقله ونص المورخين على الأول مما يبعّده. )١٧(

مكــان مــن الســوق يبــاع فيــه الغــنم  ثــم أمــر ابــن زيــاد بهــاني بــن عــروة فــأخرج مكتوفــا الــى
  فنادى :

 »وامذحجاه ولا مذحج لي اليوم ، وامذحجاه ولامذحج لي اليوم. «  

  فلما رأى أن أحدا لا ينصره انتزع يده من الكتاف ونادى :
 »ألا عصا أو سكّين أو عظم أو حجر يذبّ به رجل عن نفسه. « 

  ل :فوثبوا عليه وأوثقوه كتافا فقيل له : مدّ عنقك قا
 » !ما أنا بسخيّ بها ولا معينكم على نفسي« 

  فضربه رشيد مولى لابن زياد تركي فلم تعمل فيه فقال هاني :
  »لله المعاد ، اللهم الى رحمتك ورضوانك. االى « 

  ثم ضربه أخرى فقتله. 
فثــأر  »الخـازر « وهـذا العبـد رآه عبـدالرحمن بــن حصـين المـرادي مــع ابـن زيـاد فــي وقعـة 

  . )١٨(مل عليه بالرمح فقتله بهاني وح
__________________  

  ٢٦٨٫) تظلّم الزهراء ص١٧
  .٢١٤ص ٦بري جط) ال١٨



  ١٤٩ 

 بعد الشهادة

غيــر خــاف أن الغايـــة العقليــة مـــن الحــرب والقتــل ، محصـــورة بكــف ضـــرر المــودّى بـــه ، 
فمتــى  واتقّــاء شــرهّ ، والتقصــير مــن مــدى تأهبّــه لايــذاء المقاتــل ، ونصــب العراقيــل دون مســعاه ،

غلــب عليــه بازهــاق نفســه أمــن القاتــل مــن بلــواه ، واطمــأن ممــا كــان يحــذر منــه ، وحينئــذ تكــون 
الزيــادة علــى القتــل بالهتــك والمثلــة ، خــروج عــن نــاموس المــروءة والعاطفــة البشــرية ، ولا يــأتي بــه 
ـــيم العنصـــر ؛ لأن الضـــرورات تقـــدّر بقـــدرها ولا شـــيء أوفـــى لقمـــع  ـــيّ الأصـــل لئ إلا مـــن كـــان دن

لخطــر والضــرر مــن القتــل ، إذا فالزيــادة مذمومــة عنــد العقــلاء ، مبغوضــة عنــد الشــارع حتــى فــي ا
  :  ٩الحيوانات ، ففي حديث النبي 

 »إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور«  
  بل جاء النثي عن ضرب وجه الدابة لكون الزجر يحصل بما دونه.

مثــّـل بالمشـــركين ولمـــا تمكّـــن  ولـــذلك لـــم يـــذكر أحـــد مـــن المـــؤرخين أن النبـــي فـــي مغزيـــه
من عمرو بن عبدود لم يمثّل به كما لم يسلبه مع ما عليه من الكفر والإلحاد ،  ٧أميرالمؤمنين 

  لما ضربه ابن ملجم : ٧وفي وصيته للحسن 
ـــئن عفـــوت فأنـــت ولـــي الـــدم ، ولا «   ـــئن قتلـــت فضـــربة مكـــان ضـــربة ، ول ول

: إيـاكم والمثلـة ولـو بالكلـب تمثلّنّ بالرجل ؛ فإني سمعت رسول الله يقول 
  » !العقور

  هذه وصايا الشريعة المطهرة باحترام الميت ولكن هل من مسلم يفقه هذه الدرر  
__________________  

  ) كتاب سليم الهلاليّ. ١



١٥٠ 

والعجب ممن يتسنّم منبر الدعوة الإلهية ثم يمشي مترددا في حنادس الظلـم مـا شـاء لـه  .الثمينة
ب مـــن الامـــويين وعمـــالهم إذا خــــالفوا قـــوانين الإســـلام ، فـــإنهم متـــى أســــلموا الهـــوى ، ولا عجـــ

  ليهتدوا ، وإنما استسلموا فرقا من البوار أو تحكما في الأموال والنفوس.
، ثـم  )٢(وليس بالغريب إذا أمر ابن زياد بسحب مسلم وهـاني مـن أرجلهمـا فـي الأسـواق 

ين الـى يزيـد بـن معاويـة مـع هـاني بـن أبـي حيـة ، وأنفـذ الرأسـ )٣(صلبهما فـي الكناسـة منكوسـين 
  الوداعي والزبير بن الأروح التميمي وكتب معهما : 

أمــــــا بعــــــد فالحمدللــــــه الــــــذي أخــــــذ لأميرالمــــــؤمنين بحقــــــه ، وكفــــــاه مؤنــــــة عــــــدوه وأخبــــــر 
أميرالمؤمنين أكرمه الله أن مسلم بن عقيل لجأ الى دار هـاني بـن عـروة المـرادي ، وإنـي جعلـت 

ودسســـت اليهمـــا الرجـــال ، وكـــدتهما حتـــى اســـتخرجتهما ، وأمكـــن اللـــه منهمـــا ،  علـــيهم العيـــون
فقدّمتهما وضربت عنقيهما ، وبعثت اليك برأسيهما مع هاني بن أبي حية الوداعي ، والزبير بن 
الأروح التميمي ، وهما من أهل السمع والطاعة والنصيحة ، فليسألهما أميرالمؤمنين عما أحـب 

  علما وصدقا وفهما وورعا ، والسلام.من أمر فإن عندهما 
  فكتب اليه يزيد :

أما بعد فإنك لم تعد أن كنت كما أحب عملـت عمـل الحـازم ، وصُـلت صـولة الشـجاع 
الــرابط الجــأش ، فقــد أغنيــت وكفيــت وصــدقت ظنــي بــك ورأيــي فيــك ، وقــد دعــوت رســوليك 

توص بهمـا خيـرا ، وانـه فسألتهما وناجيتهما ، فوجدتهما في رأيهما وفضلهما كما ذكرت ، فاس
قــد بلغنــي أن الحســين بــن علــي قــد توجّــه نحــو العــراق ، فضــع المنــاظر والمســالح واحتــرس علــى 
الظــن وخُــذ علــى التهمــة غيــر أن لا تقتــل إلا مــن قاتلــك ، واكتــب إلــيّ فــي كــل مــا يحــدث مــن 

  .)٤(الخبر ، والسلام عليك 
  . )٥(ثم أمر يزيد بالرأسين فنصبهما في درب من دروب دمشق 

__________________  
  ) المنتخب للطريحي.٢
  ٢١٢٫ص ٢) ابن شهر آشوب ج٣
  ٢١٤٫ص ٦) الطبري ج٤
  .٢١٢ص ٢) مناقب ابن شهر آشوب ج٥



  ١٥١ 

 تاريخ الشهادة

  على ثلاثة : ٧الأقوال في يوم شهادة مسلم 
يــوم الثالــث مــن ذي الحجــة ســنة ســتين ؛ نــص عليــه أبــو حنيفــة الــدينوري فــي ( الأول ) 

 ٣٣، ويظهــر مــن ابــن طــاووس الموافقــة لــه فإنــه قــال فــي اللهــوف ص ٢٤٢الطــوال صالأخبــار 
طبعــة صــيدا : توجــه الحســين مــن مكــة يــوم الثلاثــاء لــثلاث مضــين مــن ذي الحجــة ، وقــال بعــد 

  ذلك : كان خروجه من مكة في اليوم الذي قتل فيه مسلم.
 ٢١٠لخصــائص صيــوم الثــامن مــن ذي الحجــة ؛ قــال بــن الوطــواط فــي غــرر ا( الثــاني ) 

قـــالا : قتـــل مســـلم  ١٩٠ص ١وتـــاريخ أبـــي الفـــدا ج ١٣٩وهـــو الظـــاهر مـــن تـــذكرة الخـــواص ص
لثمــان مضــين مــن ذي الحجــة ، وتــذكير العــدد يــراد منــه الليلــة لــنص أهــل العربيــة أن العــدد يــذكّر 

  مع المؤنث ويؤنّث مع المذكّر.
ي فــــي المصــــباح ، يــــوم عرفــــة ؛ نــــص عليــــه المفيــــد فــــي الإرشــــاد ، والكفعمــــ( الثالــــث ) 

وهو الظاهر مـن ابـن نمـا فـي مثيـر الأحـزان ، وتـاريخ الطبـري  ٩٩والمجلسي في مزار البحار ص
قالوا : وكـان ظهـور مسـلم بالكوفـة يـوم الثـامن مـن  .٩٠ص ٢، ومروج الذهب ج ٢١٥ص ٦ج

  ذي الحجة والمفروض أنه قتُل في ثاني يوم خروجه.
رج يـوم التاسـع مـن ذي الحجـة واذا كـان وحكى المسعودي قولا في مروج الذهب أنه خـ
  قتله في ثاني يوم خروجه تكون شهادته يوم الأضحى.

وعلى كل فمدة بقائه بالكوفة أربع وستين يوما تقريبا ، لأنه كمـا مـر عليـك دخـل الكوفـة 
  في الخامس من شهر الشوال.



١٥٢ 



  ١٥٣ 

 المرقد الأخير

ضــائله منــذ عهــد الصــبا فــي بيتــه وحســبه ومروءتــه وف ٧لقــد عــرف النــاس مســلم بــن عقيــل 
فــي صــكّ ولايتــه لكــن ابــن  ٧الــى أن بلــغ مبــالغ الرجــال المحنّكــين ، وقــد وعــوا كلمــة الحســين 

مرجانـــة مـــن جـــراء مـــا تـــردى بـــه مـــن لـــؤم العنصـــر ، وخبـــث المنبـــت ، ودعـــارة الطبـــع حســـب أنـــه 
فـأمر سوف يحط شيئا من كرامته الصوريةّ عساه يتوصل به الى تحطيم مبدئه ، وإخماد ذكـره ، 

بمســلم وهــاني بعــد القتــل أن يُســحبا مــن أرجلهمــا فــي الأســواق والجــواد قضــية لــؤم الغلبــة ودنــاءة 
لتســتمر » دار الإمـارة « المحتـد ، وبعــد أن بلـغ الغايــة فيمـا حســب ، أمـر بــدفنهما بـالقرب مــن 

مــا رقابــة الشــرطة عليهمــا فــلا يقصــدهما أحــد بالزيــارة ، ولا يحضــر هنــاك مــؤبّن لهمــا ولا تلــم به
النــوادب لأنــه يعلــم أن الكوفــة بطبعهــا الأولــي علويــّة الــرأي علــى العكــس مــن البصــرة والشــام فــإن 

  الاولى عثمانية والثانية أموية.
والكوفــــة وان تــــأثرت بالسياســــات الزمنيــــة لكنهــــا فــــي نفــــس الحالــــة قــــد تراجعهــــا نفســــها 

نـا ويتسـبب منهمـا فـك عـرى بمرتكزاتها الاولية فيعروهـا النـدم فتتحـول تلكـم الهـواجس نـدبا وتأبي
هياجـــا فـــي الأفئـــدة وحـــراب وجـــلادا » الـــوالي « الطاعـــة للســـلطان ، ويعـــود القبـــول فيمـــا ارتكبـــه 

  فينتقض فتله ويتلاشى كل ما دبره من إطفاء النائرة والحصول على الغاية.
ولقــد خــاب الــدعي وفشــل لــئن أخمــد فــورة مســلم أوقــل ونهضــة ســيد الشــهداء فيمــا زعــم 

لــــم يقــــف فــــي وجــــه المنكــــر الــــذي ارتكبــــه أيّ أحــــد غيــــر العقيلــــة زينــــب وبنــــات ذلــــك اليــــوم و 
  فلقد وافاه المستقبل بما كشف عن بوادره وبوار من دعا اليه من ٧أميرالمؤمنين 



١٥٤ 

طواغيــت الشــام يــوم قــام التوابــون فــي وجهــه ، ويــوم وثبــة غــلام ثقيــف الــذي أخبــر ســيد الشــهداء 
فــأجهزت عليــه ضــربة » ثقيــف يســقيكم كأســا مصــبرة  وكــأني بغــلام« يــوم الطــف عنــه إذ قــال : 

  ابن الأشتر وألحقته بأميره الذي دعا إليه.
وان ما ذكرناه من الهاجسة التي حسب لها الوالي حسابه ولها وضع القبرين بالقرب من 
قصره شيء مطرّد عنه الولاة والحكام فـإنهم لايـدعون أحـدا يقـرب ممـن نكّلـوا بهـم إذا كـان لهـم 

لأمــة حــذرا مــن تــأثر النفــوس واحتــدام القلــوب بتــذكّر مــا جــرى علــيهم فتثــور العواطــف شــأن بــين ا
  وتصبح الحالة مضطربة من جميع جهاتها.

ويشــهد لــذلك حــديث الحســين بــن بنــت أبــي حمــزة الثمــالي فإنــه يعطينــا صــورة واضــحة 
ب الوحيد عما عليه الأمويون من الجد في منع الناس من اتيان قبر الحسين ، ولو لم يكن السب

ما أشرنا اليه من خوف الأمراء من اضطراب الحالة عليهم وهيـاج الأمـة عنـدما يتـذكّرون الفـوادح 
  الجارية عليه وإلا فأين الحسين واين خلافة المروانيين.

  قال الحسين :
مســتخفيا مــن أهــل ٧خرجــت فــي آخــر دولــة بنــي مــروان الــى زيــارة الحســين   

خول علــــى القبــــر خــــرج إلــــيّ رجــــل الشــــام ولمــــا وصــــلت كــــربلاء وأردت الــــد
ومنعني منـه فقلـت : يـا هـذا لا تحـل بينـي وبـين القبـر فغنـي أخـاف إذا طلـع 
الصـبح يقتلـوني أهـل الشـام فقـال الرجـل : ان موسـى بـن عمـران اسـتأذن ربــه 
فــي ســبعين ألفــا مــن الملائكــة لزيــارة الحســين فهــم مــن أول الليــل الــى طلــوع 

  .)١(رة فلم أر أحدا الفجر ، وبعد الفجر جئت الى الزيا
وجـــاء دور الرشـــيد فـــزاد علـــى مـــا عليـــه المروانيـــون فإنـــه قطـــع الســـدرة التـــي هـــي عنـــد قبـــر 
الحســين والــزوار يســتظلون تحتهــا وقــد لعــن النبــي قــاطع الســدرة ثــلاث مــرات ، فلــم يفهــم النــاس 

  .)٢(معنى الحديث الى أن قطعها الرشيد 
ن فقـــد وضـــع المســـالح لـــذلك وفـــي ســـنة وحـــديث المتوكـــل العباســـي متـــواتر عنـــد المـــؤرخي

  أرسل قائدا ومعه جند لمنع الناس من اتيان قبر الحسين فرأى خلقا مجتمعين عنده و  ٢٤٧
__________________  

  ١١١٫) كامل الزيارة ص١
  ) أمالي ابن الشيخ الطوسي. ٢



  ١٥٥ 

أجــرى لهــم ســوق كبيــر فنــادى : برئــت الذمــة ممــن بقــى هنــا ؛ فتفــرق النــاس ، وفــي هــذه الســنة 
المــاء علــى القبــر لاطفــاء نــور اللــه ويــأبى اللــه إلا أن يــتم نــوره ، فحــار المــاء واســتدار علــى قبــل 

  المنحور على مجزرة الدعوة الإلهية ممنوعا من الورود.
فـإنهم علمـوا أن ذلـك  ،وهذا كله حـذرا علـى الدسـت الـذي اغتصـبوه مـن آل رسـول اللـه 

فه أمــا بكلمــة تلقــى أو قــريض يرتــل ، أو انشــودة الاجتمــاع يوجــب التعريــف بمبــدأ الحســين وســل
يصــدح بهــا ، أو نــوادب تجــيش الأفئــدة وتســتفزّ الحلــوم ، وفــي خــلال ذلــك يعــرف فضــل العتــرة 
الطــاهرة ، ووصــايا الرســول بهــم وأوامــره بالأخــذ بحجــزتهم ، والتنديــد بظــالمهم ، والبــراءة مــنهم ، 

  ربما تكلّفهم الحالة مقاسات معارك دامية.فيعتكر حينئذ صفو الخلفاء ، ويقلقجوّهم الهادئ و 
هكــذا صــوّرت لهــم أحلامهــم ومــا صــوّرت إلا حقيقــة ناصــعة كفلــق الصــباح فمنعــوا النــاس 

  ومشهد الطف.» مجزرة الحقائق « من المثول في 
لكن شيعة الحسين من ناحية تحفّظهـم علـى المبـدأ القـويم ، وتهـالكم فـي القيـام بوصـايا 

وظنــوا أنفســهم علــى كــل مــا يجــري علــيهم مــن القتــل ، وقطــع الأيــدي ،  النبــي بآلــه الأطهــرين ،
  الارهاب دون مقصدهم الراقي ، وضالتهم المنشودة ، فلم يتركوا المثول عند المرقد الأقدس.

أنفــذ المتوكــل قائــدا مــن  ٢٣٧ان فــي ســنة » : الأمــالي « وقــد روى الشــيخ الطوســي فــي 
خلقـا كثيـرا ، وثـار اليـه النـاس وقـالوا : لـو قتلتنـا بأجمعنـا  قوّاده ، ومعه جند يمنع الزائرين ، فـرأى

لمـــا أمســـك مـــن بقـــى منـــا زيارتـــه ، فكتـــب بـــذلك الـــى المتوكـــل فـــأمره بـــالكف عـــنهم مخافـــة أن 
  يتسبّب ما لا يحمد عقباه.

ثــم أن الشــيعة لــم يقتصــروا علــى أداء حــق الحســين فــي الزيــارة فقــط ، بــل طفقــوا يعقــدون 
ية وعلنيــة حســب مقتضــيات الظــروف والأحــوال لتــذكّر مــا جــرى علــى الأنديــة والمحتشــدات ســر 

آل الرسالة من القساوة الشائنة فلاقوا من أعدائهم القتل والنهب والحرق ، فلم يبالوا بكـل ذلـك 
  حتى تسنى لهم الحصول على طلبتهم من تدمير صروح النعرة الأموية في شتى الوسائل.

أمرها حتى جاء مـنهم ملـوك ووزراء وولاة وعلمـاء  ثم لاتزال الشيعة يكثر عددها ، ويقوى
مجاهــــدون ، فتفننــــوا فــــي توســــيع دائــــرة الــــذكريات الــــى حفــــلات تعقــــد فــــي الأفــــراح والأحــــزان ، 

  ومواكب تجول في الطرقات فيها تمثيل تلك المأسات الدامية الى أن نمت بذرة



١٥٦ 

مــويين نســبا ومــذهبا ، الحــق فــأثمرت الــولاء الأكيــد لأهــل البيــت وفــي القولــب عــداء محتــدم للأ
فنسيتهم الأمة إلا عنـد كـل سـبة ، فكـأن وعـاء الـدهر لـم يقـل مـنهم أحـدا أو أنهـم حـديث أمـس 

  الدابر.
وهــذا الــذي ذكرنــاه فــي دفــن مســلم وهــاني حــول القصــر اعتبــار لــم يبعــد عــن الحقيقــة ، 

سيرة العلماء  ولسنا نعتمد عليه فقط في إتيان هذا المشهد المطهر ، وإنما المستند الوحيد هو
والصلحاء ، والشيعة عامة المتصـلة بزمـان المعصـومين فـي المثـول بهـذا الموضـع المقـدس الـذي 
لم تزل الكرامات تصدر ممن ثوى فيه ، فلم يؤمّه مريض إلا عوفي ولا طالب حاجة إلا قضـيت 

ل قطعـي فـي  ، ولا تجرأ عليه متمرد باليمين الكاذبـة إلا عـاد بالخيبـة والخسـران وهـذه السـيرة دليـ
  كل مشهد ولولاها فأي مشهد يمكننا تعيينه من دون نقاش.



  ١٥٧ 

 زوجاته وأولاده

، ومحمـد مـن أم  )١(فولـدت لـه عبداللـه وعليـا  ٧رقية بنت أميـر المـؤمنين  ٧تزوج مسلم 
، وأمــا مســلم وعبــدالعزيز لــم يعــيّن ابــن قتيبــة أمهمــا ، ولــه بنــت اســمها حميــدة أمهــا أم   )٢(ولــد 

، وحيــث لا يصــح الجمــع بــن الاختــين فلابــد مــن فــراق  )٣(نــت أميــر المــؤمنين كلثــوم الصــغرى ب
احداهما أو موتها ، وتزوج حميدة ابن عمها وابن خالتها عبداللـه بـن محمـد بـن عقيـل بـن أبـي 
طالب ، وأمـه زينـب الصـغرى بنـت أميرالمـؤمنين ، وكـان شـيخا جلـيلا محـدثا فقيهـا عـده الشـيخ 

وجـزم الترمـذي بصـدقه ووثاقتـه ، وخـرجّ حديثـه فـي جامعـه  ٧دق الطوسي من رجال الامام الصـا
 )٤( ١٤٢، كمــا احــتج بــه أحمــد بــن حنبــل والبخــاري وأبــو داود وابــن ماجــة القزوينــي مــات ســنة 

  .)٥(وولدت حميدة محمدا أعقب من خمسة القاسم وعقيل وعلي وطاهر وابراهيم
الطــــف ، واثنــــان قــــتلا فــــأولاد مســــلم الــــذكور خمســــة ؛ عبداللــــه ومحمــــد استشــــهدا يــــوم 

  بالكوفة ، ولم نقف على شيء من أمر الخامس.
وكان من حديث المقتولين بالكوفة ما يحدث به الشيخ الصدوق عن رجالـه قـال : اسـر 

  طفلان من عسكر الحسين ، فجيء بهما الى ابن زياد ، فدفعهما الى رجل ، وأوصاه 
__________________  

  ٨٨٫) المعارف ص١
  ط ايران. ٣٧الفرج ص) مقاتل أبي ٢
  ط نجف. ١٦) عمدة الطالب ص٣
  ١٥٫ص ٦) تهذيب التهذيب ج٤
  . ١٧) عمدة الطالب ص٥



١٥٨ 

بالتضــييق عليهمــا حتــى فــي الطعــام والشــراب ، فمكثــا فــي الحــبس ســنة فقــال أحــدهما للآخــر : 
لقد طال الحبس بنـا ويوشـك أن تفنـى أعمارنـا ، فـاذا جـاء الشـيخ ، فأعلمـه بمكاننـا مـن رسـول 

  ه لعله يوسّع علينا.الل
ثــم ســألاه عــن  .قــال : هــو نبيــي ؟ولمــا جــاء الرجــل ســألاه هــل تعــرف محمــد بــن عبداللــه

فســألاه عــن  .جعفــر الطيــار ، قــال : إنــه الــذي أنبــت اللــه لــه جنــاحين يطيــر بهمــا مــع الملائكــة
  علي بن أبي طالب ، قال : إنه ابن عم رسول الله.

يك ، ومن أولاد مسلم بن عقيل وقد ضيّقت علينا فقالا له : نحن من عترة رسول الله نب
  حتى في الطعام والشراب.

فانكـبّ الرجـل عليهمـا يقبّلهمــا ، ويعتـذر مـن التقصــير معهمـا مـع مالهمــا مـن المنزلـة مــن 
رسـول اللـه ، ثـم قـال لهمـا : اذا جـنّ الليـل أفـتح لكمـا بـاب السـجن ، وخـذا أيّ طريـق شــئتما ، 

وقـال : سـيرا فـي الليـل ، واكمنـا فـي النهـار حتـى يجعـل اللـه لكمـا ولما أن جاء الليـل أخرجهمـا 
  من أمره فرجا.

فهــرب الغلامــان ، ولمــا أن جــن عليهمــا الليــل انتهيــا الــى عجــوز كانــت واقفــة علــى بــاب 
دارها تنتظر ختنا لها ، فوقفـا عليهـا وعرفاهـا بأنهمـا غريبـان مـن عتـرة رسـول اللـه لا يهتـديان الـى 

  سواد هذه الليلة.الطريق واستضافاها 
فأدخلتهمــا البيــت وقــدّمت لهمــا الطعــام والشــراب فــأكلام وشــربا وباتــا راجيــين للســلامة ، 
واعتنق أحدهما الآخر وناما ، وفي تلك الليلـة أقبـل خـتن العجـوز وقـد أجهـده الطلـب للغلامـين 
ما وقـص علــى العجــوز هــرب الغلامــين مـن ســجن ابــن زيــاد ، وانــه نـادى عســكره مــن أتــاه برأســيه

  فله ألفا درهم.
فحذّرتـه العجـوز مــن العـذاب الألــيم ، ومخاصـمة جـدهما محمــد ، وأنـه لافائــدة فـي دنيــا 
ولاآخـــرة معهـــا ، فارتـــاب الرجـــل مـــن هـــذا الـــوعظ ، وظـــن الغلامـــين عنـــدها ، ولمـــا ألـــح علـــى أن 
تخبره بما عندها وهي كاتمة عليـه أمرهمـا أخـذ يفحـص البيـت عنهمـا فوجـدهما نـائمين ، فقـال 

قــال : نعــم ، فأخــذا عليــه أمــان اللــه وأمــان  ؟قــالا : إن صــدقناك فلنــا الأمــان ؟همــا : مــن أنتمــال
  رسوله ثم جعلا الله عليه شهيدا ووكيلا فأوقفاه على حالهما.

وعنـــد الصـــباح أمـــر غلامـــا لـــه أســـود أن يأخـــذهما الـــى شـــاطئ الفـــرات ويـــذبحهما ويأتيـــه 
  برأسيهما.

  أسود ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول فلما أخذهما الغلام قالا له : يا



  ١٥٩ 

اللــه أتقتلنــا ونحــن عتــرة نبيــك ، وقصّــا عليــه قصّــتهما فــي الســجن ومــا لاقيــاه مــن النصــب حتــى 
  أضافتهما العجوز.

فرقّ الغلام لهما واعتذر منهما ورمى السيف وألقـى نفسـه فـي الفـرات وعبـر الـى الجانـب 
: أنا في طاعتك ما دمت لا تعصي الله فاذا عصيت فأجابه  ؟الآخر فصاح به مولاه : عصيتني

  الله فأنا بريء منك.
فلم يتّعظ الرجل ولا رقّت لهما بل دعا ابنه وقال له : إنما أجمـع الـدنيا حلالهـا وحرامهـا 
لــك ، والــدنيا محــرص عليهــا فاضــرب عنقــي الغلامــين لأحضــى برأســيهما عنــد ابــن زيــاد ، ولمــا 

ا شاب أما تخاف على شبابك مـن نـار جهـنم ونحـن عتـرة رسـول وقف عليهما الولد قالا له : ي
  فرقّ الولد لهما وفعل مثل العبد. .الله محمد

فقــال الرجــل : أنــا أتــولى ذبحكمــا ، فقــالا لــه الغلامــان : إن كنــت تريــد الال فــانطلق الــى 
الســـوق وبعنـــا ولا تكـــن ممـــن يخاصـــمك محمـــد فـــي عترتـــه ، فمـــا ارعـــوى عـــن غيــّـة ، قـــالا لـــه : 

قـالا : ألـم تـرع حرمـة رسـول اللـه فـي آلـه ، فـأنكر  .ق بنا الى ابـن زيـاد ليـرى فينـا رأيـه ، فـأبىانطل
  قرابتهما من النبي ، فاستعطفاه لصغر سنهما فلم يرقّ قلبه.

فطلبــا منــه أن يصــليا لربهمــا ســبحانه فقــال : صــليا إن نفعتكمــا الصــلاة ، وبعــد أن فرغــا 
قـولان : يـا حـي يـا حلـيم يـا أحكـم الحـاكمين إحكـم بيننـا رفعا أيـديهما الـى اللـه سـبحانه وهمـا ي

  وبينه بالحق.
فقــدّم الأكبــر وذبحــه فتمــرغّ الأصــغر بدمــه وقــال : هكــذا ألقــى رســول اللــه وأنــا مخضّــب 
بدم أخي ، ثم ضرب عنقه ورمى ببدنهما في الفرات وأقبل بالرأسين الى ابن زياد وقصّ عليه مـا 

  شاهده منهما.
دعاءهمـــا وحرمـــه الـــدنيا والآخـــرة إذ قـــال ابـــن زيـــاد لـــه : إن أحكـــم  فاســـتجاب اللـــه تعـــالى

الموضــع الــذي قتــل فيــه الغلامــين فضــربت عنقــه  الحــاكمين حكــم بقتلــك ، وأمــر بــه فأخــذ الــى
  .)٦(ونصب رأسه على قناة والصبيان يرمونه بالحجارة ويقولون : هذا قاتل ذرية رسول الله 

نهما مـن ولـد جعفـر الطيـار اسـم أحـدهما عن المناقب أ ٣وحكى في رياض الأحزان ص
  محمد والآخر ابراهيم. 

__________________  
  . ١٩مجلس  ٥١) أمالي الصدوق ص٦
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تفيــد » المســيب « المثــول بمشــهدهما الواقــع بــالقرب مــن  الســيرة بــين الشــيعة علــى نّ او 
الموضــع أمــا  القطــع بــه ، وبنــاء علــى مــا أفادتــه الروايــة مــن القــاء بــدنهما فــي الفــرات يكــون هــذا

  محل القتل وأما انهما فدفنا هناك.
والتأمل في الرواية يفيد بأنهما لم يأتيا دار العجوز في الليلة التي هربا فيها من السـجن ، 
فـــإن غايـــة مـــا تـــنص عليـــه أن خـــتن العجـــوز قـــال لهـــا : ان ابـــن زيـــاد نـــادى فـــي عســـكره يهـــرب 

طعــا لــم يعلــم ابــن زيــاد يهربهمــا فــي تلــك الغلامــين ، وجعــل لمــن أتــاه برأســيهما ألفــي درهــم ، وق
الليلــة فلابــد أن يكــون فــي صــاحبها ، كمــا لــم يعلــم مجــيء خــتن العجــوز الــى الــدار هــل هــو فــي 
الليلــة الثانيــة أو بعــدها لأنــه كــان بصــدد التفتــيش عنهمــا ، فالتشــكيك فــي الروايــة مــن جهــة بعــد 

يتجــه لــو فــرض قــبض الرجــل الموضــع الــذي قــتلا فيــه عــن الكوفــة التــي هــي محــل حبســهما إنمــا 
  عليهما في الليلة التي هربا فيها ، وأما احتمال عثوره عليهما فيما بعها بأكثر فلا.

ثــم أن الروايــة لــم تــنص أيضــا علــى كــون الحــبس فــي نفــس البلــد فاحتمــال بعــض العلمــاء 
 على أن يكون ابـن زيـاد دفعهمـا الـى الرجـل علـى أن يحبسـهما ولـو فـي بيتـه الخـارج عـن الكوفـة

  وانه لم يكن بعيدا عن موضع قتلهما بكثير متجه.
ولو انا ماشينا من ينكـر هـذه الروايـة لـبعض الاحتمـالات فـلا نوافقـه علـى الإلتـزام بـبطلان 

، فإن سيرة الشيعة ، والشهرة بينهم تحقق كون المشـهد  ٧نسبة هذا المشهد الى ولدي مسلم 
ي أدوارهم اتباعا للخلف علـى طريقـة المعروف لولدي مسلم على الاجمال ولم يحصل الشك ف

الســـلف حتـــى كثـــرت زرافـــات الزائـــرين لهمـــا تقربـــا الـــى اللـــه تعـــالى مـــع النـــذور المهـــداة إليهمـــا ، 
والعمارة المتجددة حول القبرين على نحـو غيـر واحـد مـن المشـاهد المحقـق ثبوتهـا ، وكـل هـذا 

احي ممقوتة كما هو شأنه في بمشهد من العلماء فلا يعتنى حينئذ بمن تأخذه الوسوسة الى من
  جملة من المظاهر والمشاعر.
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 الاحتفال بأمر مسلم

الاشــادة بــذكر عظمــاء الرجــال ممــا جــرى عليــه العقــلاء شــكرا لجمــيلهم الــذي أســدوه  انّ 
الى الأمة وتنشيطا لمن بعدهم وتشويقا لهم على أن ينهضوا بمثل أعمالهم ، وحتى يكون ذلك 

قـــي علــــومهم ، واقتفـــاء آثــــارهم فـــي الأخــــلاق والحكمـــة والتــــذكير فاتحـــة لنشـــر تعــــاليهمهم ، وتل
بمبادئهم الملائمة للإصلاح ، وتوطيـد السـلام والوئـام ، ومـا فيـه جمـام الـنفس وهـدوء المجتمـع 

  ، وسعادة البشر دنيا وآخرة.
ولـــو علـــم النـــاس مـــا فـــي الأخـــذ بالتعـــاليم الأحمديـــة ، وأن الاحتـــذاء علـــى أثـــر آل محمـــد 

لزلفى المباركــة لســـروا الـــيهم ، وانســـابوا الــى ســـاحتهم ولـــو حبــواً علـــى الركـــب فـــإن يعــود علـــيهم بـــا
عنـــــدهم المثـــــل العليـــــا ، والحكـــــم البالغـــــة ، والغرائـــــز الكريمـــــة والتعـــــاليم الكافلـــــة لرقـــــي الجامعـــــة 
الإسلامية ، وتهذيب أفراد المجتمع الحافظ لها عن الملاشاة والتقهقر ، ولعـادت أمـة الإسـلام 

، وأطولهــــا باعــــا ، وأبســــطها يــــدا ، غيــــر أن خســــة الطبــــاع ، وقصــــر النظــــر وضــــؤولة أرقــــى الأمــــم 
  التفكير وقفت بهم عن السعادة في الحياة.

وغير خفيّ أن داعية الحسين مسلم بن عقيل من أولئـك الرجـال الـذين يجيـب أن يخلـّد 
 ذكــرهم ويقــتصّ أثــرهم فهــو صــريخة هاشــم ، وســريّ مــن ســروات المجــد مــن آل محمــد ، وقــد
استصــلحه ســيد الشــهداء للنيابــة عنــه فــي الكوفــة ثقــة منــه بعلمــه وتقــواه وعقلــه وبســالته وكرمــه ، 

ناشرا لواء العدل ليكتسح الجور ويكبح جمـاح الضـلال بيـد أن نزعـات الباطـل حالـت  ٧فأقبل 
دون إقامته الأمت وتثقيفه الإود ، فاستشهد دون إكمال رسالته ، ولكنه خلف مـن بعـده هتافـا 

يســمع الصــخر الأصــم ، وعقيرتــه مرتفعــة بــين لابتــي العــالم تعيهــا إذن واعيــة بــأن الحــق فــي  عاليــا
  دعوة سيد الشهداء ، وأن الباطل فيمن ناوأه ،
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مبدأ صحيحا كهذا يجب أن يضحى دونه النفس والنفيس ، ويرخص في سـبيله ذلـك الـدم  نّ او 
جاهـــدين أعضـــاد الحفـــاظ ومـــن يحـــذو حـــذوه مـــن الم» دم مســـلم بـــن عقيـــل « الغـــالي الزاكـــي 

 الديني وراود الصالح المدني.

  المأتم :
فمــن الاحتفــال بــأمره الكاشــف عــن الخضــوع لخطتّــه والمصــافقة علــى ارتيــاد مبدئــه عقــد 
المــأتم لــه ، وتــذكار مــا تلفــع بــه مــن مكــارم الأخــلاق ، ومــا جــرى عليــه مــن الكــوارث علــى حــد 

بـات فلـم يعـط سـرىّ هاشـم وليـث أبـي طالـب فضله الكثار ، وقد قابل تلكـم المحـن بالصـبر والث
المقــادة عــن ذلــة ، ولا نكــص علــى عقبــه فرقــا ، ولــم يفتــأ مكافحــا كمــا شــاء لــه الحفــاظ حتــى 

  أمسى رافلا بحلة الشهادة بين ذلك الجيل القدسي الزاهر.
فعلــى مثــل مســلم فليبــك البــاكون ، وليضــجّ الضــاجون ، كيــف لا وقــد بكــى عليــه الرســول 

  ن يقُتل وعد البكاء عليه من علائم الإيمان كما في حديث ابن عباس : قبل أ ٩الأعظم 
  قال :» أتحب عقيلا؟ « قال لرسول الله : ٧أميرالمؤمنين عليانّا  

اي واللــــه أحبــــه حبــــين حبــــا لــــه وحبــــا لحــــب أبــــي طالــــب لــــه ، وإن ولــــده « 
لمقتــول فــي محبــة ولــدك تــدمع عليــه عيــون المــؤمنين وتصــلي عليــه الملائكــة 

الى الله أشكو ما تلقى عترتي من « ثم بكى رسول الله وقال : » قربون الم
  ». )١(بعدي 

وهذا النص كاف في رجحان البكـاء عليـه لمـن يتطلبـه بالخصـوص فـإن إخبـار النبـي عـن 
بكاء المـؤمنين عليـه وارد لبيـان كونـه محبوبـا لـه لأنـه رتبّـه علـى شـهادة مسـلم المسـببة عـن محبـة 

بكــاء بصــلاة الملائكــة المقــربين ، وهــل يصــح القــول بــأن صــلاة الملائكــة الحســين ، ثــم قــرن ال
فــإذا بكــاء المــؤمنين وصــلاة الملائكــة علــى مســلم المترتــّان علــى  ؟عليــه غيــر محبوبــة للــه ســبحانه

  شهادته مما يرغب فيه الرسول وهو محبوب لله سبحانه.
لفـظ القتـل فـي قولـه ولفظ الحديث وان لم يذكر فيه مسـلم صـريحا لكنـا نعلمـه مـن أفـراد 

  ثم » وان ولده لمقتولون « ولو كان يريد أولاد أجمع لقال : » وان ولده لمقتول « 
__________________  

  . ٢٧ص ٧٧) المجالس ، مجلس ١
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  تعقيبه بالضمائر المفردة شاهد آخر.
علــى أن النبــي بكــى عليــه قبــل شــهادته وبكــاؤه حجــة فــي الرجحــان ولــو لــم يقتــرن بــراجح 

  فكيف وقد قرنه بالشكوى الى الله تعالى مما تلقاه عترته من بعده.آخر ، 
ثم أن الأحاديث العامة في البكاء لمـن تـذكّر مصـابهم ومـا جـرى علـيهم مـن الظلـم كافيـة 

  : ٧في رجحان البكاء عليه ؛ ففي بعضها عن الصادق 
من دمعت عينـه فينـا دمعـة لـدم سُـفك لنـا أو حـق لنـا نقصـناه ، أو عـرض «  

  »ك منا أو لأحد من شيعتنا بوّأه الله بها في الجنة حقبا. انته
  ويقول لفضيل :

من ذكرنا أو ذكرنا عنـده فخـرج مـن عينـه مثـل جنـاح الـذباب غفـر اللـه لـه «  
«  

  قال : ٧وفي حديث الأربعمائة أن أميرالمؤمنين 
إن اللـــه تعــــالى اطلــــع الــــى الأرض فاختارنـــا واختــــار لنــــا شــــيعة ينصــــروننا ، «  

رحون لفرحنا ويحزنـون لحزننـا ، يبـذلون أمـوالهم وأنفسـهم فينـا أولئـك منـا ويف
  »والينا. 

ومــــن هــــذا العمــــوم نســــتفيد رجحــــان البكــــاء علــــى أولاد المعصــــومين أيضــــا ممــــن كانــــت 
نهضته وهتافـه بـين الأمـة لإحيـاء أمـر الأئمـة والـدعوة الـيهم حتـى جـرى علـيهم مـن الظلـم بازهـاق 

فاستدرار الدموع لمظلومية هـؤلاء المتسـببة عـن  .ما تسيخ له الجبالالنفوس والتنكيل بالحبوس 
  مظلومية أهل البيت يكون مشمولا لهذه الأحاديث قطعا.

  الزيارة :
قصـد مشـهده بالزيـارة خصوصـا يـوم مقتلـه وهـو التاسـع مـن  ٧ومن الإحتفال بأمر مسـلم 

الثقـات كـابن المشـهدي الـذي  ذي الحجة وتلاوة ألفاظ الزيارة المأثورة التي نص عليها العلمـاء
هو من أعيان القرن السادس ، والشـريف النقيـب رضـي الـدين ابـن طـاووس الـذي هـو مـن أعيـان 

اذنا للدخول » مصباح الزائر « والثاني في » المزار الكبير « فقد ذكر الأول في  .القرن السابع
  في الحرم المطهر وأوله : 

اغر لعظمته جبابرة الطاغين الحمدلله الملك الحق المبين ، المتص«  
، المعترف بربوبيته جميـع أهـل السـموات والأرضـين ، المقـر بتوحيـده 

  سائر
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الخلق أجمعين ، وصلى الله على سيد الأنام وأهل بيته الكرام صـلاة تقربّهـا   

  أعينهم ، ويرغم بها أنف شانئهم من الإنس والجن أجمعين.
ه المقـــربين ، وأنبيائـــه المرســـلين ، ســلام اللـــه العلـــي العظـــيم ، وســـلام ملائكتـــ

وأئمتــــــه المنتجبــــــين ، وعبــــــاده الصــــــالحين ، وجميــــــع الشــــــهداء والصــــــديقين 
والزاكيــات الطيبــات فيمــا تغتــدي وتــروح عليــك يــا مســلم بــن عقيــل بــن أبــي 

  طالب ، ـ الى قوله ـ : قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن.
  وأما الزيارة في داخل الحرم فأولها :

ســــلام عليــــك أيهــــا العبــــد الصــــالح ، المطيــــع للــــه ولرســــوله ولأميرالمــــؤمنين لا  
، الحمدللـه وسـلام علـى عبـاده الـذين اصـطفى محمـد  :والحسن والحسين 

وآله ، ـ الى قوله ـ : فجمع الله بيننا وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين 
  فإنه أرحم الراحمين.
  ويقول بعد الفراغ منهما : .ويهديهما له وبعد الفراغ من الزيارة يصلي ركعتين

اللهم صل على محمد وآل محمد ، ولا تدع لي ذنبا إلا غفرتـه ـ الـى قولـه ـ   
  : إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

  وعند وداعه يقف على القبر ويقول :  
أســـتودعك اللـــه وأســـترعيك ، وأقـــرأ عليـــك الســـلام ـ الـــى قولـــه ـ : فـــإني قـــد   

  العالمين. رضيت بذلك يا رب
وقــــد اتفـــــق هــــذان العالمـــــان علــــى هـــــذه الآداب والســــنن فـــــي مزاريهمــــا اللـــــذين لــــم يـــــزالا 
مخطــوطين حتــى اليــوم ، إلا فــي إبتــداء ســلام الإذن فقــد ابتــدأ ابــن المشــهدي مــن قولــه : ســلام 

  الله العلي العظيم وسلام ملائكته المقربين.
« سي ـ أعلا الله مقامه ـ فقـد طابقنـا ومن أراد الوقوف عليهما فلينظر مزار البحار للمجل

  .)٢(مع ما نقله عنهما فلم يكن فيه تغيير » المزارين 
وإن في ذلـك مـن التّنويـة بمقامـه الرفيـع وموقفـه الشـامخ وفضـله الجـم ، ومصـائبه المؤلمـة 
ما يلين الأفئـدة ويسـتدرّ الـدموع ، ويوصـل إلـى مـا وصـفناه مـن الغايـات الكريمـة ، وظـاهر تلكـم 

لا يمكـن صـدوره  :اب والسـنن كونهـا مـأثورة لأن سـردها مرتبّـة كمـا فـي زيـارات المعصـومين الآد
  من علماء الدين بلا تخريج عن الأئمة بحيث يكون 

__________________  
  ) تقدم في العنوان المتعلق بهاني بن عروة ما ذكراه من الزيارة المتعلقة به والصلاة بعدها. ٢
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الآداب محـــض الإستحســـان والمناســـبة ، لأن فـــي الإقـــدام علـــى هـــذا الـــداعي الـــى ترتيـــب تلـــك 
بعنـــوان أنـــه مـــن الشـــريعة يســـتلزم الوقـــوع فـــي ورطـــة البدعـــة التـــي لا تقـــال عثرتهـــا ، وحاشـــا علمـــاء 
المذهب الصحيح ارتكاب ما لم يرد من الشرع ؛ كيف وهم يقرؤون ليلهم ونهارهم قول الرسـول 

٩   :  
  »ي النار. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ف«  

وقلـت أنـك » : الكـافي « ومما يشهد لذلك أن الشيخ الكليني يقـول فـي خطبـة كتـاب 
 :تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع جميع فنون الدين بالآثار الصحيحة عـن الصـادقين 

، والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدّي فرض الله وسـنة نبيـه ، وقـد يسـر اللـه ولـه الحمـد 
  ما سألت.تأليف 

إنـــــي لـــــم أقصـــــد قصـــــد » : مـــــن لا يحصـــــره الفقيـــــه « وقـــــال الشـــــيخ الصـــــدوق فـــــي أول 
المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصـدت الـى ايـراد مـا أفتـى بـه ، وأحكـم بصـحته ، وأعتقـد 
أنه حجـة فيمـا بينـي وبـين ربـي تقـدس ذكـره ، وجميـع مـا فيـه مسـتخرج مـن كتـب مشـهورة عليهـا 

  ع.المعول وإليها المرج
إنـي جمعـت فـي كتـابي هـذا مـن فنـون » : المـزار الكبيـر « وقال ابن الشمهديّ فـي أول 

الزيـــارات للمشـــاهدة ، ومـــا ورد مـــن الترغيـــب فـــي المســـاجد المباركـــة والأدعيـــة المختـــارة ، ومـــا 
يدعى به عقيب الصلوات ، وما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الـدعوات ، ومـا يلجـأ اليـه مـن 

  .:المهمات مما اتصلت به من ثقات الرواة الى السادات الأطهار  الأدعية عند
ان مـا وقـع اختيـاره عليـه » : مصباح الزائر « وقال الشريف النقيب ابن طاووس في آخر 

  في الكتاب وصل على الوجه الذي استحسنته وأعتمد عليه من جهة الرواية.
تفيـد القـارئ معرفــة » ملاحــم ال« وان مـا ذكرنـاه فــي ترجمـة الشـريف المطبوعــة فـي كتابـه 

بجلالتــه وســعة اطلاعــه ومقامــه عنــد العلمــاء ، وامــا ابــن المشــهدي فهــو أبــو عبداللــه محمــد ابــن 
جعفر بن جعفر المشهدي الحائري ، ووصفه بهما صاحب المعالم في إجازتـه الكبيـرة ، كـان ـ 

واســـع الروايـــة ، عظـــيم أعـــلا اللـــه مقامـــه ـ جلـــيلا فـــي الطائفـــة ، متبحّـــزا فـــي أخبـــار أهـــل البيـــت ، 
  المنزلة بين العلماء ، متكرر الذكر في الإجازات.

  روى عن جماعة يزيدون على اثنين وعشرين منهم يحيى بن البطريق ، والشيخ
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، وهبـــة اللـــه بـــن نمـــا الحلـــي ، والســـيد عـــز الـــدين ابـــن زهـــرة ، » تنبيـــه الخـــاطر « ام صـــاخب ورّ 
  وشاذان بن جبرئيل القمي الى غيرهم.

عنـه محمــد بــن جعفــر بــن هبــة اللــه بـن نمــا بــن علــي بــن حمــدون الحلــي المعــروف وروى 
بابن نما على الإطلاق ، وذكر أن والـده أجـاز لـه أن يـروي كتـاب المقنعـة للشـيخ المفيـد عنـه ، 
عــن محمــد بــن جعفــر بــن المشــهدي ، وكــان ابــن المشــهدي يقــول : قرأتهــا ولــم أبلــغ العشــرين 

الحسن بن منصور النقاش الموصلي ، وهو طاعن فـي السـن على الشيخ ابي منصور محمد بن 
وأخبــره : أنــه قرأهــا فــي أول عمــره علــى الشــريف النقيــب المحمــدي الموصــلي وهــو طــاعن فــي 

  السن ، وأخبره : أنه قرأها في أول عمره على المصنف الشيخ المفيد ـ أعلا الله مقامه ـ.
أنــه أرخّ ســماعه فــي مجلــس  ولــم نقــف علــى تحديــد عمــر ابــن المشــهديّ بــالتحقيق غيــر

عماد الدين الطبري بسنة ثلاث وخمسين وخمسمائة في مشهد أميرالمؤمنين ، وإجازته من ابن 
الحمــد النحــوي فــي ســنة إحــدى وســبعين وخمســمائة ، وقراءتــه علــى الشــيخ عربــي بــن مســافر ، 

فهـو مـن وهبة الله بن نما بن علي بن حمد فـي سـنة ثـلاث وسـبعين وخمسـمائة فـي ربيـع الأول 
  علماء القرن السادس.

له كتـاب المصـباح وايضـاح المناسـك والمـزار الكبيـر الـذي ينقـل عنـه السـيد ابـن طـاووس 
« ، وصاحب المزار القديم وهـو مـن مصـادر » فرحة الغريّ « في كتبه ، والسيد عبدالكريم في 

  )٣(لشيخنا المجلسي ـ أعلا الله مقامه ـ. » بحار الأنوار 

  الشعر :
تأبينــه بســرد مــآثره وبــث فوادحــه لتكــون خالــدة مــع الــدهر  ٧حتفــال بــأمر مســلم ومــن الا

يرتل سطور نهضته الجديدان ، وتسير بها الركبان وتضمها طيـّات الكتـب وصـحائف المجـاميع 
، وتشدو بها خطباء المنابر ، وتصيخ إليها الأسماع ، وتعيها إذن واعيـة ، فتتـأثر بهـا النفـوس ، 

مـــزيج روحيـــة المـــلأ المســـتتبع لتحـــرّي مبادئـــه  ٧وبهـــا يكـــون الـــولاء لمســـلم وتـــرقّ لهـــا القلـــوب ، 
الصحيحة التـي ضـحّى نفسـه لانتشـارها ، وتمهيـد الطريـق اليهـا ، وأول مـن وقفنـا عليـه ممـا رثُـي 

  به قول شاعره : 
__________________  

  كتاب الإجازات.   ٢٥جوإجازة صاحب المعالم الكبيرة في البحار  ٤٧٧وص ٣٦٥ص ٣) المستدرك للنوري ج٣
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  فــــــــإن كــــــــن تَ لا تــــــــدرين مــــــــا المــــــــوت فــــــــانظري

  إلـــــــــــــى هـــــــــــــانىء فـــــــــــــي الســـــــــــــوقَ وابـــــــــــــن عقيـــــــــــــلَ     

  
  إلـــــــــــــــى بطـــــــــــــــل قـــــــــــــــد هشّـــــــــــــــم الســـــــــــــــيف أنفـــــــــــــــهُ

  وآخـــــــــــــــــــــر يهـــــــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــــــن طمـــــــــــــــــــــار قتيـــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــــر فأصـــــــــــــــــــــــــبحا   أصـــــــــــــــــــــــــابهما أمـــــــــــــــــــــــــر الأمي

  أحاديــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــري بكــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــبيل    

  
  تـــــــــــــــرى جســـــــــــــــدا قـــــــــــــــد غيــّـــــــــــــر المـــــــــــــــوت لونـــــــــــــــه

  مســـــــــــــــــــيلونضـــــــــــــــــــح دم قـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــل     

  
ــــــــــــــــــة   فتــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــو أحيــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن فتــــــــــــــــــاة حييّ

  وأقطــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــن ذي شــــــــــــــــــــــــــفرتين قتيــــــــــــــــــــــــــل    

  
  أيركــــــــــــــــــــــــــب أســــــــــــــــــــــــــماء الهمــــــــــــــــــــــــــاليج آمنــــــــــــــــــــــــــا

  وقــــــــــــــــــــــــــــد طلبتــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــذحج بــــــــــــــــــــــــــــذحول    

  
  تطــــــــــــــــــــــــــــوف حواليــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــراد وكلهــــــــــــــــــــــــــــم

  علـــــــــــــــــــــى رقبـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــائل ومســـــــــــــــــــــولِ     

  
  فـــــــــــــــــــــــإن أنـــــــــــــــــــــــتم لـــــــــــــــــــــــم تثـــــــــــــــــــــــأروا بـــــــــــــــــــــــأخيكم

ـــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــا أرضـــــــــــــــــــــــــــيت بقلي ـــــــــــــــــــــــــــوا بغاي   فكون

  
 ٣٢الـى الفـرزدق ، وفـي اللهـوف ص ٢٦٨مصائب صوهذه الأبيات نسبها في رياض ال

قيل : أنها للفرزدق ، وزاد في اللهوف : أن بعضهم يراها  ١٥ص ٤صيدا ، وكامل ابن الاثير ج
الــى عبـدالرحمن بــن عبداللــه  ٢٤٢لسـليمان الحنفــي ، ونسـبها الــدينوري فــي الأخبـار الطــوال ص

ها إلــى الشــاعر ، وفــي نقلــه أنهــا نســب ١٥٧ص ٨الأســدي ، وفــي البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر ج
قصيدة ولكنه ذكر منها خمسة أبيات ، وعند ابن الأثير في الكامل ، وأبي الفرج في المقاتل ، 

  .)٤(والشيخ المفيد ، وابن نما : أنها لعبد الله بن الزبير الأسدي 
: أن عبداللــه بــن الزبيــر مــن شــيعة بنــي أميــة وذي  ٣١ص ١٣ولكــن فــي نــص الأغــاني ج

فيهم والتعصب والنصرة على عدوهم ،وأنه لايمالئ أحدا عليهم ولا على عمـالهم ، وكـان  الهوى
  عبيدالله بن زياد يصله ويكرمه ويقضي ديونه وله فيه مدائح منها : 

  اليــــــــــــــــــــــــــــك عبيداللــــــــــــــــــــــــــــه تهــــــــــــــــــــــــــــوى ركابنــــــــــــــــــــــــــــا

  تعسّـــــــــــــــــــــــف مجهـــــــــــــــــــــــول الفـــــــــــــــــــــــلاة وتـــــــــــــــــــــــدأب    

  
  وقـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــمرت حتـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــأن عيونهـــــــــــــــــــا

  نطـــــــــــــــــــــــــــاف فـــــــــــــــــــــــــــلاة ماؤهـــــــــــــــــــــــــــا متصـــــــــــــــــــــــــــبّب    

  
ــــــــــــــــــه فقلــــــــــــــــــت   لهــــــــــــــــــا لا تشــــــــــــــــــتكي الأيــــــــــــــــــن أن

  أمامــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــن أميــــــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــــــعب    

  
  إذا ذكــــــــــــــــــروا فضــــــــــــــــــل امــــــــــــــــــرئ كــــــــــــــــــان قبلـــــــــــــــــــه

  ففضـــــــــــــــــــــــــل عبيداللـــــــــــــــــــــــــه أثـــــــــــــــــــــــــرى وأطيـــــــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــم يعـــــــــــد ـــــــــــو نشـــــــــــفي بـــــــــــك القـــــــــــرح ل   وإنـــــــــــك ل

  وأنـــــــــــــــت علــــــــــــــــى الأعـــــــــــــــداء نــــــــــــــــاب ومخلــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــــــه والمجــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــفوة   تصــــــــــــــــــــــافى عبيدالل

  الحليفـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــا أرســـــــــــــــــــى ثبيـــــــــــــــــــر ويثـــــــــــــــــــرب    

  
ـــــــــــــــــــــــت إلـــــــــــــــــــــــى الخيـــــــــــــــــــــــرات أول   ســـــــــــــــــــــــابقوأن

ــــــــــــب     ــــــــــــت تطل   فأبشــــــــــــر فقــــــــــــد أدركــــــــــــت مــــــــــــا كن

  
__________________  

  الزبير بفتح الزاء المعجمة وكسر الباء الموحدة.  ١٥ص ٤) في كامل ابن الأثير ج٤



١٦٨ 

  ويقول في مدح اسماء بن خارجة وكان يكرمه ويصله :
ــــــــــل أســــــــــماء بــــــــــن حصــــــــــن اذا عــــــــــدتْ   فمــــــــــن مث

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــآبيبه أم أي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء يعادلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــت إذا لاقي   مــــــــــــــــــــــنهم حطيطــــــــــــــــــــــةوكن

  لقيــــــــــــــــــت ابــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــان تنــــــــــــــــــدى أصــــــــــــــــــائله    

  
  تضـــــــــــــــــــــــــــيّفه غســــــــــــــــــــــــــــان يرجـــــــــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــــــــــيبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       وذو يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اجيوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ومقاول

  
  فتــــــــــــى لا يــــــــــــزال الــــــــــــدهر مــــــــــــا عــــــــــــاش مخضــــــــــــبا

ــــــــــــــــه     ــــــــــــــــان يجــــــــــــــــدي رواحل ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان بالموت   ول

  
ـــــــــــــــه   فأصـــــــــــــــبح مـــــــــــــــا فـــــــــــــــي الأرضِ خلـــــــــــــــق علمتِ

ــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــاعُ أســــــــــــــــــماء طائلُ ــــــــــــــــــاسِ إلا ب   مــــــــــــــــــن الن

  
  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهُ اذا ماجئتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّلاً

ـــــــــــــــــــه       كأنــّـــــــــــــــــك تعطيـــــــــــــــــــهِ الـــــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــــتَ نائلُ

  
  ولـــــــــــــوْ لـــــــــــــمْ يكـــــــــــــنْ فـــــــــــــي كفّـــــــــــــهِ غيـــــــــــــرُ روحـــــــــــــهِ

  جــــــــــــــــــــــادَ بهــــــــــــــــــــــا فَـلْيتـّـــــــــــــــــــــقِ اللــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــائلهل    

  
  تــــــــــــــــرى الجنــــــــــــــــدَ والأعــــــــــــــــرابَ يغشــــــــــــــــونَ بابــَــــــــــــــهُ

  كمــــــــــــــــــــــا وردتْ مــــــــــــــــــــــاء الكــــــــــــــــــــــلاب نواهلــــــــــــــــــــــهُ     

  
  اذا مــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــوا أبوابــَــــــــــــــــــــهُ قــــــــــــــــــــــالَ مرحبــــــــــــــــــــــاً 

  لجــــــــــــوا البــــــــــــابَ حتّــــــــــــى يقتــــــــــــلَ الجــــــــــــوعَ قاتلــُــــــــــه    

  
  رىَ البـــــــــــــــــــازلَ البختـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــوقَ خوانــِـــــــــــــــــهتـــــــــــــــــــ

  مقطعّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً أعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤهُ ومفاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُه    

  
ــــــــــــــذي ــــــــــــــوا أســــــــــــــماءَ كــــــــــــــان هــــــــــــــوَ ال   إذا مــــــــــــــا أت

ـــــــــــــــــــــــبُ كفـــــــــــــــــــــــاهُ النـــــــــــــــــــــــدَى وأناملـُــــــــــــــــــــــه      )٦(تحلّ
  

  
وهل يستطيع أحد بعد مدائحه وعقيدته وتزعته الأموية أن ينسـب الأبيـات إليـه خصوصـا 

يح عند الشـيعة يعدّونـه فـي قتلـة الحسـين ، ، وقد ذكر أبو الفرج أن أسماء بن خارجة له ذكر قب
ومعاونــاً لعبيداللــه بــن زيــاد علــى هــاني بــن عــروة حتــى قتلــه ، ونصــره علــى مســلم بــن عقيــل وذكــر 

  : )٧(ذلك شاعرهم فقال 
ــــــــــــــــــــــــــا   أيركــــــــــــــــــــــــــب أســــــــــــــــــــــــــماء الهمــــــــــــــــــــــــــاليج آمن

ــــــــــــــــــــــــــــــد طلبتــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــذحج بقتيــــــــــــــــــــــــــــــل       وق

  
عرفـت أن عبداللـه فنسب هذا البيت وهو في جملة تلك الأبيات الى شاعر الشـيعة وقـد 

  بن الزبير أموي الرأي ومادحا ليزيد بن معاوية وليس من شيعة آل علي.
 ٧الفــرزدق قريبــة جــدا لتشــيّعه وموالاتــه الأكيــدة لآل علــي  نعــم ، نســبة تلــك الأبيــات الــى

والــذّب عــنهم وهجــاء مــن عــاداهم ، وكونــه حاجّــا بأمــه ســنة ســتين لا يــدفع نســبتها إليــه ؛ إذ مــن 
أنشــأها بعــد رجوعــه مــن الحــج وقــد بلغــه فعــل الــدعي ابــن مرجانــة بعتــرة الرســول ومــن القريــب أنــه 

  آواهم ولبّى دعوتهم. 
__________________  

) الجيشــان لقــب عبــدالرحمن بــن حجــر بــن ذي رعــين واليــه ينســب الجيشــانيون والمقــاول جمــع مقــول كثيــر يقــال ٥
  .لملك اليمين أو ملوك حمير خاصة : القاموس وتاج العروس

  ٣٧٫وص ٣٣ص ١٣) الأغاني ج٦
  .٣٥ص ١٣) الأغاني ج٧



  ١٦٩ 

وقـــد أكثـــر العلمـــاء والأدبـــاء باللغـــة الفصـــحى والعاميـــة فـــي التعريـــف بمـــا لابـــن عقيـــل مـــن 
نفسية قدسية ، وما حواه من فضائل وفواضـل أهلتـه للنيابـة الخاصـة عـن خليفـة اللـه فـي أرضـه ، 

شـرت عـن نابهـا فقابـل بمفـرده أولئـك وما أبداه من بسـالة حينمـا كشـفت الحـرب عـن سـاقها وك
حتـــى أكثـــر القتلـــى وضـــجّت » فـــي موقـــف لـــو بـــه أرســـي ســـهلان لـــزالا « الجمــاهير مـــن أعدائـــه 

  الكوفة بأهلها ، وكان لهتافه المعرب عن ثباته وإيمانه دويٌّ في أرجائها.
يـة وممن بادر للفوز بالرضوان الأكبر سيد العلماء المحققين وقدوة الفقهاء الراسـخين الآ

  : )٨(الكبرى السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي أعلا الله درجته ونوّر ضريحه ، فقال 
  عــــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــــودي لمســــــــــــــــــــلم بــــــــــــــــــــن عقيــــــــــــــــــــل

  لرســــــــــــــــــــــــول الحســــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــبط الرســــــــــــــــــــــــول    

  
ـــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــين الأعـــــــــــــــــــــــــــادي وحي   لشـــــــــــــــــــــــــــهيد ب

  وقتيـــــــــــــــــــــــــــــــــل لنصـــــــــــــــــــــــــــــــــر خيـــــــــــــــــــــــــــــــــر قتيـــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  جـــــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــــالنفس للحســـــــــــــــــــــــين فجـــــــــــــــــــــــودي

  لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد بنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    

  
  دمـــــــــــــــــــــــعفقليـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــلم طـــــــــــــــــــــــلُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــول     ــــــــــــــــــــــــــــــــدم بعــــــــــــــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــــــــــــــلم مطل   ل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــه لقتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــر الطهـــــــــــــــــــــــــــــــــر أن   أخب

  فـــــــــــــــــــــــــي وداد الحســـــــــــــــــــــــــين خيـــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــليل    

  
  وعليــــــــــــــــــــــــــــــه العيــــــــــــــــــــــــــــــون تســــــــــــــــــــــــــــــبل دمعــــــــــــــــــــــــــــــا

  هــــــــــــــــــــــــــــو للمــــــــــــــــــــــــــــؤمنين قصــــــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــــــبيل    

  
  وبكـــــــــــــــــــــــــــــاه النبـــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــجوا بفـــــــــــــــــــــــــــــيض

  مــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــوى صــــــــــــــــــــدره عليــــــــــــــــــــه هطــــــــــــــــــــول    

  
ـــــــــــــــــــــه أشـــــــــــــــــــــكو ـــــــــــــــــــــى الل ـــــــــــــــــــــي إل   قـــــــــــــــــــــائلاً : إنن

  مــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــرى عترتــــــــــــــــــــي عقيــــــــــــــــــــب رحيلــــــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــد بكــــــــــــــ ــــــــــــــك مــــــــــــــن ق   اه أحمــــــــــــــد شــــــــــــــجوافاب

  قبـــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــيلاده بعهـــــــــــــــــــــــــــــــد طويـــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  وبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــين والآل لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــدمعٍ همـــــــــــــــــــــــــــــولِ      ـــــــــــــــــــــــــــــهُ ب   جـــــــــــــــــــــــــــــاءَهُم نعيُ

  
  كــــــــــــــــــان يومــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الحســــــــــــــــــين عظيمــــــــــــــــــا

  وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الآل أي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    

  
  منــــــــــــــــــــــــــــــــذرا بالــــــــــــــــــــــــــــــــذي يحــــــــــــــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــول     ــــــــــــــــــل الحل ــــــــــــــــــي الطفــــــــــــــــــوف قب   بعــــــــــــــــــده ف

  
  ويـــــــــــــــح ناعيـــــــــــــــه قـــــــــــــــد أتـــــــــــــــى حيـــــــــــــــث يرجـــــــــــــــى

  أن يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمول    

  
  أبــــــــــــــــــــــــــــــدل الــــــــــــــــــــــــــــــدهر بالبشــــــــــــــــــــــــــــــير نعيــــــــــــــــــــــــــــــا

  هكــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــدهر آفــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن خليــــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــأر لكـــــــــــــــــــــــــــــن   فـــــــــــــــــــــــــــــأحثّوا الركـــــــــــــــــــــــــــــاب للث

  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــأروه بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــأر قتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُه وولْ   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم ولْ

ــــــــــــــول       كــــــــــــــم لهــــــــــــــم فــــــــــــــي الطفــــــــــــــوف مــــــــــــــن مقت

  
  خصّـــــــــــــــــــــــه المصـــــــــــــــــــــــطفى بحبـّــــــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــــــبٍّ

  مـــــــــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــــــــــب أصـــــــــــــــــــــــــيل    

  
____________  

نين بيتا تعرض فيها لمدح هاني بن عروة وشهداء الطف ، انتخب منها مـا اثبتنـاه ) القصيدة طويلة زادت على الثما٨
  الفاضل السيد حسين ابن العلامة السيد محمد تقي آل بحر العلوم. 



١٧٠ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــــــــــين أي مقـــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــال في   ق

ـــــــــــــــــــل       كشـــــــــــــــــــف الســـــــــــــــــــتر عـــــــــــــــــــن مقـــــــــــــــــــام جلي

  
  ابــــــــــــــــن عمــــــــــــــــي أخــــــــــــــــي ومــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــاكم ورســـــــــــــــــــــــــــــــولي     ـــــــــــــــــــــــــــــــد أت ـــــــــــــــــــــــــــــــي ق   ثقت

  
  هـــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــدرفأتـــــــــــــــــــــــاهم وقـــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــى أ

  بــــــــــــــــــــــــــــايعوه وأســــــــــــــــــــــــــــرعوا فــــــــــــــــــــــــــــي النكــــــــــــــــــــــــــــول    

  
  تركــــــــــــــــــــــــــــــوه لــــــــــــــــــــــــــــــدى الهيــــــــــــــــــــــــــــــاج وحيــــــــــــــــــــــــــــــدا

  لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو مطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذحول    

  
  لســـــــــــــــــــــــــــت أنســــــــــــــــــــــــــــاه اذ تســــــــــــــــــــــــــــارع قــــــــــــــــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــــــــل       نحــــــــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــــــــن طغــــــــــــــــــــــــاة كــــــــــــــــــــــــل قبي

  
  وأحــــــــــــــــــــــــــــــــاطوا بــــــــــــــــــــــــــــــــه فكــــــــــــــــــــــــــــــــان نــــــــــــــــــــــــــــــــذيرا

  باقتحــــــــــــــــــــــــــام الرجــــــــــــــــــــــــــال وقــــــــــــــــــــــــــع الخيــــــــــــــــــــــــــول    

  
  صـــــــــــــــــــال كالليـــــــــــــــــــث ضـــــــــــــــــــاربا كـــــــــــــــــــل جمـــــــــــــــــــع

  بشـــــــــــــــــــــــــــــبا حـــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــيفه المســـــــــــــــــــــــــــــلول    

  
  د فــــــــــــــــــــــــــيهمواذا اشــــــــــــــــــــــــــتد جمعهــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــ

  بحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعهم مفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    

  
  فنــــــــــــــــــــــــرأى القــــــــــــــــــــــــوم منــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــيّ

  عمــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــزال عنــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــزول    

  
  وقال في الإعتذار عن أداء الحق :

  يــــــــــــــــــابن بنــــــــــــــــــت النبــــــــــــــــــي ان فــــــــــــــــــات نصــــــــــــــــــري

  يـــــــــــــــــــــوم طعـــــــــــــــــــــن القنـــــــــــــــــــــا ووقـــــــــــــــــــــع النصـــــــــــــــــــــول    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــولائى دليـــــــــــــــــــــــــــــــــل إنـــــــــــــــــــــــــــــــــي قتيـــــــــــــــــــــــــــــــــل

  فيــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــدء كــــــــــــــــــل قتيــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وذاك قلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذلا مهجت   ب

  وداد البتـــــــــــــــــــــــــــول وابـــــــــــــــــــــــــــن البتـــــــــــــــــــــــــــولفـــــــــــــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــيلا ـــــــــــــــــــــــــــــيس كل   مقـــــــــــــــــــــــــــــولي صـــــــــــــــــــــــــــــارم ول

  وهــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــي ذا المصــــــــــــــــــاب جــــــــــــــــــد كليــــــــــــــــــل    

  
  وقصـــــــــــــــــــــــــــــــارى فيـــــــــــــــــــــــــــــــه جهـــــــــــــــــــــــــــــــد مقـــــــــــــــــــــــــــــــل

  منــــــــــــــــــــــــــك يرجــــــــــــــــــــــــــو قبــــــــــــــــــــــــــول ذاك القليــــــــــــــــــــــــــل    

  
  مــــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــــى رزئــــــــــــــــــــــك الجليــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــبيل

  جعلـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــبيل» مســـــــــــــــــــــــلم « فـــــــــــــــــــــــإلى    

  
  إن يكـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــي بكـــــــــــــــــــل عضـــــــــــــــــــو لســـــــــــــــــــان

ـــــــــــــي      ـــــــــــــل « مـــــــــــــا وفـــــــــــــى ل ـــــــــــــن عقي   »بمســـــــــــــلم ب

  
هــــ ١٣٦١يـــة اللـــه الشـــيخ عبدالحســـين صـــادق العـــاملي المتـــوفى ســـنة ولحجـــة الإســـلام آ

  بالنبطيّة : 
  ســــــــــــل كوفــــــــــــة الجنــــــــــــد مُــــــــــــذ ماجــــــــــــت قبائلهــــــــــــا

  تســــــــــــــد ثغـــــــــــــــر الفضـــــــــــــــا فــــــــــــــي ســـــــــــــــيلها العـــــــــــــــرم    

  
  غـــــــــــــــــــداة زلــّـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــن الإســـــــــــــــــــلام فاتكـــــــــــــــــــة

ـــــــــــت القـــــــــــدم» بمســـــــــــلم «       حـــــــــــين أضـــــــــــحى ثاب

  
  فقــــــــــــــــــــام وهــــــــــــــــــــو بليــــــــــــــــــــغ الــــــــــــــــــــوعظ ينــــــــــــــــــــذرهم

  »وفــــــــــــــــــــم « بــــــــــــــــــــالمرهفين غــــــــــــــــــــراري صــــــــــــــــــــارم     

  
  لـــــــــــم أنســـــــــــه وهـــــــــــو نـــــــــــائي الهـــــــــــم حـــــــــــين ســـــــــــرى

  مـــــــــــــــــــن يثـــــــــــــــــــرب يمـــــــــــــــــــلأ البيـــــــــــــــــــداء بـــــــــــــــــــالهمم    

  
  عجـــــــــــــــلان اقلقـــــــــــــــل أحشـــــــــــــــاه البســـــــــــــــيطة فـــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــق الرســــــــــــــــــــم     ــــــــــــــــــــات الأين ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن بن   إرقال

  



  ١٧١ 

 
  أم العـــــــــــــراق علـــــــــــــى»ابـــــــــــــن فاطمـــــــــــــة« طـــــــــــــوع 

  علـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــأن أمـــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــفك دم    

  
ـــــــــــــــه   جـــــــــــــــذلان نفـــــــــــــــس ســـــــــــــــرى والمـــــــــــــــوت غايت

ـــــــــــــــــــادم للمـــــــــــــــــــوت مبتســـــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن ق   أفدي

  
  يــــــــــــــــــرى المنيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن دون ابــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــدرة

ـــــــــــه مـــــــــــن ورود المـــــــــــاء وهـــــــــــو ظمـــــــــــي       أشـــــــــــتهى ل

  
  هامــــــــــــــت بــــــــــــــه البــــــــــــــيض تقبــــــــــــــيلا وهــــــــــــــام بهــــــــــــــا

  ضـــــــــــــــــربا وكـــــــــــــــــل بغيـــــــــــــــــر المثـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــم يهـــــــــــــــــم    

  
  فكـــــــــــــــــم تحلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــلاف صـــــــــــــــــارمه

  مــــــــــــــــــــــــوت زؤام وحتــــــــــــــــــــــــف غيــــــــــــــــــــــــر منخــــــــــــــــــــــــرم    

  
  وكـــــــــــــــــــــــــــم تلمـــــــــــــــــــــــــــظ بالأبطـــــــــــــــــــــــــــال أســـــــــــــــــــــــــــمره

  غـــــــــــــــــــداة أطعمـــــــــــــــــــه أحشـــــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــــل كمـــــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــه القـــــــــــــــدر الجـــــــــــــــاري ـــــــــــــــا ب   وحـــــــــــــــان لـــــــــــــــهكب

ـــــــــــــــد خُـــــــــــــــطّ بـــــــــــــــالقلم       مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــهادة مـــــــــــــــا ق

  
  فــــــــــــــــــــــــــراح ملتئمــــــــــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــــــــــيف مبســــــــــــــــــــــــــمه

ــــــــــــــــــئم     ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن مبســــــــــــــــــم بالســــــــــــــــــيف ملت   أفدي

  
  وحلقــــــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــــــه للخلــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــاعدة

  غــــــــــــداة فــــــــــــي جســــــــــــمه وجــــــــــــه الصــــــــــــعيد رمــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن مفــــــــــــــــــــــرد أمســــــــــــــــــــــت توزّعــــــــــــــــــــــه   لل

  جمــــــــــــــــــــــــوعهم بشــــــــــــــــــــــــبا الهنديــــــــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــــــــذم    

  
  أضــــــــحى تريــــــــب المحيــــــــا الطلــــــــق مــــــــا مســــــــحت

  النفــــــــــــــــا كــــــــــــــــف لــــــــــــــــذي رحــــــــــــــــم عنــــــــــــــــه غبــــــــــــــــار    

  
  مــــــــــا الشــــــــــمس فــــــــــي بهجــــــــــة الإشــــــــــراق ناصــــــــــعة

  تحكـــــــــــــــــــي محيــّـــــــــــــــــاه مخضـــــــــــــــــــوبا بفـــــــــــــــــــيض دم    

  
ــــــــــى أحــــــــــد ــــــــــه مــــــــــن عمــــــــــرو العل   مــــــــــا شــــــــــد لحيي

  كــــــــــــــــــــلا ولا ندبتــــــــــــــــــــه الأهــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــم    

  
  نــــــــــــــــــــــــــائي العشــــــــــــــــــــــــــيرة منبــــــــــــــــــــــــــوذ بمصــــــــــــــــــــــــــرعه

  متـــــــــــــــرّب الجســـــــــــــــم مـــــــــــــــن قـــــــــــــــرن إلـــــــــــــــى قـــــــــــــــدم    

  
  مــــــــــــــن مبلــــــــــــــغ الســــــــــــــبط أن الــــــــــــــدهر فــــــــــــــلّ لــــــــــــــه

  مرهـــــــــــــــــف خـــــــــــــــــذممـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــوارم أمضـــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــيض مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده حمـــــــــــــــر مناصـــــــــــــــلها   لا الب

  ولا القنــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــده خفاقــــــــــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  بالنجف:  ١٣٦١لآية الله الحجة الشيخ محمد حسين الاصفهاني المتوفي سنة

  يـــــــــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــــــــي المحمـــــــــــــــــــــــود فـــــــــــــــــــــــي فعالـــــــــــــــــــــــه

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد وآلـــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالإشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق والأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل

  علـــــــــــــــــــــــى الإمـــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــي عقيـــــــــــــــــــــــل    

  
  دةأول فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

ـــــــــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــــهادة       وحـــــــــــــــــــــــــــاز أقصـــــــــــــــــــــــــــى رت

  
  أول رافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

  خـــــــــــــــــص بفضـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــبق بـــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــهدا    

  
  درة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والكرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  قـــــــــــــــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــــــــــــــين المجـــــــــــــــــــــــــــــد والشـــــــــــــــــــــــــــــهامة    

  
  غـــــــــــــــــــــرة وجـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــدهر فـــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــعادة

  فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادة    

  
  كفـــــــــــــــــــــــــــاه فخـــــــــــــــــــــــــــرا منصـــــــــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــــــــفارة

  وهـــــــــــــــــــــــــــو دليــــــــــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــــــــدس والطهــــــــــــــــــــــــــــارة    

  
  الةكفـــــــــــــــــــــــــــــاه فخـــــــــــــــــــــــــــــرا شـــــــــــــــــــــــــــــرف الرســـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــة       عــــــــــــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــــــــــــدة العــــــــــــــــــــــــــــــزة والجلال

  
  وهــــــــــــــــــــــــــــو أخ ابــــــــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــــــــه المظلــــــــــــــــــــــــــــوم

  نائبـــــــــــــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــــــــــــاص علـــــــــــــــــــــــــــــى العمـــــــــــــــــــــــــــــوم    

  



١٧٢ 

 
  وعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــه كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه قريـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث رآه ناف   حي

  
ـــــــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــــــــــــداعي ال   لســـــــــــــــــــــــــــانه ال

  بمحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة والكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  منطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطق بالحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق

  فهــــــــــــــــــــــــــــو ممثــــــــــــــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــــــــــــاب النــــــــــــــــــــــــــــاطق    

  
  بـــــــــــــــــــــهلـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــا يليـــــــــــــــــــــق

  بمقتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رتبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ومنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه    

  
  يمينــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــبض والبســــــــــــــــــــط معــــــــــــــــــــا

  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــأنه وأرفعــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــارس عــــــــــــــــــــــــــــدنان وليــــــــــــــــــــــــــــث غابهــــــــــــــــــــــــــــا

  وســـــــــــــــــــــــــــيفها الصـــــــــــــــــــــــــــقيل فـــــــــــــــــــــــــــي حرابهـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  بــــــــــــل هــــــــــــو ســــــــــــيف الســــــــــــبط ســــــــــــيف البــــــــــــاري

ــــــــــــــــــــــــــار     ــــــــــــــــــــــــــرة المخت ــــــــــــــــــــــــــثُُ◌ غــــــــــــــــــــــــــاب عت   ولي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــور ربهــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــان بن   أشــــــــــــــــــــــــــــــــرق كوف

  مــــــــــــــــــــــــذحل فيهــــــــــــــــــــــــا رب أربــــــــــــــــــــــــاب النهــــــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوفبايعـــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــن أهلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا   أل

  والغـــــــــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــــــــنهم شـــــــــــــــــــــــــــائع معـــــــــــــــــــــــــــروف    

  
ـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــدر الغـــــــــــــــــــــــدرة   ثبات

  ثبــــــــــــــــــــــــــــــــــات عمــــــــــــــــــــــــــــــــــه أميــــــــــــــــــــــــــــــــــر البــــــــــــــــــــــــــــــــــررة    

  
  بـــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــــي وحدتــــــــــــــــــــــــه وغربتــــــــــــــــــــــــه

  كعمــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــي بأســــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــــطوته    

  
  لــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــــهامة الشــــــــــــــــــــــــــــــــماء

  مــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــاز حــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــدح والثنــــــــــــــــــــــاء    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهودة معروف

  يعرفهـــــــــــــــــــــــــــــا أبطـــــــــــــــــــــــــــــال أهـــــــــــــــــــــــــــــل الكوفـــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  ســـــــــــــــــــــدكـــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــارس غـــــــــــــــــــــدا فريســـــــــــــــــــــة الأ

ــــــــــــــــــــــــــارق روح الجســــــــــــــــــــــــــد       كــــــــــــــــــــــــــم بطــــــــــــــــــــــــــل ف

  
  وكــــــــــــــــــــــم كمــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــيفه قضــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــوم القضـــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــه كمحت ـــــــــــــــــــــــــــى حيات   عل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــــواه   وكـــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــــجاع ذهب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذا رآه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وذاب قلبــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــث الحــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــيهم شــــــــــــــــــدة اللي   شــــــــــــــــــد عل

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــون آل عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدالمطلب    

  
ــــــــــــــــــــــــدرا ــــــــــــــــــــــــي ق ــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــين عمــــــــــــــــــــــــه العل   ب

  »بـــــــــــــــــــــــدرا « إذ هـــــــــــــــــــــــو بالبـــــــــــــــــــــــارق أحيـــــــــــــــــــــــى     

  
  »خيبــــــــــــــــــــــــــر وخنــــــــــــــــــــــــــدق«ذكــــــــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــــــــــوم

  بصــــــــــــــــــــــــــــــــــولة تبيــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــل فيلــــــــــــــــــــــــــــــــــق    

  
  تكـــــــــــــــــــــــــــــــاثروا عليـــــــــــــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــــــــــــو واحـــــــــــــــــــــــــــــــد

  لا ناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعد    

  
  رمـــــــــــــــــــــــــــــــوه بالنـــــــــــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــــطوح

  لروحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل روح    

  
  حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا أثخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراح

  واشـــــــــــــــــــــــــــــتد ضـــــــــــــــــــــــــــــعفه عـــــــــــــــــــــــــــــن الكفـــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
  لــــــــــــــــــــــــــــــــم يظفــــــــــــــــــــــــــــــــروا عليــــــــــــــــــــــــــــــــه بالقتــــــــــــــــــــــــــــــــال

  فاتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوا طريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الإحتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  »الحفيـــــــــــــــــــــــرة«فســـــــــــــــــــــــاقه القضـــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرةأو ذر        وة القــــــــــــــــــــــــــــــــــدس مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحظي

  
  أســـــــــــــــــــــــير الكفـــــــــــــــــــــــرة»مســـــــــــــــــــــــلم« أصـــــــــــــــــــــــبح 

ــــــــــــــــــــــــــــــام الغــــــــــــــــــــــــــــــدرة       تعســــــــــــــــــــــــــــــا وبؤســــــــــــــــــــــــــــــا للئ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرا فغــــــــــــــــــــــــــــــــــدا اســــــــــــــــــــــــــــــــــيرا   كــــــــــــــــــــــــــــــــــان أمي

  كـــــــــــــــــــــــــذاك شــــــــــــــــــــــــــأن الـــــــــــــــــــــــــدهر أن يجــــــــــــــــــــــــــورا    

  
ــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــاهرة ــــــــــــــــــي اب   أدخــــــــــــــــــل مكتوفــــــــــــــــــا عل

  عذّبـــــــــــــــــــــــــــــــــه اللـــــــــــــــــــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــــــــــــــــــار الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــرة    

  



  ١٧٣ 

 
  أســــــــــــــــــــــــــــمعه ســــــــــــــــــــــــــــبا وشــــــــــــــــــــــــــــتما فاحشــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــدمي الحشــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــاطلا بمــــــــــــــــــــا ي   رمــــــــــــــــــــاه ب

  
  مســــــــــــــــلم بمــــــــــــــــا لقــــــــــــــــيومــــــــــــــــا اشــــــــــــــــتفى مــــــــــــــــن

  حتـــــــــــــــــــى اشـــــــــــــــــــتفى منـــــــــــــــــــه بضـــــــــــــــــــرب العنـــــــــــــــــــق    

  
  وبعــــــــــــــــــــــــده رمــــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــــــلا البنــــــــــــــــــــــــا

  فانكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت عظامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأحزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وشـــــــــــــــــــــــــــــد رجــــــــــــــــــــــــــــــلاه ورجــــــــــــــــــــــــــــــلا هــــــــــــــــــــــــــــــاني

  بالحبـــــــــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــــــــا للـــــــــــــــــــــــــــــــذل والهـــــــــــــــــــــــــــــــوان    

  
  فأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحا ملعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  بالســــــــــــــــــــــحب فــــــــــــــــــــــي الأســــــــــــــــــــــواق بالحبــــــــــــــــــــــال    

  
  فلْتبكــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــين الســــــــــــــــــــــما دمــــــــــــــــــــــا فمــــــــــــــــــــــا

  وأعظمـــــــــــــــــــــــــــــــــا» مســـــــــــــــــــــــــــــــــلم « أجـــــــــــــــــــــــــــــــــل رزء     

  
  قــــــــــــــــــــد بكــــــــــــــــــــاه الســــــــــــــــــــبط حينمــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــيو 

  بقلـــــــــــــــــــــــــب موجــــــــــــــــــــــــــع» مسلــــــــــــــــــــــــــم « إليـــــــــــــــــــــــــه    

  
  فارتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بالبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــــــــــــــــة البيضـــــــــــــــــــــــــــــاء     ـــــــــــــــــــــــــــــد المل ـــــــــــــــــــــــــــــى عمي   عل

  
ـــــــــــــــــــــــــــزّ عـــــــــــــــــــــــــــرش الملـــــــــــــــــــــــــــك الجليـــــــــــــــــــــــــــل   واهت

  علــــــــــــــــــــــــــــى فقيــــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــرف الأصــــــــــــــــــــــــــــيل    

  
  وناحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول والأرواح

  لمـــــــــــــــــــــــــــا استحلــّــــــــــــــــــــــــــوا منـــــــــــــــــــــــــــه واستباحــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  صُــــــــــــــــــــــــــــــبّت دمــــــــــــــــــــــــــــــوع خاتـــــــــــــــــــــــــــــــم النبــــــــــــــــــــــــــــــوة

  المجـــــــــــــــــــــــــــــد والفتـــــــــــــــــــــــــــــوةعلـــــــــــــــــــــــــــــى فقيـــــــــــــــــــــــــــــد     

  
  بكــــــــــــــــــــــــــــــــاه عمــــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــــى مصابـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وحـــــــــــــــــــــــق أن يبكـــــــــــــــــــــــي دمـــــــــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــه آل العب ـــــــــــــــــــــــــــــى غربت   بكــــــــــــــــــــــــــــــى عل

  وكيــــــــــــــــــــــــــــف لا وهـــــــــــــــــــــــــــو غريـــــــــــــــــــــــــــب الغربـــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــت العصــــــــــــــــــمة ــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــل بي   ناحــــــــــــــــــت علي

  فيــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن ثلمــــــــــــــــــــــــــة ملمــــــــــــــــــــــــــة    

  
  : )٩( ١٣٦٢للعلامة الحجة السيد رضا الهندي المتوفى سنة 

  لــــــــــــــــــــــــــو أن دمــــــــــــــــــــــــــوعي اســــــــــــــــــــــــــتهلّت دمــــــــــــــــــــــــــا

  »مســــــــــــــــــــــلما « لمـــــــــــــــــــــا أنصــــــــــــــــــــــفت بالبكـــــــــــــــــــــا     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا رزؤه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أذاب الصـ   قتيـ

  »زمزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا « وأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكاره     

  
  وأورى الحجــــــــــــــــــــــــــــــــون بنــــــــــــــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــــــــــــــجون

  وأبكـــــــــــــــــــــــى المقـــــــــــــــــــــــام وأشـــــــــــــــــــــــجى الحمـــــــــــــــــــــــىَ     

  
  أتــــــــــــــــــــــــــــى أرضَ كوفـــــــــــــــــــــــــــــانَ فــــــــــــــــــــــــــــي دعــــــــــــــــــــــــــــوةٍ

  لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأرضُ خاضعــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ والســـــــــــــــــــــــــــــــــــما    

  
  فلبــــــــــــــــــــــــــــــــــوا دعــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ وأمّــــــــــــــــــــــــــــــــــوا هــــــــــــــــــــــــــــــــــداه

  لينقـــــــــــــــــــــــــــــذهم مـــــــــــــــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــــــــــــــاء العمـــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  مــــــــــــــــــــن عهــــــــــــــــــــدهم مــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــادُ وأعطــــــــــــــــــــوه

  إلــــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــــهل يســــــــــــــــــــــــتدرجُ الأعصــــــــــــــــــــــــما    

  
ـــــــــــــــــــــيُّ   ومــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان يحســــــــــــــــــــب وهــــــــــــــــــــو الوف

  أن ينقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده المبرمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــديتُكَ مــــــــــــــــــــــــــــــن مفـــــــــــــــــــــــــــــــرد أســــــــــــــــــــــــــــــلموه

  لحكــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــدّعيِّ فمــــــــــــــــــــــــــا استســــــــــــــــــــــــــلما    

  
  وألجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأه غدرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أن يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ

  مستســــــــــــــــــــــــــــــــلمَا» طوعــــــــــــــــــــــــــــــــة« فــــــــــــــــــــــــــــــــي دار     

  
  فمــــــــــــــــــــــذ أقحمـــــــــــــــــــــــوا منــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــي دارهـــــــــــــــــــــــا

  لليـــــــــــــــــــــــــــث أن يقحمــــــــــــــــــــــــــــاعرينـــــــــــــــــــــــــــاً أبـــــــــــــــــــــــــــى ا    

  
__________________  

  ) من مجموعة الخطيب الأستاذ الشيخ مسلم الجابري. ٩



١٧٤ 

 
ــــــــــــــــــف يضــــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــــجاع ــــــــــــــــــان لهــــــــــــــــــم كي   أب

  ويشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتد بأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلما    

  
  وكيــــــــــــــــــــــــــــف تهـــــــــــــــــــــــــــــبّ أســــــــــــــــــــــــــــود الشـــــــــــــــــــــــــــــرى

  إذا رأت الوحــــــــــــــــــــــــــــــوش حــــــــــــــــــــــــــــــول الحِمــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــف تفـــــــــــــــــــــــــــــرّق شهــــــــــــــــــــــــــــــب البـــــــــــــــــــــــــــــزاة   وكي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــف بهــــــــــــــــــــــــــــــــا حوّمــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــا تطي   بغاث

  
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لايطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأوا بأ

  وماضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه لايرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما    

  
  أطلّــــــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــــــى شرفـــــــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــــطوح

  يرمونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرما    

  
  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديعتُهم بالأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  لمـــــــــــــــــــــــــــــا أوثقــــــــــــــــــــــــــــــوا ذلــــــــــــــــــــــــــــــك الضـــــــــــــــــــــــــــــيغما    

  
  وكيــــــــــــــــــــــــــــف يحــــــــــــــــــــــــــــس بمكــــــــــــــــــــــــــــر الأثيـــــــــــــــــــــــــــــم

  مــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــيس يقتــــــــــــــــــــــــــــــرف المأثمـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  لـــــــــــــــــئن ينســـــــــــــــــني الـــــــــــــــــدهر كـــــــــــــــــل الخطـــــــــــــــــوب

  لـــــــــــــــــــــــــــــــم ينســـــــــــــــــــــــــــــــني يومـــــــــــــــــــــــــــــــك الأيومـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ـن يــــــــــــــــــــــــــــــــدي فـــــــــــــــــــــــــــــــاجرأتوقـــــــــــــــــــــــــــــــف بيـــــــــــــــــــــــــــــــ

  دعــــــــــــــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــــــرهم منتمــــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتك الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرين   ويشت

  وقـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــان أولـــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــأن يشتمــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   وتقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا ولا طال

  بثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرك يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيهم العلقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وترمــــــــــــــــــــــــى إلــــــــــــــــــــــــى الأرض مــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــاهق

  ولــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــرم أعــــــــــــــــــــداك شــــــــــــــــــــهب السمـــــــــــــــــــــا    

  
  فــــــــــــــــــإن يحطمــــــــــــــــــوا منــــــــــــــــــك ركــــــــــــــــــن الحطــــــــــــــــــيم

  وهــــــــــــــــــدوا مــــــــــــــــــن البيــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا استحكمـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــذكو شـــــــــــــــذاه فلســـــــــــــــت   ســـــــــــــــوى المســـــــــــــــك ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا حطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزداد طيب   وي

  
  فـــــــــــــــــــــإن تخــــــــــــــــــــــل كوفـــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــادب

  عليــــــــــــــــــــــــــــــــك يقـــــــــــــــــــــــــــــــيم لـــــــــــــــــــــــــــــــك المأتمـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــإن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــبا الطـــــــــــــــــــــــــــــــــالبيين قــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  غــــــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــالطّف تبكــــــــــــــــــــي دمــــــــــــــــــــا    

  
  زهـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــنهم النقــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــي أنجـــــــــــــــــــــــم

  أعـــــــــــــــــــــــــادت صـــــــــــــــــــــــــباح العـــــــــــــــــــــــــدى مظلمـــــــــــــــــــــــــا    

  
هنــدي ـ قــدس اللــه تربتهمــا ـ وللعلامــة الســيد بــاقر نجــل آيــة اللــه الحجــة الســيد محمــد ال

أبياتـــا ســـبعة ، وصـــدرها الخطيـــب الفاضـــل الشـــيخ قاســـم المـــلا الحلـــي بثلاثـــة عشـــر بيتـــا وذيلّهـــا 
  بأربعة أبيات ، وأتمها العالم الشيخ محمد رضا الخزاعي بتسعة أبيات. 

  الشيخ قاسم الملآ :
  لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّكم مهجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جانحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ

  ونحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم مقلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طامحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  إن نسّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتواستنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح

  فبــــــــــــــــــــــــــــالأنف مــــــــــــــــــــــــــــن نشــــــــــــــــــــــــــــركم نافحـــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
ـــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــى حيّكــــــــــــــــــــــــم وقفــــــــــــــــــــــــةً   وكـــــــــــــــــــــــم ل

  وعينـــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــي دمعهـــــــــــــــــــــــــــــا سـابحــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  تعــــــــــــــــــــــــــــاين أشــــــــــــــــــــــــــــباح تلــــــــــــــــــــــــــــك الـوجـــــــــــــــــــــــــــــوه

  فــــــــــــــــــــــــــــلا برحــــــــــــــــــــــــــــت نحــــــــــــــــــــــــــــوكم شابحـــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  وكـــــــــــــــــــــــم ظبيـــــــــــــــــــــــاتٍ بهـــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــد رعــــــــــــــــــــــــتْ

ــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــدت ســــــــــــــــــــــــــارحهْ        بقيصــــــــــــــــــــــــــوم قلب

  



  ١٧٥ 

 
  تقصـــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو تعـــــــــــــــــودُ

  فكيـــــــــــــــــــــــــــــف وقـــــــــــــــــــــــــــــد ذهبـــــــــــــــــــــــــــــت رائحـــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  وعــــــــــــــــــــــــــــدّت غريبــــــــــــــــــــــــــــا بتلــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــديار

  أرى صــــــــــــــــــــــــــفقتي لــــــــــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــــــــــن رابحــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  بـــــــــــــــــين العـــــــــــــــــدى»مســـــــــــــــــلم«كمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــاد 

  غربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وكابدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  رســــــــــــــــــــــــــــول حســـــــــــــــــــــــــــين ونعـــــــــــــــــــــــــــم الرســـــــــــــــــــــــــــول

  إليهــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــن العتـــــــــــــــــــــــــــــرة الصـــــــــــــــــــــــــــــالحهْ     

  
  لقــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــايعوا رغبــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــنهمُ

ـــــــــــــــــــــــــــــؤس للبيعـــــــــــــــــــــــــــــة الكاشـــــــــــــــــــــــــــــحهْ      ـــــــــــــــــــــــــــــا ب   في

  
ــــــــــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــــــــــلموه ــــــــــــــــــــــــــــــد خذلـــــــــــــــــــــــــــــــوه وق   وق

  زل واضــــــــــــــــــــــــــــــحةوغدرتهـــــــــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــدتك النفــــــــــــــــــــوس ــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــن عقي   في

  لعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رزيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الفادحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  لنبــــــــــــــــــــــــــــك لهــــــــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــــــــذاب القلــــــــــــــــــــــــــــوب

ــــــــــــــــــــــــــــــا المالحــــــــــــــــــــــــــــــة     ـــــــــــــــــــــــــــــــدر أدمعن   فمــــــــــــــــــــــــــــــا ق

  
  : ؛السيد باقر الهندي 

ـــــــــــــــن عـــــــــــــــم الحســـــــــــــــين ـــــــــــــــك دمــــــــــــــــا يـــــــــــــــا اب   بكت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك السافحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامع شيعت

  
  ولا برحـــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــلات العيـــــــــــــــــــــــــون

  تحييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك غاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  ـن شــــــــــــــــــــــــــربةلأنــــــــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــرو مــــــــــــــــــــــــــ

  ثنايــــــــــــــــــــــــــــاك فيهــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــدت طائحــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  رمـــــــــــــــــــــــــــوك مـــــــــــــــــــــــــــن القصـــــــــــــــــــــــــــر إذ أوثقـــــــــــــــــــــــــــوك

  فهـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــلمت فيـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن جارحــــــــــــــــــــه    

  
  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ بأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم البارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       ألســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أمي

  
  أتقضـــــــــــــــــــــــــي ولـــــــــــــــــــــــــم تبكـــــــــــــــــــــــــك الباكيـــــــــــــــــــــــــات

ــــــــــــــــك فــــــــــــــــي المصــــــــــــــــر مــــــــــــــــن نائحـــــــــــــــــه       أمــــــــــــــــا ل

  
ــــــــــــــــــي زرود ــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــم ف ــــــــــــــــــئن تقضــــــــــــــــــي نحب   ل

  عليــــــــــــــــــــــــــــك العشــــــــــــــــــــــــــــية مــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــائحة    

  
  الملآ : الشيخ قاسم  

  وكـــــــــــــــــــــــم طفلـــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــد أعولــــــــــــــــــــــــتْ

  وجمرتهـــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــي الحشـــــــــــــــــــــــــــا قادحـــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  يعززهــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــبط فــــــــــــــــــــــــــــــي حجــــــــــــــــــــــــــــــره

  لتغــــــــــــــــــــــــــــــــــدو فــــــــــــــــــــــــــــــــــي قربــــــــــــــــــــــــــــــــــه فارحــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  فأوجعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قلبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً

  وحسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بنكبَتِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  تقــــــــــــــــــــــــول مضــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــم منــّــــــــــــــــــــــي أبــــــــــــــــــــــــي

)١٠(فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ليتيمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ النائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     
  

  
 __________________  

  للخطيب الأستاذ السيد محمد جواد شبّر. » سوانح الأفكار في منتخب الأشعار « ب ) الى هنا من كتا١٠



١٧٦ 

  : )١١(الشيخ محمد رضا الخزاعي 
  ثكـــــــــــــــــــــــــــــول تبيــــــــــــــــــــــــــــــت بليـــــــــــــــــــــــــــــل اللّســـــــــــــــــــــــــــــيع

  تعــــــــــــــــــــــــــــــــج وعــــــــــــــــــــــــــــــــن دارهـــــــــــــــــــــــــــــــــا نازحــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  وكــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــن كمــــــــــــــــــــــــــــــــيّ بأحشــــــــــــــــــــــــــــــــائه

ـــــــــــــــــــــــــــــاد الأســـــــــــــــــــــــــــــى قادحَـــــــــــــــــــــــــــــهْ        ترُكـــــــــــــــــــــــــــــت زن

  
  دريـــــــــــــــــــت ابـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــوم الطفـــــــــــــــــــوف

  نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك باســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته الناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحهْ     

  
  تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم فتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ

  صبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحٌ وأحسابُـهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَهْ     

  
  بكــــــــــــــــــــــــــاكَ بماضـــــــــــــــــــــــــــي الشّــــــــــــــــــــــــــبا والــــــــــــــــــــــــــوغَى

  وجـــــــــــــــــــــــــــــــوهُ المنايـــــــــــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــــــــــــا كالحـــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  أقـــــــــــــــــــــــــــــامَ بضــــــــــــــــــــــــــــــرب الطلـــــــــــــــــــــــــــــى مأتمـــــــــــــــــــــــــــــاً 

  عليــــــــــــــــــــــــــــكَ وبــــــــــــــــــــــــــــيض الضبـــــــــــــــــــــــــــــا نائحــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرتَكَ الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربين   ون

  خـــــــــــــــــــــــذ الثـــــــــــــــــــــــأرَ يـــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــرةَ الفاتحَـــــــــــــــــــــــهْ     

  
  وفِوخــــــــــــــــــاضَ بهــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي غمــــــــــــــــــار الحتــــــــــــــــــ

  ولكنهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالضّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طائحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
ــــــــــــــــــــــــزالِ ــــــــــــــــــــــــزارُ النّ ــــــــــــــــــــــــا ن   وقــــــــــــــــــــــــالَ لهــــــــــــــــــــــــا : ي

  فحربـُــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــــــدها مارحَـــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  علي الأوردباديّ الغرويّ :  وقال العلامة الحجة ميرزا محمد

  وافـــــــــــــــــــــــــــــى بمنقطــــــــــــــــــــــــــــــع البيــــــــــــــــــــــــــــــان ثنـــــــــــــــــــــــــــــاؤه

ــــــــــــــــــــــــــواؤهُ        بطـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــــــــوزاء رفّ ل

  
  وعلـــــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــــماك محلـــــــــــــــــــــــهُ شـــــــــــــــــــــــرفاً وإنْ

  يدِ يلفّـــــــــــــــــــــهُ بوغـــــــــــــــــــــاؤهُ يـــــــــــــــــــــكُ فــــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــع    

  
  الباســـــــــــــــــــــــــط العــــــــــــــــــــــــدل المهيــــــــــــــــــــــــب جـــــــــــــــــــــــــوارهُ

  والواســــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــوفر الرحيــــــــــــــــــــــــــب فنـــــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  قـــــــــــــــــــد أخضـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــوادي بمــــــــــــــــــــرزم سيبــــــــــــــــــــهِ

  وأضـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــي النـــــــــــــــــادي الرهيـــــــــــــــــب بهــــــــــــــــــاؤهُ     

  
ـــــــــــــــــــــــوارهُ ـــــــــــــــــــــــوم تبلّجـــــــــــــــــــــــتْ أن ـــــــــــــــــــــــدر ي ـــــــــــــــــــــــم ت   ل

  أذكــــــــــــــــــــــــاً تضــــــــــــــــــــــــيءُ الأفــــــــــــــــــــــــقُ أم سيمـــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
ــــــــــــــــــل تألّفــــــــــــــــــتْ   هــــــــــــــــــو نقطــــــــــــــــــة المجــــــــــــــــــد الأثي

  تكثــّــــــــــــــــــــــــــرتْ أجـــــــــــــــــــــــــــزاؤهُ  منهـــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــدات    

  
  ولــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــأعلام النبـــــــــــــــــــــــــــــــوة مفخـــــــــــــــــــــــــــــــرٌ

  قـــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــيطَ بالإيمـــــــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  وبعـــــــــــــــــــــــــــين جبــّـــــــــــــــــــــــــار السّـــــــــــــــــــــــــــماء شـــــــــــــــــــــــــــهادةٌ

  خصـــــــــــــــــــــتْ بـــــــــــــــــــــه وعليـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــق جـــــــــــــــــــــزاؤُهُ     

  
ـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــبط أحمـــــــــــــــــــد حازهـــــــــــــــــــا   ونياب

  فتقاعســـــــــــــــــــــــــتْ عـــــــــــــــــــــــــن حملهــــــــــــــــــــــــــا قرنـــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  وأخــــــــــــــــــــــــــــــوة قـــــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــــرّفتْهُ بموقــــــــــــــــــــــــــــــف

  قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان مشـــــــــــــــــــــكورا لديـــــــــــــــــــــه إخـــــــــــــــــــــاؤُهُ     

  
  م يبــــــــــــــغِ غيــــــــــــــرَ هــــــــــــــوى الحســــــــــــــين ورهطــــــــــــــهِلــــــــــــــ

  وســــــــــــــــــــــواهُ قــــــــــــــــــــــد شطـــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــــــواؤهُ     

  
  هـــــــــــــــــــــو ذاك موئـــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــه وعليـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــنْ

  أمـــــــــــــــــــــــــــــر الإمامـــــــــــــــــــــــــــــةِ ألقيـــــــــــــــــــــــــــــتْ أعبـــــــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  علــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــدفّقَ جانبــــــــــــــــــــــاه فلـــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــدع

  إمّـــــــــــــــــــــــــــــا تدفــّـــــــــــــــــــــــــــــق ســــــــــــــــــــــــــــــاحلا دئمــــــــــــــــــــــــــــــاؤه    

  
__________________  

  الجابريّ.) من مجموعة الخطيب الأستاذ الشيخ مسلم الشيخ محمد علي ١١



  ١٧٧ 

 
ــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــه البســــــــــــــــــيط تبلجـــــــــــــــــــتْ ــــــــــــــــــدى ب   ون

  أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه وتأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواؤهُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدر ــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــن حي   وبســـــــــــــــــــــــــــــالة موروث

ــــــــــــــــــــــــــف زحفـــــــــــــــــــــــــــه هيجــــــــــــــــــــــــــاؤهُ        فكــــــــــــــــــــــــــأن موق

  
  وضـــــــــــــــــــــــــــرائب قدســـــــــــــــــــــــــــية مـــــــــــــــــــــــــــا إن تلـــــــــــــــــــــــــــحْ

ــــــــــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــــــــــوه ذكـــــــــــــــــــــــــــاؤهُ        إلاّ أطــــــــــــــــــــــــــل عل

  
  وشــــــــــــــــــــذيُّ نجــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن ذوأبــــــــــــــــــــة غالــــــــــــــــــــب

  تســــــــــــــــــــري علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــر الصبـــــــــــــــــــــا فيحــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  تـــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــنومــــــــــــــــــــــآثر شــــــــــــــــــــــعّت ســــــــــــــــــــــنا تم

  نســـــــــــــــــــــــــب قصــــــــــــــــــــــــــير يستطـيـــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــناؤهُ     

  
  وأميـــــــــــــــــــر مصـــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــم يخنـــــــــــــــــــه وإن يكــــــــــــــــــــن

  خانتــــــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــــد الملتقــــــــــــــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــــــــــــراؤهُ     

  
ـــــــــــــــــــه دســـــــــــــــــــت الخلافـــــــــــــــــــة مثلـمــــــــــــــــــــا   يزهـــــــــــــــــــو ب

ـــــــــــــــــــزدان مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــرح الهـــــــــــــــــــدى أبهـــــــــــــــــــاؤهُ        ي

  
  للـــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــفقة رابــــــــــــــــــــــــــح لمــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــبنْ

  يـــــــــــــــــــــــــــــــوم التغـــــــــــــــــــــــــــــــابن بيعــــــــــــــــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــــــــــــــراؤهُ     

  
  هــــــــــــــــو مســــــــــــــــلم الفضــــــــــــــــل الجميـــــــــــــــــع ومعقــــــــــــــــد

  فيــــــــــــــــــــــع تقدســـــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــــماؤهُ الشــــــــــــــــــــــرف الر     

  
  طابـــــــــــــــــــــــــــت أواصـــــــــــــــــــــــــــره فجــــــــــــــــــــــــــــم مديحـــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــاؤهُ        وزكــــــــــــــــــــــــــــت عناصــــــــــــــــــــــــــــره فجـــــــــــــــــــــــــــــل ثن

  
  مثلمــــــــــــــــــــا»عقيـــــــــــــــــــل«قـــــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــــه عينـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــاؤهُ        ســـــــــــــــــــــــــــرت بموقـــــــــــــــــــــــــــف مجــــــــــــــــــــــــــــده آب

  
ــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــن كوفــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــقع قداســـــــــــــــــــة   واحت

  فيـــــــــــــــــــــــــــــه تقـــــــــــــــــــــــــــــدس أرضــــــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــماؤهُ     

  
  كثـــــــــــــــــــــــــرت مناقبـــــــــــــــــــــــــه النجـــــــــــــــــــــــــوم وكاثــــــــــــــــــــــــــرتْ

  قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّهِ أرزاؤهُ     

  
  شـــــــــــــــــم صـــــــــــــــــاغهُ كــــــــــــــــــف القضـــــــــــــــــاســـــــــــــــــيف لها

  فلنصـــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــــدين الحنيـــــــــــــــــــــــــف مضــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــه الهيجــــــــــــــــــــــــاء أن بيمين   شــــــــــــــــــــــــهدت ل

  أمـــــــــــــــــــــــــــر المنايـــــــــــــــــــــــــــا حكمــــــــــــــــــــــــــــه وقضـــــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  إذ غـــــــــــــــــــــــــاص فـــــــــــــــــــــــــي أوساطهــــــــــــــــــــــــــا وأليفــــــــــــــــــــــــــه

  ماضـــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــبا وسميــــــــــــــــــــــــــره ســـــــــــــــــــــــــمراؤهُ     

  
  فــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــــــرب بالقتــــــــــــــــــــــام مجلـــــــــــــــــــــل

  أو ليـــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــرب قــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــلاه رواؤهُ     

  
  وبمـــــــــــــــــــــــأزق فيـــــــــــــــــــــــه النفــــــــــــــــــــــــوس تدكدكــــــــــــــــــــــــتْ

ــــــــــــــــــرؤوس فضــــــــــــــــــاؤهُ      ــــــــــــــــــتقم ال   مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــدما ال

  
  إن ســــــــــــــــــــــــل عضــــــــــــــــــــــــبا فالجبـــــــــــــــــــــــــال مهيلـــــــــــــــــــــــــة

  أو هــــــــــــــــــــــــــز رمحـــــــــــــــــــــــــــا فالسمـــــــــــــــــــــــــــا جربــــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  وانصـــــــــــــــــــــــاع يزحـــــــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــــــيهم مستقصيــــــــــــــــــــــــا

  فـــــــــــــــــأتى علـــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــوفى استقصـــــــــــــــــاؤهُ     

  
  يحصـــــــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــــــاليت الكمـــــــــــــــــــــاة بصـــــــــــــــــــــارم

  لـــــــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــــــق منهــــــــــــــــــــــم مقـــــــــــــــــــــبلا إحصـــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــه بعاصـــــــــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــــــــان علي ـــــــــــــــــــــــــــجّ كوف   وارت

  لــــــــــــــــــــــــــــــت أرجـــــــــــــــــــــــــــــاؤهُ مـــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــره وتغلغ    

  
  فـــــــــــــــــرأوا هنـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــك محمـــــــــــــــــدا ضوضـــــــــــــــــاءهمْ

  بكمـــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــــأس هـــــــــــــــــــــــــــدهمْ بأســـــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  ومبيـــــــــــــــــــــــــدُ شـــــــــــــــــــــــــوكتهم إذا حـــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــوغى

ــــــــــــــــــف يشـــــــــــــــــاؤهُ      ـــــــــــــــــدير الأمـــــــــــــــــر كي   أضـــــــــــــــــحى ي

  
ــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــفوف وخــــــــــــــــــارق ــــــــــــــــــاتق رت   مــــــــــــــــــن ف

  جمــــــــــــــــــــع الألــــــــــــــــــــوف غــــــــــــــــــــداة عــــــــــــــــــــز رفــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  لـــــــــــــــــــولا القضـــــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــــوه مطفـــــــــــــــــــأ عـــــــــــــــــــزمهمْ

  بمهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لاينطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراؤهُ     

  
  رفـــــــــــــــــــــــوا الضـــــــــــــــــــــــبارهم خاضـــــــــــــــــــــــعاً لكـــــــــــــــــــــــنهم ع

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــولي أمـــــــــــــــــــــــــــــــــر لايـــــــــــــــــــــــــــــــــرد قضـــــــــــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  



١٧٨ 

 
  أمنــــــــــــــــــــــــــــــوا الشــــــــــــــــــــــــــــــقا فتواثبــــــــــــــــــــــــــــــوا لقتالــــــــــــــــــــــــــــــه

  فارتـــــــــــــــــثّ مـــــــــــــــــن بطــــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــدى أعضـــــــــــــــــاؤهُ     

  
  حتــــــــــــــــــــــــى إذا غيــــــــــــــــــــــــل الهزبــــــــــــــــــــــــرُ بمســــــــــــــــــــــــتوىً

  لابـــــــــــــــــــــــــــــد أن تـــــــــــــــــــــــــــــرد الــــــــــــــــــــــــــــــردى أســـــــــــــــــــــــــــــراؤهُ     

  
  بـــــــــــــــــــــــــــالأمس كـــــــــــــــــــــــــــان أميـــــــــــــــــــــــــــرهم واليـــــــــــــــــــــــــــــومَ

ــــــــــــــــــــة زمــــــــــــــــــــلاؤهُ      ـــــــــــــــــــن سمي ـــــــــــــــــــى اب   تســـــــــــــــــــحبه إل

  
  اجروهنـــــــــــــــــــــــــــــاك إد مـــــــــــــــــــــــــــــن مقالـــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــ

  قـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــان يســـــــــــــــــــــمعه التقـــــــــــــــــــــيُّ رغــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  إن كـــــــــــــــــــــــــان أســـــــــــــــــــــــــمعه سبابــــــــــــــــــــــــــاً مقـــــــــــــــــــــــــذْعا

  فالنضــــــــــــــــــــــحُ ممــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــواه إنـــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــدين أحمــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــدمع لفـــــــــــــــــــــــــــوأده   ول

  المفطــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــن ظمـــــــــــــــــــــأ ترقــــــــــــــــــــرق مــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
ــــــــــــــــــهُ الحشــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا من ــــــــــــــــــتُ مقطعّ   ولقــــــــــــــــــد بكي

  قــــــــــــــــــــد وزّعــــــــــــــــــــت بشــــــــــــــــــــبا الظبــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــلاؤهُ     

  
  ومنــــــــــــــــــــــــــــــاولاً قــــــــــــــــــــــــــــــدحا ليــــــــــــــــــــــــــــــروي غلــــــــــــــــــــــــــــــة

  تـــــــــــــــــــــــــــــــه فغيّرتــــــــــــــــــــــــــــــه دمــــــــــــــــــــــــــــــاؤهُ قــــــــــــــــــــــــــــــد أجهد    

  
  طــــــــــــــــــــــلاع كــــــــــــــــــــــل ثنيــــــــــــــــــــــة طاحـــــــــــــــــــــــت ثنـــــــــــــــــــــــا

  يـــــــــــــــــــــــــــاه فأجــــــــــــــــــــــــــــج بالصــــــــــــــــــــــــــــديّ ظمـــــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  وأشـــــــــــــــــــــــــــــــد ماعانـــــــــــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــــــــــــن أرزائـــــــــــــــــــــــــــــــهِ

  إفــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو أرزاؤهُ     

  
  لــــــــــــــــــــــم يصــــــــــــــــــــــعدوهُ لــــــــــــــــــــــه وإن يــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــدْ

  إلا وثمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حلّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  قــــــــــــــــــــوس الصــــــــــــــــــــعود لـــــــــــــــــــــه وإن يــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــد

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى متنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازلا حوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  قصــــــــــــــــــر المشــــــــــــــــــيد بــــــــــــــــــانيــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــل درى ال

  مــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــنقض عنــــــــــــــــــــه جمالــــــــــــــــــــه وبهــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  هــــــــــــــــــــو للإمــــــــــــــــــــارة وهــــــــــــــــــــو مفخــــــــــــــــــــر دســــــــــــــــــــته

  والمكـرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات إهابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ورداؤهُ     

  
  ألقـــــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــعد فكـــــــــــــــــــان محطّمــــــــــــــــــــاً 

  جثمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ومعظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا برحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤهُ     

  
  ويُجَـــــــــــــر فـــــــــــــي الأســـــــــــــواق منـــــــــــــه أخـــــــــــــو هـــــــــــــدىً

ــــــــــــــــــاؤهُ      ــــــــــــــــــدهر طــــــــــــــــــال عن ــــــــــــــــــات ال   مــــــــــــــــــن حادث

  
  فكأنـــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــريَّ مـــــــــــــــــــــــــــذحج خدنـــــــــــــــــــــــــــهُ

  ســـــــــــــحب مـــــــــــــن افـــــــــــــق العـــــــــــــلا جـــــــــــــوزاؤُهُ فـــــــــــــي ال    

  
لفضــيلة العلامــة الســيد محمــد نجــل حجــة الإســلام آيــة اللــه الســيد جمــال الهاشــمي أدام 

  الله ظله :
  ســـــــــــــــــار يطـــــــــــــــــوي القفـــــــــــــــــار ســـــــــــــــــهلا ونجـــــــــــــــــدا

  ويحـــــــــــــــــــــــــــث الركـــــــــــــــــــــــــــاب رمـــــــــــــــــــــــــــلا ووخـــــــــــــــــــــــــــدا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــــــه رســـــــــــــــــــــــــــــــالة الحــــــــــــــــــــــــــــــــق وحي   بعثت

  فيـــــــــــــــــه ركـــــــــــــــــب الحيـــــــــــــــــاة يحـــــــــــــــــدى ويهُــــــــــــــــــدى    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــخ فـــــــــــــــــــــــــــــردا بعـــــــــــــــــــــــــــــزم   يتحـــــــــــــــــــــــــــــدّى التاري

  فــــــــــــــــــــار غيظــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى الزمـــــــــــــــــــــان وحقــــــــــــــــــــدا    

  
  أيزيــــــــــــــــــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــــــــــــــــــود قافلـــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــدين

  !؟إلـــــــــــــــــــى أيـــــــــــــــــــن أيهـــــــــــــــــــا الركــــــــــــــــــــب تُحـــــــــــــــــــدى    

  
  أتـــــــــــــــــــرى يتـــــــــــــــــــرك الحميّـــــــــــــــــــا ، وقـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــبّ

  ؟عليهـــــــــــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــــــاب حبـــــــــــــــــــــــــــا ووجــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  عاشـــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــرد فــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــباه إلــــــــــــــــــــى أنْ

  عــــــــــــــــــــاد فــــــــــــــــــــي الطبــــــــــــــــــــع والشمائـــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــردا    

  
  أن يمحـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــدين»ابـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد« وأراد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يعو        قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ووداويعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى ب

  



  ١٧٩ 

 
  فارتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه للمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمين إمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مستجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً وحاكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبدا    

  
  وهنــــــــــــــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــــــــــــــارت العقيــــــــــــــــــــــــــــــدة بركانــــــــــــــــــــــــــــــا

  وفــــــــــــــــــــــــــارت حقـــــــــــــــــــــــــــدا يصلصــــــــــــــــــــــــــل وقــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــهرتها روح الحســـــــــــــــــــــــــــــــــين نشـــــــــــــــــــــــــــــــــيدا

  ردّدتــــــــــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــــــــــورن فخـــــــــــــــــــــــــــــرا ومجــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــى بلحن ــــــــــــــــــــــــل«وتحل ــــــــــــــــــــــــن عقي   »اب

  وتحــــــــــــــــــــــــــدّى النظــــــــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــــــــــدما ونقــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  وســــــــــــــــــــــــــــرى فــــــــــــــــــــــــــــي القفــــــــــــــــــــــــــــار يهتــــــــــــــــــــــــــــف :

  عـــــــــاش الـــــــــدين فـــــــــي موكـــــــــب الحســـــــــين لنفـــــــــدى    

  
  نثـــــــــــــــــــــر الُـــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــــــي الرمـــــــــــــــــــــال ففاضـــــــــــــــــــــت

  ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحراء وردا ورنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  كوفـــــــــــــــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــــــــــــــد قابلتـــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــروح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولاء وودا     ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ل ـــــــــ   تتن

  
ـــــــــــــــــــــــــــي   وهـــــــــــــــــــــــــــي مهـــــــــــــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــــــــــــوى لآل عل

ــــــــــــــــــــــــــــــأن تجــــــــــــــــــــــــــــــدد عهــــــــــــــــــــــــــــــدا       فجــــــــــــــــــــــــــــــدير ب

  
ـــــــــــــــــــــــــــأتي بشـــــــــــــــــــــــــــيرا ـــــــــــــــــــــــــــب ي   أرســـــــــــــــــــــــــــول الحبي

ــــــــــــــــــــــــــــاء وســــــــــــــــــــــــــــعدا     ــــــــــــــــــــــــــــذب هن   باللقــــــــــــــــــــــــــــا فلت

  
  ســــــــــــــــــــــــــــين وتعُلــــــــــــــــــــــــــــيولتبــــــــــــــــــــــــــــايع يــــــــــــــــــــــــــــد الح

  ذكـــــــــــــــــره فـــــــــــــــــي الجمـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــدحا وحمـــــــــــــــــدا    

  
ـــــــــــــــــــــــــروح ـــــــــــــــــــــــــدة وال ـــــــــــــــــــــــــتعش جمـــــــــــــــــــــــــرة العقي   ول

  لتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفو لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد وردا    

  
  ومشـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــي القلـــــــــــــــــوب موجـــــــــــــــــة إيمـــــــــــــــــان

  غــــــــــــــــــــــــــدت تغمــــــــــــــــــــــــــر الجمــــــــــــــــــــــــــاهير بمــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  رفعـــــــــــــــــــــــــــت للجهـــــــــــــــــــــــــــاد ألويـــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــوت

  وســـــــــــــــــــــــــارت بهـــــــــــــــــــــــــا المواكـــــــــــــــــــــــــب حشـــــــــــــــــــــــــدا    

  
  قـــــــــــــــــــــررت أن تلفّهـــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــرب أو تنشـــــــــــــــــــــر

  هر بنــــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــــن حكمهـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــد    

  
  يعبــّـــــــــــــــــــئ جيشـــــــــــــــــــــا»مســـــــــــــــــــــلم« واغتــــــــــــــــــــــدى 

  علويــّــــــــــــــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــــــــــــــيض بأســـــــــــــــــــــــــــــا ونجـــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  »كوفــــــــــــــان«احــــــــــــــداث»يزيــــــــــــــد« وأثــــــــــــــارت 

  برقـــــــــــــــــــــا ورعـــــــــــــــــــــدا»دمشــــــــــــــــــــــق « وماجـــــــــــــــــــــت     

  
ــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــا إل ــــــــــــــــــاد«وأشــــــــــــــــــار الخن ــــــــــــــــــن زي   »اب

ــــــــــــــــــــــــــدير الأمــــــــــــــــــــــــــور حـــــــــــــــــــــــــــلا وعقـــــــــــــــــــــــــــدا       أن ي

  
  فســــــــــــــــــــــــــــعى مفــــــــــــــــــــــــــــردا لكوفــــــــــــــــــــــــــــان لكــــــــــــــــــــــــــــن

  كــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــن خبثــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــاير جنــــــــــــــــــــــدا    

  
  العيـــــــــــــــــــــــــــــــون لمـــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــرآى أنكرتــْــــــــــــــــــــــــــــــه

  ســــــــــــــــــــيدا ، وهــــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــــــه تبصــــــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــــــدا    

  
  أدار»يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد«وكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  الوضـــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــي حزمـــــــــــــــــــه وعيـــــــــــــــــــدا ووعـــــــــــــــــــدا    

  
ــــــــا ــــــــار ، ف   »لمسجـــــــــد الأعظــــــــمُ«وتلاشــــــــى التي

  فـــــــــــــــــــــردا» مســـــــــــــــــــــلم « قـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــات فيـــــــــــــــــــــه     

  
ــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدهر ، فالجماهيـــــــــــــــــــــر راحــــــــــــــــــــت   خان

  تتنــــــــــــــــــــــــــــــائى عنـــــــــــــــــــــــــــــــه شيـــــــــــــــــــــــــــــــوخا ومُـــــــــــــــــــــــــــــــردا    

  
  حتـــــــــــــــــــــــــــىومشـــــــــــــــــــــــــــى يقطـــــــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــــــوارع

  كـــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــيره مراحــــــــــــــــــــا ومغـــــــــــــــــــــدى    

  
  لمـــــــــــــــــــــا»طوعــــــــــــــــــــــة«وتســـــــــــــــــــــامت أمجـــــــــــــــــــــاد

  عيـــــــــــــــــــــاء وجهــــــــــــــــــــــدا»مسلــــــــــــــــــــــم « ضافهــــــــــــــــــــــا     

  
  وأتتــــــــــــــــــــــــــــــه أنصــــــــــــــــــــــــــــــاره وهـــــــــــــــــــــــــــــــي أعــــــــــــــــــــــــــــــداء

ــــــــــــــــــــــــــــــــردا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــردّت مــــــــــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــــــــزاية ب   ت

  
  تبتغــــــــــــــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــــــــــــــه أن يبـايـــــــــــــــــــــــــــــــع نغــــــــــــــــــــــــــــــلاً

  أنكرتــْـــــــــــــــــــــــه الأصــــــــــــــــــــــــلاب رسمـــــــــــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــــــــــدا    

  
ـــــــــــــــــــــــف بســــــــــــــــــــــيف   فطــــــــــــــــــــــوى جيشهـــــــــــــــــــــــا الكثي

ـــــــــــــــــــــــــــوف ن       ثـــــــــــــــــــــــــــرا وحصــــــــــــــــــــــــــــدايتلقــــــــــــــــــــــــــــى الال

  



١٨٠ 

 
  ورأت فــــــــــــــــــــــي»عمــــــــــــــــــــــه«ذكــــــــــــــــــــــرت فيــــــــــــــــــــــه

  يومــــــــــــــــــــــه حلــــــــــــــــــــــم أمســــــــــــــــــــــها قـــــــــــــــــــــــد تبــــــــــــــــــــــدّى    

  
  ولـــــــــــــــــــــــولاهُ»بالأمــــــــــــــــــــــان«غــــــــــــــــــــــدرت فيــــــــــــــــــــــه

  لمــــــــــــــــــــــا أطفــــــــــــــــــــــأت لــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــرب زنــــــــــــــــــــــدا    

  
ـــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــاً »قصـــــــــــــــــــــر الإمـــــــــــــــــــــارة« أدخلتْ   ظمآن

ـــــــــــــــــــــــــردا     ــــــــــــــــــــــــذق مــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــاء ب   ولمــــــــــــــــــــــــا ي

  
  حــــــــــــــــــــــــــــــاول النغــــــــــــــــــــــــــــــلُ عجمُـــــــــــــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــــــــــــرآهُ

  خشـــــــــــــــــــنا فـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــوادث صـــــــــــــــــــلدا    

  
  بغــــــــــــــــــي رأســــــــــــــــــه ورمـــــــــــــــــــى الطغيــــــــــــــــــانقطــــــــــــــــــع ال

  جثمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انتقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــور الل ـــــــــــــــــــوره ، وهـــــــــــــــــــو ن   رام إطفـــــــــــــــــــاء ن

ـــــــــــــــــــــــــــألا وقصـــــــــــــــــــــــــــدا       هيهـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــــــــــــــــــاب ف

  
ــــــــــــــــــــات تطفـــــــــــــــــــح منهـــــــــــــــــــا   هـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــي الذكري

ـــــــــــــــــــــــــــورا ورشـــــــــــــــــــــــــــدا       ظلمـــــــــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــــــــــرون ن

  
  :  ؛الخطيب الفاضل السيد صالح الحلي 
  لـــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــان ينقــــــــــــــــــــــــع للعليــــــــــــــــــــــــل غليـــــــــــــــــــــــل

  فـــــــــــــــــــــــــاض الفـــــــــــــــــــــــــرات بمـــــــــــــــــــــــــدمعي والنيـــــــــــــــــــــــــل    

  
  كيــــــــــــــــــف السلـــــــــــــــــــو ولــــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــــد مصــــــــــــــــــيبة

  ابـــــــــــــــــــن عقيـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــي جلـــــــــــــــــــد ولا معقـــــــــــــــــــول    

  
  خطـــــــــــــــــــــــب أصـــــــــــــــــــــــاب محمـــــــــــــــــــــــدا ووصـــــــــــــــــــــــيه

  للـــــــــــــــــــــــه خطـــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــــد أطـــــــــــــــــــــــلّ جليـــــــــــــــــــــــل    

  
  أفديــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــاد شريعـــــــــــــــــــــــة أحمــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــــث الناصــــــــــــــــــــــــرون قلي ــــــــــــــــــــــــالنفس حي   ب

  
  حكـــــــــــــــم الإلـــــــــــــــه بمـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى فـــــــــــــــي مســـــــــــــــلمٍ

  واللـــــــــــــــــــــــــــــه ليــــــــــــــــــــــــــــــس لحكمـــــــــــــــــــــــــــــه تبـــــــــــــــــــــــــــــديلُ     

  
  خــــــــــــــــــــذلوه وانقلبــــــــــــــــــــوا إلــــــــــــــــــــى ابــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــميةٍ

  ن ابــــــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــــــة يزيـــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــديلوعــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــاه والعـــــــــــــــــــــدى ـــــــــــــــــــــه طوعــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــذ أت   آوتْ

  مـــــــــــــــــــــن حولــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــدوا عليـــــــــــــــــــــــه تجــــــــــــــــــــــول    

  
ــــــــــــــــــــــــــأحس منهـــــــــــــــــــــــــــا إبنهـــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــدخولها   ف

ــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــه دخيـــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــي البيــــــــــــــــــت أن البي   ف

  
ــــــــــــــائلا ــــــــــــــاد يســــــــــــــرع ق ــــــــــــــن زي ــــــــــــــى اب   فمضــــــــــــــى إل

  بشــــــــــــــــــــرى الأميــــــــــــــــــــر فتــــــــــــــــــــى نمــــــــــــــــــــاه عقيــــــــــــــــــــلُ     

  
ــــــــــــــــــــــــتْ ــــــــــــــــــــــــدعي جيوشــــــــــــــــــــــــه فتحزبّ   فــــــــــــــــــــــــدعا ال

  يـــــــــــــــــــــــلُ يقفـــــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــــى أثـــــــــــــــــــــــر القبيـــــــــــــــــــــــل قب    

  
  وأتــــــــــــــــــت اليــــــــــــــــــه فغــــــــــــــــــاص فــــــــــــــــــي أوساطهـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــى تفلـّـــــــــــــــــــــــــت عرضُــــــــــــــــــــــــــها والطــــــــــــــــــــــــــول       حت

  
  فكأنـّـــــــــــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــــــــــــد لجــــــــــــــــــــــــــــــوع شــــــــــــــــــــــــــــــبوله

  فــــــــــــــــــــــي الغيــــــــــــــــــــــل أفلتــــــــــــــــــــــه عليهـــــــــــــــــــــــا الغيــــــــــــــــــــــلُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــل كأنــــــــــــــــــــــــــهُ   يســـــــــــــــــــــــــطو بصـــــــــــــــــــــــــارمه الصقي

هُ مصــــــــــــــــــــــــقول     ــــــــــــــــــــــــى الأعــــــــــــــــــــــــادي حــــــــــــــــــــــــدُّ   بطلَ

  
  حتـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــوى بحفيـــــــــــــــــــرة صـــــــــــــــــــنعت لـــــــــــــــــــه

  أهـــــــــــــــــــــــــــــوتْ عليـــــــــــــــــــــــــــــه أسنــّــــــــــــــــــــــــــــةٌ ونصـــــــــــــــــــــــــــــولُ     

  
  بجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِفاســــــــــــــــــــــــــــــــــــتخرجوهُ مثخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً

  والجســــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــزف الدمـــــــــــــــــــاء نحيــــــــــــــــــلُ     

  
ـــــــــــا   ســـــــــــلْ مـــــــــــا جـــــــــــرى جمـــــــــــلاً مـــــــــــن أعـــــــــــلا البن

  فقليلـــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــم يحصـــــــــــــــــــــــــــــهِ التفصـــــــــــــــــــــــــــــيلُ     

  
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــم رمــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــلا البن ــــــــــــــــــوه ث   قتل

  وعلـــــــــــــــــــى الثـــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــحبوه وهـــــــــــــــــــو قتيــــــــــــــــــــلُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــــال ومثلّ ـــــــــــــــــــــــــــه الحب   ربطـــــــــــــــــــــــــــوا برجلي

  فيـــــــــــــــــــــــــــــه فليـــــــــــــــــــــــــــــت أصـــــــــــــــــــــــــــــابني التمثيـــــــــــــــــــــــــــــلُ     

  



  ١٨١ 

 
  ىمـــــــــــذ فاجـــــــــــأ النـــــــــــاعي الحســـــــــــين علـــــــــــتْ علـــــــــــ

  فقــــــــــــــــــــــــــــــدان مسلـــــــــــــــــــــــــــــــم رنـّـــــــــــــــــــــــــــــةٌ وعويــــــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
  ولـــــــــــــــــــه ابنـــــــــــــــــــةٌ مســـــــــــــــــــح الحســـــــــــــــــــين برأســـــــــــــــــــها

ـــــــــــــــــــــــلُ      ــــــــــــــــــــــرأس فيــــــــــــــــــــــه دلي   اليــــــــــــــــــــــتمُ مســــــــــــــــــــــح ال

  
  لمـــــــــــــــــا أحسّـــــــــــــــــتْ يتمهـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــرخت الايـــــــــــــــــا

  والــــــــــــــــــــــــــــدي حزنــــــــــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــــــــــك طويــــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
  قـــــــــــــــــــال الحســـــــــــــــــــين : أنــــــــــــــــــــا زعـــــــــــــــــــيم بعـــــــــــــــــــده

  لا تحزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأب لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وكفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــت البقــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــدها فأمل ــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــات وال   ق

ــــــــــــــــي العــــــــــــــــم لكـــــــــــــــــن فاتهــــــــــــــــا ا     )١٢( لمــــــــــــــــأمولُ ف
  

  
  للطبيب الحاذق الأديب الشيخ محد الخليلي : 

  إن كنــــــــــــــــــــــــــت تحـــــــــــــــــــــــــــزن لادكــــــــــــــــــــــــــار قتيــــــــــــــــــــــــــل

  »مســــــــــــــلم بــــــــــــــن عقيــــــــــــــل « فــــــــــــــاحزن لــــــــــــــذكرى     

  
  واجــــــــــــــــــــــــــــزع لنازلـــــــــــــــــــــــــــــة بخـــــــــــــــــــــــــــــير مفضـــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــــــون الفضـــــــــــــــــــــــــــل والتنزي   أبكــــــــــــــــــــــــــى عي

  
  وانـــــــــــــدب قتـــــــــــــيلا مـــــــــــــا انجلـــــــــــــى ليـــــــــــــل الـــــــــــــوغى

ــــــــــــــــــــــــديلِ      ـــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــــــــبه وب   أبــــــــــــــــــــــــدا ل

  
ــــــــب ــــــــث غال   مــــــــن أســــــــلمت»مســــــــلم«هــــــــو لي

  مهــــــــــــــــــــــــج العـــــــــــــــــــــــــدى لفرنــــــــــــــــــــــــده المصــــــــــــــــــــــــقولِ     

  
  شـــــــــــــــــــهم تحــــــــــــــــــــدّر مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــلالة هاشـــــــــــــــــــم

  خيـــــــــــــــــــــر البيـــــــــــــــــــــوت عـــــــــــــــــــــلا وخيـــــــــــــــــــــر قبيــــــــــــــــــــــل    

  
  متفرّعــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــن دوحــــــــــــــــــــــــــــــة مضــــــــــــــــــــــــــــــريةٍ

  تنُمــــــــــــــــــى لأصــــــــــــــــــلٍ فــــــــــــــــــي الفخــــــــــــــــــار أصــــــــــــــــــيلِ     

  
* * *  
  أم العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق مبلغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا برســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة

  أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم بمرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله وبالمرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    

  
ـــــــــــــــــــــــان ينقـــــــــــــــــــــــذ أمـــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــى كوف ـــــــــــــــــــــــى إل   وأت

ــــــــــــــــــــــــــت اغــــــــــــــــــــــــــاثته     ــــــــــــــــــــــــــى تعجيــــــــــــــــــــــــــلطلب   م عل

  
ــــــــــــــــاكتضّ مســــــــــــــــجدها بهــــــــــــــــم وعلــــــــــــــــت بــــــــــــــــه   ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل       أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتهم بالحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والتهلي

  
  وتقـــــــــــــــــــــــــــاطروا مثـــــــــــــــــــــــــــل الفــــــــــــــــــــــــــــراش تهافتـــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــلِ      ــــــــــــــــــــــــــــــــى التنزي ـــــــــــــــــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــــــــــــــــا لبيعت   طلب

  
  يفدونـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بنفيســــــــــــــــــــــــــــــــــــهم والــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس لا

  يبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــون دون رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه أي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل    

  
ـــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــؤمّلا للنصــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــاتوا وب   ب

  أشـــــــــــــــــــــــــــباحهم يــــــــــــــــــــــــــــا خيبـــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــأمولِ     

  
  أصــــــــــــــــــــبحوا حتــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــدالكــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــــــرهم لا يهتـــــــــــــــــــــــــدي لســــــــــــــــــــــــبيلِ     

  
  »ابـــــــــــــن ســـــــــــــمية«خـــــــــــــذلوه إذ عـــــــــــــدلوا إلـــــــــــــى

  واســـــــــــــــــــــــــــــــــــتبدلوا الإرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد بالتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــليلِ     

  
ــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــا   وتجمّعــــــــــــــــــــــوا لقتال

ـــــــــــــــــــــــــــــر دليــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــوه للإرشـــــــــــــــــــــــــــــاد خي   عرف

  
ـــــــــــــــــــــــزل ـــــــــــــــــــــــوه منفـــــــــــــــــــــــردا بمن   »طوعــــــــــــــــــــــــة«وأت

  وقلـــــــــــــــــــــــــــــوبهم تغلــــــــــــــــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــــــــــــــاد ذحـــــــــــــــــــــــــــــول    

  
ــــــــــــــــــــــــــدلُ   فغـــــــــــــــــــــــــدا يفـــــــــــــــــــــــــرق جمعهــــــــــــــــــــــــــم ويجن

  الأبطــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــزم لــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــلولِ     

  
__________________  

  ) من مجموعة الخطيب الأستاذ الشيخ مسلم الشيخ محمد علي الجابريّ. ١٢



١٨٢ 

  
ــــــــــــــــــــــــه بطــــــــــــــــــــــــلا إذا نكــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــدى   ورأوا ب

  عنــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــرارا فهــــــــــــــــــــــــو غيـــــــــــــــــــــــــر نكــــــــــــــــــــــــولِ     

  
  يلقــــــــــــــــــــــــــــى الكمـــــــــــــــــــــــــــــيّ بعزمــــــــــــــــــــــــــــةٍ مضــــــــــــــــــــــــــــريةٍّ

ــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــن التفصــــــــــــــــــــــــــيل       إجمالهــــــــــــــــــــــــــا يغن

  
  بهـــــــــــــــــــــــمإن صــــــــــــــــــــــال أرجعهــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــى أعقا

  فــــــــــــــي بطــــــــــــــش ليــــــــــــــث فــــــــــــــي الرخــــــــــــــام صــــــــــــــئول    

  
  فغــــــــــــــــــــــــدت فلــــــــــــــــــــــــول الهــــــــــــــــــــــــاربين لخوفهــــــــــــــــــــــــا

  تطــــــــــــــــــــــــــــأ الشــــــــــــــــــــــــــــريد بأرجـــــــــــــــــــــــــــــل وخيــــــــــــــــــــــــــــولِ     

  
* * *  

  حتــــــــــــــــــــــــى إذا كــــــــــــــــــــــــضّ الظمــــــــــــــــــــــــا أحشــــــــــــــــــــــــاءهُ

  بــــــــــــــــــــــــــدد دمــــــــــــــــــــــــــاء تســــــــــــــــــــــــــيل أي مســــــــــــــــــــــــــيلِ و     

  
ـــــــــــــــــــــــــــوه غـــــــــــــــــــــــــــدرا بالأمـــــــــــــــــــــــــــان وخدعـــــــــــــــــــــــــــة   واف

ــــــــــــــــــم يخضــــــــــــــــــع خضــــــــــــــــــوع ذليــــــــــــــــــلِ        مــــــــــــــــــنهم فل

  
  لكــــــــــــــــــــــــــــنهم حفــــــــــــــــــــــــــــروا الحفيــــــــــــــــــــــــــــرة غيلــــــــــــــــــــــــــــةً

ــــــــــــــــــث     ــــــــــــــــــلِ فهــــــــــــــــــوى بهــــــــــــــــــا كاللي ــــــــــــــــــب الغي   جن

  
  وتكــــــــــــــــــــــــــــاثروا فيهــــــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــــــه فأفقــــــــــــــــــــــــــــدوا

  يمنــــــــــــــــــــــــــــــاه خيــــــــــــــــــــــــــــــر مهنّــــــــــــــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــــــــــــــقيلِ     

  
  وأتــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــــــر الإمــــــــــــــــــــــارة مثخنــــــــــــــــــــــاً 

  بجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ومقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا بكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ     

  
  فغــــــــــــــــــــــــــــــدا يقارعــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــزنيم عــــــــــــــــــــــــــــــداوةً

  ويغيضــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــبّا بــــــــــــــــــــــــــــــــأقبح قيــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  ودعـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــران بـــــــــــــــــــــه ولســـــــــــــــــــــانهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــلِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــه والتهلي ـــــــــــــــــــــــــــــــذكر الل   لهـــــــــــــــــــــــــــــــج ب

  
  ه الابــــــــــــــــــامــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــان رأســــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان يرفعــــــــــــــــــ

  عـــــــــــــــــــــن جســـــــــــــــــــــم خيـــــــــــــــــــــر مزمـــــــــــــــــــــل مقتـــــــــــــــــــــولِ     

  
ـــــــــــــــى الثـــــــــــــــرى ـــــــــــــــاء إل   ورمـــــــــــــــاه مـــــــــــــــن أعـــــــــــــــلا البن

ــــــــــــــــــــــــبطن رمــــــــــــــــــــــــولِ        كــــــــــــــــــــــــالطود إذ يهــــــــــــــــــــــــوى ل

  
  فقضـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــهيدا فـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــواطن غربـــــــــــــــــــةٍ

  متضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّجاً بنجيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ     

  
 * * *  
  وأتــــــــــــــــــى الحســــــــــــــــــين الســــــــــــــــــبط مــــــــــــــــــؤلم لغيــــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــــــدهاه فـــــــــــــــــــي خطـــــــــــــــــــب هنـــــــــــــــــــاك جليـــــــــــــــــــل    

  
  فبكـــــــــــــــــــــــــــاه مفجـــــــــــــــــــــــــــوع الفـــــــــــــــــــــــــــؤاد بفقـــــــــــــــــــــــــــده

  ليل المصـــــــــــــــــــــــطفى المرســـــــــــــــــــــــلِ حزنـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــ    

  
  وغــــــــــــــــــدتْ تزيــــــــــــــــــدُ النــــــــــــــــــوح صــــــــــــــــــفوةُ أحمــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــلِ        لمصــــــــــــــــــــــــــــــــابهِ فــــــــــــــــــــــــــــــــي رنــّــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وعوي

  
  : )١٣(للخطيب التقي السيد مهدي الأعرجيّ النجفيّ 

  هــــــــــــــــــــــــــــذى مــــــــــــــــــــــــــــرابعهم فحــــــــــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــــــــــلم

ـــــــــــــــــــوف متـــــــــــــــــــيّمِ      ـــــــــــــــــــف فيهـــــــــــــــــــا وق   واعقـــــــــــــــــــل وق

  
  وانشـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــؤادا ضـــــــــــــــــــاع منـــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــدها

ــــــــــــــــــــــــــــالعليمِ      ــــــــــــــــــــــــــــالربى ف ــــــــــــــــــــــــــــدكاك ف ــــــــــــــــــــــــــــين ال   ب

  
ـــــــــــــــــــــو طعمـــــــــــــــــــــهأيـــــــــــــــــــــام كـــــــــــــــــــــان العـــــــــــــــــــــي   ش حل

  والعــــــــــــــــيش فــــــــــــــــي اللــــــــــــــــذات حلــــــــــــــــو المطعــــــــــــــــمِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــراح يجلوهــــــــــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــــــــــلال كأنهــــــــــــــــــــــــــا   وال

  شــــــــــــــــــــــــــمل لنـــــــــــــــــــــــــــدمان كمثـــــــــــــــــــــــــــلِ الأنجـــــــــــــــــــــــــــمِ     

  
__________________  

  للخطيب الأستاذ السيد محمد جواد شبر. » سوانح الأفكار في منتخب الأشعار « ) نقلتها من كتاب ١٣



  ١٨٣ 

 
ـــــــــــــــــــــــــئم بكـــــــــــــــــــــــــل مهفهـــــــــــــــــــــــــف   والشـــــــــــــــــــــــــمل ملت

  ف حلــــــــــــــــــو المبســــــــــــــــــمِ غــــــــــــــــــنج غريــــــــــــــــــر الطـــــــــــــــــــر     

  
ـــــــــــــــــــــــــــدهر بايعنـــــــــــــــــــــــــــا وأعطانــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــى   وال

  أن لا يخـــــــــــــــــــــــون بنــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــد المستســـــــــــــــــــــــلم    

  
ــــــــــــــــــــــا فشــــــــــــــــــــــتّتنا كمــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــوم خــــــــــــــــــــــان بن   والي

  »مســـــــــــــــلم « خانــــــــــــــت بنـــــــــــــــو صـــــــــــــــخر ببيعـــــــــــــــة     

  
  لــــــــــــــــــــــم أنســــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــــــدى وجبينــــــــــــــــــــــه

  كالبــــــــــــــــــدر فــــــــــــــــــي ليــــــــــــــــــل العجــــــــــــــــــاجِ المظلــــــــــــــــــمِ     

  
ــــــــــــــــــب إن ســــــــــــــــــطا ــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــن بطــــــــــــــــــلٍ مهي   أفدي

  لــــــــــــــــــــــــــــفّ الجمــــــــــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــــــــــؤخرا بمقــــــــــــــــــــــــــــدّمِ     

  
  شــــــــــــــــــــهم نمتــــــــــــــــــــه إلــــــــــــــــــــى البسالـــــــــــــــــــــة هاشــــــــــــــــــــمٌ

  والشـــــــــــــــــــــــبل للأســـــــــــــــــــــــدِ المجـــــــــــــــــــــــرب ينتمـــــــــــــــــــــــي    

  
  ولدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامين ولا

  تلـــــــــــــــــــــــدُ الأراقـــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــط غيـــــــــــــــــــــــر الأرقـــــــــــــــــــــــمِ     

  
  حتــــــــــــــــــــــــــــى إذا مــــــــــــــــــــــــــــا أثخنــــــــــــــــــــــــــــوه بالضــــــــــــــــــــــــــــبا

  ضــــــــــــــربا وفــــــــــــــي وســــــــــــــط الحفيــــــــــــــرة قــــــــــــــد رمُــــــــــــــي    

  
  جــــــــــــــاؤا إلـــــــــــــــى ابـــــــــــــــن زيـــــــــــــــاد فيـــــــــــــــه فمــــــــــــــــذْ رأى

  للقصـــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــد وافـــــــــــــــــــــــه غيـــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــلم    

  
  ر وارمــــــــــــــــوا جســــــــــــــــمهُقــــــــــــــــال اصــــــــــــــــعدوا للقصــــــــــــــــ

  ومـــــــــــــــــــــــــن الوريـــــــــــــــــــــــــدين اخضـــــــــــــــــــــــــبوه بالـــــــــــــــــــــــــدم    

  
  صــــــــــــــــــــعدوا بــــــــــــــــــــه للقصـــــــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــــــو مكبــّــــــــــــــــــل

  تجــــــــــــــــــري دمــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــوارح والفـــــــــــــــــــمِ     

  
  قتلــــــــــــــــــــــــــوه ظــــــــــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــــــــــم يبــــــــــــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــــــــــــؤادَهُ

  أفديــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــــام الحشـــــــــــــــــــــا متضــــــــــــــــــــرّمِ     

  
  دفعـــــــــــــوه مـــــــــــــن أعــــــــــــــلا الطمـــــــــــــار إلـــــــــــــى الثــــــــــــــرى

  فتكســــــــــــــــــــــــــرت منــــــــــــــــــــــــــه حنايــــــــــــــــــــــــــا الأعظـــــــــــــــــــــــــــم    
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